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جمال الدين شيحة 
١‏ 


جلس أيبك قى بيته » واستدعى القاضى إليه ليلا وأخذ يسبه ويشتمه 
ويلومه ويقول له: كنت السبب فى ضياع أموالى ونكدى » ومن الواجب أن 
أقتلك وأقتل نفسى من, بعدك يا أشأم الناس طلعة» وأفشلهم حيلة » وأخيهيم 
وسياة » فتلتى القاضى هذا القول بصبر وجلد ولاطفه وصانعه وقال : لا تعجل 
فالعاقبة خير وهى لك » وسيقتل بيبرس وتأخذ جميع ما يملك . وقد خطر يبالى 
الآن حيلة ستقضى على بيبرس ولا منجاة له منها . وأخذه إلى البستان 
وركب عجلة الساقية وقال له أدرها » وكتب كتاباً جاء فيه : الحمد لله 
رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين » من أمير المؤمنين وارث 
النبيين وخادم الفقراء والمساكين » إذا قرأت كتابى هذا فضع نفسك قى 
الحديد الذى مع تابعنا فراجو »وسلم نفسك إليه ور معه إلينا ؛ لآن علياك 
قضية فى الديوان ونريد تحقيقهاء فإن كنت هنها بريئاً فلا بأس علياك 
وإن لم تكن بريئاً فإما ساعناك وإما عاقبناك بما تقضى به الشريعة 
الإسلامية » والحذر من التأخير وامخالفة والسلام . ثم قال لأيبك : أرسل هذا 
الكتاب إلى بيبرس مع ابن اختك فراجو» الذى كان محتسباً بعصر وأعطه 
أغلالا وقيوداً من حديد » ولكن انتظر حى نخم الكتاب يخاتم الملأك » 
فقال أيبك : وأين خاتم الملك ؟ فقال : سأحضره إليك حالا ٠‏ ولكن 

ك 


5 
أريد منك شيئاً » هو أن تأتيى بصائغ غريب عن هذا البلد ليصنع 
خاتماً كخاتم الملك» فأحضر له صائغاً من مصر القديمة ايلا وقال له: اسمع 
كلام القاضى واقض له ما يشاء» فقال : سمعاً وطاعة. وقال القاضى للصائغ : 
اعلم يا ولدى أنك ضيف ف بلدنا وعلينا كرامكء ثم ناوله كيساً من الذهب 
وقال: هذا هدية مى إليك » واعلم يا ولدى أنى وقعت فى ورطة خطيرة 
لا جزاء لىفيها إلا الموت : ونجاتى على يديك . وذلك أن بعض الأعداء سرقوا 
خائم الملك الصالح نجم الدين أيوب وقد ابمى بهء وأريد منك أن تصنع 
لى نحاتماً مثله وعليه تاريخه من يوم حكمه » وسأحتال فى وضعه مكانه » ولك 
عند الله جزيل الثواب وعندى ما تشاء من الأموال »ففرح الصائغ وصنع له 
ما أرادءولما أحضره وجده كأنه خاتم الملك : فوضع كيساً من الذهب بين 
يديه » وقال : أريد منك أن تكم سرى وتعاهدنى على ذلك وتأكل من 
طعاى ء ثم أمر منصوراً أن يحضر الطعام المسموم الذى كان قد أعده من 
قبل بإشراف القاضى . ولا أكل الرجل منه فاضت روحه فى الخال » فأمر 
بإلقائه فى جب كان ف الدارءثم خم به الكتاب . وأراد القاضى أن يحفظ 
احاتم عنده ليستعمله مى شاء فقال أيبك : لا بد من كسره حى لا يشعر به 
أحد وحتى لا يكون سبباً ىهلا كنا وكسر وا احاتم » وأحضر أيبلك ابن أخته 
فراجو وقال له: سر بهذا الكتاب إلى بيبرس ف الغر بية فإذا وضع نفسه فى 
القيود والأغلال وسلمك نفسه فسر به إلينا » وفى منتصف الطريق اقتله 

وأخحف جنته » ثم أقبل علينا حاملا بشرى وفاته . 


ا 
أخذ فراجو الكتاب وسافر به إلى انحلة . فلما دخل على بيبرس 
لقيه لقاء الأصصاب والأحباب . وطلب إليه أن يجلس ليستريح 
ويحييه » فقال : لا أستطيع المحكث هنا » ولا أجلس إلا بمقدار ما تقرأ 
كتاب الملك إليك : فخذه واقرأه » ونفذ ما أمرك به سريعاً ٠‏ فلما قرأه 
جعل يفحصه ويقلبه وهو فى عجب من أمره . وزاد عجبه أنه اعتقد 
حسب رأيه وزعمه أن الحط خط الملك ء وأن احاتم حاتم الملك ٠‏ فتمَال : 
سمعاً وطاعة يا سيدى . وما أبطئ عليك إلا بمقدار ما تستريح وتأكل 
زادنا وطعامنا . ولكن الشلك لا يزال يخامره . ويأكل فى صدره . فذهب 
إلى عمان وأفضى إليه بأمره هذا وناوله الكتاب ليقرأه ويبدى فيه رأيه . فققال 
عمان : هذا الكتاب زور وببتان ١‏ والملك منه براء . وإن أطعتبى فاقتل 
فراجو هذا حامله . فقال بيبرس : ذلك أمر الملك وإن أعصيه أبداً , 
فقال عمان » ولن أجعلك تسا تسلم نفسك إلى عدوك هذا أبداً . وأرى أن 
آخذ كتاب الملك هذا وأساف ' إليه لأتبين منه الخبر : ثم أرجع إايك 
على جناح السرعة . وما عليك إلا أن تمهل ذلك الكذاب الغادر حبى أعود 
وسترانى صادق الرأى ؛لم أجاوز فيه الصواب . 
اعد الأمير يصانع فراجو ويلاطفه ويعده وعنيه بالسير معه ٠.‏ وعهان 
فى طريقه إلى الملك كأنه الريح : ودخل على شاهين ففرح بلقائه وقال : 
خيراً يا عمان . فقال : ما أبقيم خيراً نطمع فيه » فخذ هذا الكتاب 
واقرأه » فلما قرأه دهش واضطرب وقال : لا ندرى شيئاً من هذا فحدثى 


" 
يا عمان » ما الخبر ؟ فقص عليه قصة فراجو» وقال : ولا يزال بيبرس 
يصانعه ويمهله حبى أعود إليه . فقال : قم بنا يا عمان لنختبر الملك ‏ 
فقد يكون كتب هذا سراء على غير عام منا » وذهب شاهين وعيّان إلى 
بيت الملك فطرقا باب السر » فقيل من بالباب ؟ فقال : الوزير 
شاهين » ففتح له الباب .. ومشى هو وعمان إلى المكان الذى يبيت 
فيه الملك » فوقفا من خلفه يتسمعان ليعرفا : هل نام الملك أو لا يزال 
يقظا ؟ فسمعوه يقول : اللهم إنى أمسيت أشهدك وأشهد ملائكتك وجميع 
خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لاك وأن محمدا 
عبدك ورسولك » ثم قال : جزاهم الله بما فعلوا » والله العظيم ما كتبت 
ولا أمرت ولا أرسلت » ولا أعلم شيئاً من ذلك أبداً ٠‏ وقد وهبت فراجو 
لبيبرس مالا ودماً » لا يطلبه أحد بديته » والمؤمن عند قوله » إن قال 
صداق» وإن قيل صداق» وإن الأخ لا يخون » نويت أصل العشاء لله 
المظيم الله أكبر » فقال شاهين : ارجع بنا يا عمان » فالقضية يانت 

ولا تحتاج بعد الذى سمعناه إلى سؤال . فد معنا من الملك كل شى 

وما رآنا ولا أخبرناه بوجودنا » فارجع إلى سيدك ومره ل 
وهذا كتاب منى إليه بذلك » وكتب الكتاب وناوله عمان وودعه » 
لسر بالعودة إلى سيده » وركب عمان من الربح » وهو يطوى الأرض 
طينًا على دابته » حبى نفقت أمام المحلة » فتركها ودخل على بيبرس 
فلما رآه بيبرس حزيناً ظن الكتاب صدقاً » فبادره بسؤاله . ماذا وجدت 
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يا عمان ؟ فتَال : سحذ كتابك هذا ودعنى فى حزتى ٠»‏ ققرأ بيبرس 
الكتاب وإذا فيه : 

إن الملك ماكتب ولا أمر ولا أرسل أحداً » وما هذا الكتاب إلا زور 
وببتان . وقد وهب لك الملك فراجو مالا ودماً » لا يطلب منك أحد ديته » 
شر يبرن راتت إل عاد وال وا عزات يا عيان. نمال شعت 
مطيى على باب المحلة » فال : سأشترى لك غيرها وتعال معى . ودخل 
على فراجو وقال : من الذى أرسلك إلينا ؟ فقال : ألم تقرأ الكتاب ؟ 
3 املك فقم الآن معى . فال بيبرس : يا نذل الرجال ء ياكذاب 

خائن » بلغ بك الغدر والحرأة إلى أن تكذب كل اللرلة : وجذبه جذبة 
قوية بح » وجعل يضر به بالسوط حى أشرف على 
الحلاك » ثم قال : خذه يا عمان وأكرمه : وف الغد نصاح أمره » فأخذه 
عمان إلى الإصطبل » وأمر السواس أن عسبكوه وجعل يضر به « بالرزة » 
حبى مات . 

ودخل بيبرس على عمان فوجد فراجو قتيلا بين يديه » فال : لم قتلته 
يا عمان ؟ فقال : ضريته فهات » وما أمرته بالموت » فتمال : وماذا نفعل 
الآن يا عمان ؟ فقال : اتر ركه لى وامض إلى شأنك » فإنى سأحرق عظمه 
لأنه قريب القاضى » فقال : أتريد أن تسلخ جلده وتحشوه تبناً وتخرج 
منه رجلا من رجل ؟ فقال: نعم » فسلخه الأمير وحشاه تبن وقال له عمان: 
اتركه لى الان » واذهب إلى ما تريد . 


ربط عمان فراجو على جواده الذى حمله إلى ا محلة » ثم ركب عمان 
وسار به إلى مصر » وأمام بيت الوزير أيبك رماه على الأرض » وترك 
جواده يجواره » ورجع عمان. وكان القاضى فى بيت أيبك تلاك الليلة 
يقول له : إن بيبرس قد مات ء وانقضت أيامه : وسيكون ماله لك 
يا أببك ء فافرح فقد أشرق نجم سعدك : وبيها ها غارقان فى أحلام 
من الأمانى حك الحواد رأسه بالباب ليفتح . لأنه مغلق واللحواد معتاد 
أن يدخله . ثم حكه مرة ثانية حكاً شديداً » فقال أيبك : من بالباب ؟ 
فقال القاضى : حبيب وبشير ٠‏ ولا بد أن يكون فراجو ٠‏ فإن قلبى 
حدتى بذلك ٠.‏ فقم بنا نلقاه ما » فلما فتح أيبك الباب دخخل اللحواد 
فقال القاضى : أما قلت لك إنه فراجو ؟ أهلا وسسبلا : ماذا فعلت ؟ 
فها أجابه » فقال : تعال يا أيبك أيقظه فإن السفر أتعبه فنزل عن الحواد 
ونام » فجاء أيبك فوجده تبنآً فى جلد ورأسه مربوط به ء فقال : لعن الله 
القاضى ولعن مشورته . لقد سعى فى قتل ابن أخبى » تعال يا سيدى 
القاضى وانظر نتيجة تدبيرك: فكاد يصعق ٠»‏ ولكنه أظهر الحلد وقال : 
سنضعه فى تابوت وندخل به الديوان ونقول إن بيبرس قتل ابن أخخدت 
أنك ع وتاك معنا أريئة شهود ٠‏ وبذلك يقتل فيه ٠.‏ فاستراح أببك 
وخحفف هذا التدبير حزنه على ابن أخته : وقال : عسبى أن يتحقق 
غرضنا ى هذه المرة . 

أخذ الملك مجلسه فى ديوانه وقال : الملك يفنى ولا يبى إلا وجه الله » 


1١ 
يا طامعاً فى الدنيا ارجع واخش الإله . وانظر فى الأمور تر الملك والعزة‎ 
لله . يا شاهين . الحزاء عند الله » هذا اليوم سعيد» وإذا جماعة يحملون‎ 
: تابوتاً ويدخلون الديوان قائلين : لا إله إلا الله محمد رسول الله ء فتمال الملك‎ 
ما هذا ؟ فقالوا : مات فراجو ابن أخت أيبك » فقال : كل تُىء هالك‎ 
إلا وجهه 2 وم لم تدغنوه ( فقام أنبك غاضياً وقال : هذا لا يرضاه‎ 
الله ولا رسوله » كيف يقتل بيبرس ابن أخى ولا يخشى الله ولا أحداً من‎ 
الناس ؟ فال الملك : أعندك بينة ؟ فقال : نعم + وتقدم الشنبود الأرعة‎ 
: وشهدوا أن بيبرس قتل فراجو ابن أخت الوزير أيبك : وقال القاضى‎ 
: بحسن أن مباجر من هذه المدينة » فقد عاد الإسلام فيها غريباً كا بدأ‎ 
وكم قلت لكم إن هذا الغلام ما جاء إلا ليبطل الإسلام ويم<و من البلاد‎ 
أثره ع لقد شبد عليه أربعة شبود ووجب القصاص ولا بد من قتله » وقد‎ 
. وهبت لذلك مائة كيس ومائة جواد وماثة مملوك » وعلى الوزير أيبك مثلها‎ 
وأغرم من مالى ؟ فقال‎ ٠» فقال أيبك : كيف ذلك ؟ أيقتل ابن أخبى‎ 
الملك : اليد لليد قوة ومعونة » وهذا ابن أختك »أتعطى اللي‎ 
أم لا ؟ فقال : أعطى » ولا حضر المال قال الملك : من يأتينا ببيبرس ؟‎ 
: وإذا بعمان يدحل الديوان .. . فقال الملاك : أهلا وبا ء فمّال‎ 
ماذا فعله الأمير بيبرس من الذنوب حبى ترسل إليه هذا الكتاب ؟ فقال‎ 
الملك : وعزة الله ما كتبت ولا أمرت ولا أرسلت » فقال عمان : وهذا‎ 
كتايبك فحذه وأقرأه : فأحذه الملك وناوله إل القاضى وقال : اقرأه وأسمع‎ 


١ 
الجالسين . فلحا قرأه قال القاضى منكراً لهذا الفعل الذميم : هذا ثىء‎ 
عظيم يا أمير المؤمنين » فقال الملك : وما رأيك فى هذا الذى كذب على‎ 
الملك وكتب باسمه كتاباً زوراً وببتاناً؟ فقال : إنه خائن والحائن لا حظ له فى‎ 
الإسلام » فقال الملك: وإن قلى يحدثى أنه كافر» فاكشف يا شاهينعن‎ 
ذلك فيهء فذهب الوزير إليه وما كاد ينظره حبى استعاذ بالله وقال: إنه‎ 
كافر يا أمير المؤمنين . فقال الملك : يا أيبك » كيف يكون ابن أختك‎ 
» كافراً ؟ حينئذ ديوانى كله منافقون » يظهرون الإسلام وعنفون الكفر‎ 
فتشوا العسكر والديوان » فاضطرب القاضى وخاف أن يفتشوه » فذهب‎ 
إلى المرحاض متعللا به حى ينهوا من حركة التفتيش » ثم رجع » فسأله‎ 
الملك : أين كنت ؟ فقال : كنت أقضى حاجة فى المرحاض » وانهزت‎ 
فرصة التفتيش حتى لا أرى مثل هذه الفضائح» ذإن جسمى يقشعر إن‎ 
رك ذلك . فقال: سبحان من يعلم بك » اجلس » نحن أحرار نكتم‎ 
الأسرار . وأمر الملك أن عدوا أيبك : دوه وضربه ثلاث ضربات‎ 
بضفيرة الوص » وقال إن اشتر يت عبداً أو ماوكاً أو جارية فتأكد من‎ « 
إسلامهم قبل أن تشتريهم » فقال : سمعاً وطاعة : ويقال إن قدمه دميت‎ 
وما زالت بها العلة حبى مات» ثم قال لعمان: خخذ الأ كياس والمماليك والخيل‎ 
هدية مى إلى سيدك بيبرس و بلغه أن يولى بعضغامانه على الغر بية ويعود إلينا‎ 
فقد فرغت سلته : فلما رجع إليه عمان 2 وأطلعه على ما جرى و بلغه أمر‎ 
. المللك فرح وحمد الله كثيراً وأقام والياً على امحلة ورجع هو وعمان إلى داره‎ 
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وى الصباح من ليلة قدومهم جاء إلى الملك فى ديوانه رسول من حلب 
يحمل كتاباً من واليها إليه ٠»‏ فأخذه وأمر الوزير أن يقرأه فإذا هو فيه : من 
والى حلب إلى الملك الصالحء بها نحن ف المدينة إذ رأينا غباراً سد الآفق 
وهو زاحض علينا » فأرسلنا من يتبينه فقال : إن « القان هلاوون بن 
متكتمر » قادم لغزو حلب فى ثمانين ألف فارس » فأغلقنا أبواب المدينةء 
وأطلقنا المدافع » فنزلوا حول المدينة وحاصرونا حتى ضاقت بنا الخال » 
فأرسلت هذا الكتاب لتدركنا وترسل من ينقذنا والسلام » فتمال الملك : 

وماذا ترى يا شاهين ؟ فقال : الأمر لمولاى » فقال : وماذا ترى أنت 
أمها القاضى ؟ فقال وهو مغتبط فرح : يا مولاى : إن هلاوون رجل جبار 
وعنده من الرجال ما لا بحصى عددهمم » ولا يدفعهم عنا إلا الغلام احفوظ 
المنصور المؤيد من الله الأمير بيبرس فال : ومن يأتينا به من المحلة ؟ 
وإذا الأمير بيبرس على باب الديوان . فلما رآه الملاك قال : يا شاهين . 
انظر إلى ذلك التوفيق الذى من" علينا به الرحمن الرحيم . ودعا للأمير 
بيبرس فقال : اللهم عمر بيك الأرض والبلاد » اللهم أهلك عدوك » اللهم 
ارفع سعدك عم قال للوزير :اقرأ عليه الكتاب الذى جاءنا من حلب » 
فلما قرأه قال الملك : يا بيبرس : إن القاضى رأى أنه لن يكشف عنا 
هذه الغمة إلا أنت » فاذا أنت قائل ؟ فقال : أنا لها إن أذن لى الملك » 
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فقال : وقد أذنت لك » والتفت إلى القاضى وقِال : إن بيبرس فى -حاجة‎ 
إلى المال» ليستعين به قى مهمته : فقال : وهبت له خمسين كيساً وخمسين‎ 
مملوكاً وخمسين جواداً » ومثلها من الوزير أيبك » فقال أيبك : وما شأن‎ 
مودت تر مسي د د الو‎ 

ثم أحضروا المال والمماليك » وقال القاضى : وأرى أن يكون الوزير أيبك 
مع بيبرس ليساعده » فقال الملك : أتذهب يا أيبك ؟ فقال : لى الشرف 
أن أصعبه فى عمل خخطير كهذا . والله أعلم بما تكنه الصدور . وجعل الملك 
الأمير بيبرس رئيساً لعسكره وله الأمر والنهى » والوزير أيبك تحت أمره 
ونبيه » وعرف الناس ذلك فدعوا للأمير بالنصر «التأبيد »وتمنوا لأيبك 
داهية تمحوه من الوجود » وخرج كل مهما يستعد السفر . 

واجتمع القاضى وأيبك فى تلك الليلة » فقال أيبك : لم أرسلتتى مع 
خصمى وعدوى ؟ فقال : أردت بذلك أن تظفر به ليلا أو نباراً على 
غفلة منه فتريق دمه » ونستريح منه » وسوف أدبر له مكيدة غير هذه 
إن أفلت من يدك ول تقدر عليه » فلا تتعب نفسك فى الاحتيال لقتله » 
فقال : حسناً رأيت » وجهز كل منهما عسكره » وكان عجب بيبرس 
عظيماً إذ رأى أيبك قد أخذ معه أربعة مدافع » وجعل يسأل نفسه : 
لأى شىء أخذ أيبك معه هذه المدافع » وبيما هو يفكر فى ذلك إذ جاءه 
عمان فقال : جئتك بأمر غريب ما سمعت به » فقال : وما ذاك يا عهان 
فقال : شرد مبى جوادك فى بيت ابن باديس السبكى فتبعته حى وقف ء 
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وجعل يحفر برجله الى حيث وقف . فحفرت مكان حفره » فبان لى‎ 
فخفت أن أنزل فيه‎ ٠ غطاء فرفعته » فوجدت سلماً نازلا فى الأرض‎ 
فتعال معى لننظر ما هنالك . فذهب معه ونزلا فى السلم وإذا‎ ١ وحدى‎ 
به يتههى إلى مكان فسيح فيه تمائمائة مدفع وألف سيف . وفيه من‎ 
البارود واللحوذ وأدوات القتال ما لا يقع تحت حصر : فسجد بيبرس‎ 
أ وأخرج ما يحتاج إليه من مدافع وسيوف وغيرها . وترك الباق‎ 
. للانتفاع به عند الحاجة‎ 
وق الصباح سار بيبرس وأيبك إلى العدلية فنزلوا فيها ورتب بيبرس‎ 
جيشه ووزع عليه الأسلحة لم يعط أيبك منبا شيئاً فاغتاظ لذلك غيظاً‎ 
شديداً » ولكنه لم يستطع أن يتكلم ا وقت الظهيرة »ع وأكل‎ 
العسكر غداءهم » وكان بببرس سينا عل رجاله فأحضر لمم طعاماً‎ 
على حين كان أيبك يلا على رجاله فغضبوا‎ ٠ ا‎ 
: وتركوه » وانضموا إلى رجال بيبرس ؛ معلنين أنهم لبيبرس للها ودماً‎ 
فاغم أيبك ورجع إلى الملك وقال إن بيبرس أخذ رجالى مى غصباًء فأحضر‎ 
. الملك بيبرس وسأله عن ذلك فقال : يا مولاى: اسأل المماليك أنفسهم‎ 
فأحضرم الملك وسأهم فقالوا : لا نفارق بيبرس . وإن غصبتنا أن نكون‎ 
مع أيبك قتلناه ثم قتلنا أنفسنا » فقال الملك : يا أيبك + الحيش كله وحدة‎ 
و بعد أن تعودوا‎ ٠ لا تتجزأ » فلا يضيرك أن يكون رجالك مع رجال بيبرس‎ 
إن شاء الله مظفرين ننظر قى هذا الأمر . ولأجل أن تكون مستر ا‎ 
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فخذ معلك الأمير قلاوون وأتباعه الخمسة والثلاثين أميراً » فقال : سمعآ 
وطاعة » وفرح لذلك» لآنه يعلم أن قلاوون يبغض بيبرس بغضاً عظيماً » 
ثم ساروا حبى وصلوا إلى الحيش المعسكر ف العدلية » فال هم بيبرس : 
اختاروا لأنفسكم ما يرضيكم ويعجبكم : إما أن تسير وا قدامنا ونحن 
من ورائكم » وإما سرنا قدامكم وأنتم من و رائنا؟ فقالوا نحن نسير قدامك 
حبى نكون لك الفداء إن دهمتنا ملمة أو كارئة » وكانوا يضمرون غير 
ما يظهر ون وسار وا قدا الأمير وجيشه وكانت المسافة بيهما مسيرة يوم كامل. 
أما القاضى فإنه بعث كتاباً إلى فرنجيل ملك العريش قال فيه : 
من عالح الملة المسيحية إلى ولدى فرنجيل » اعلم أق أسلك [إلك يرس 
الذى قتل ابنك أول دخوله مصر ء وسيمر بأرضلك وقاعتك » وقد أخيرق 
المسيح أن قتله على يديك » فإذا وصل كتابى هذا إليك فترصده فى الطريق 
م باغته واقتله » وابب أمواله والثواب من المسيح + ففرح بذلك وقال 
ارسوله : خذ هذا الكتاب إلى سيدى القاضى وبلغه أنى فاعل ١‏ أراده . 
فلما قرأ القاضى جواب فرنجيل وعلم أنه سينفذ ما أشار به فرح فرحاً 

عظيماً وارتقب الحبر السار يأتيه . 

كن فرنجيل بخمسة 1 لاف رجل فق الطريق مترصداً بيبرس وقدومه » 
وإذا يغبار يتكشف عن أيبك وقلاوون ومن معهما . وما علموا ما خبى' 
لهم ء وما قربوا من قلعة العريش حى انطلق جيش فرنجيل من مكامنه » 
وهجموا علييم من كل جانب وأذاقوهم لباس المزعة وأمسكوهم بأيديهم 


١ 
فقال أيبك لفرنجيل : نحن جماعة ليس بيننا وبينك بغض ولا عداوة‎ 
ولا ثأر ولا دم » فلم فعلت بنا ما فعلت ؟ فقال : وأين بيبرس فيكم ؟‎ 
فقالوا : ليس معنا » ريا هيك رضن اند امنإف أت‎ 
على آثارنا فدونك وإياه » فأمر فرنجيل ب ببب أموالهم 0 قر‎ 
» وجيعاً » وردهم على أعقابهم أذلاء خائبين » فارتدوا سراعاً إلى بيبرس‎ 
فحن أن راهم على هذه ال حالة من البؤس والمهانة » وظهرت عليه أمارات‎ 
الغضب من أجلهم وقال : من فعل بكم هذا ؟ فقالوا : باغتنا وندن‎ 
سائر ون فرنجيل ملاث العريش وفعل بنا ما تراه : وذلك أنه سألنا : هل‎ 
» عندكم بر عن بيبرس ؟ فقلنا إنه ى صحة وعافية » ونحن خدمه وأتباعه‎ 
فنهب أموالناء وضر بنا ضر با وجيعاً وقال : اذهيوا إلى أميركر بييرس و بلغوه‎ 
أنى فرنجيل ملك العريش وقد فعلت بكم ما فعلت » وما كدنا نفات من‎ 
أيديهم حى رجعنا إليك مسرعين » فأقسم بيبرس ألا يبرح العريش حى‎ 
يأخذ بثارهم ودرد لمهم . أمواهم ويذيق ملكها من النكال ما م خطر له‎ 
على بال . وسار حى اشرف على قالعة فرنجيل فنزل يحجيشه وحاص.رها‎ 
حصاراً قاسياًء وجمع فرنجيل بطارقته وذوى مشورتد وقرأٌ علييم كتاب‎ 
القاضى عالح الملة المسيحية » ثم قال : ولولا أن السيد المسيح وعد بنصرى‎ 
أمرك » ما دمنا موعودين بالنصر من السيد المسيح 5 فجعلوا ستعدوث‎ 
. ويجمعون الجموع إلى الصباح‎ 
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بدأت المعركة فى ضحوة النهار واستمرت على أشدها إلى ما بعد الزوال 
وفرنجيل لا يرى إلا رجالا تحصدها سيوف المسلمين ومدافعهم » 
ولا خشى على رجاله الفناء ولى مدبراً مهز وماً » وتبعه رجاله خائيين » ولكن 
الأمير لا يزال يتعقبهم حى دخلوا قلعتهم » فجمع فرنجيل خواصه وقال 
لهم : قد رأيتم ما حل بنا » وما فقدناه من الألوف من رجالنا » وأرى أن 
نرد لهم ما أخذناه ليرحلوا عناء ما دمنا لا نقدر عليهم » فقالوا : ولكن عالم 
المبيحية أمرك بالقتال ووعدك على لسان السيد المسيح بالنصر والفوز . 
فقال : دعونا من هذا الكلام » فقد قاتلنا بقدر ما نستطيع » وهذا غلام 
ما قدرت عليه وهو صغير وحيد » فكيف أطيقه وهو كبير وق جيش 
كبير » فكيف أطيع بعد ذلك عالم الملة وألى بنفسى وجيشى إلى التبلكة» 
فضعفت بهذا القول عزائمهم وقالوا : افعل ما تراه فنحن طوع أمرك ع 
ثم أحضر جميع ما نببه من الأموالء وبعث بها مع أربعة من رجاله إلى 
بيبرس »2 فقالوا له : خذ أموالكم وارحل عنا ؛ فدعا بيبرس أيبك وقلاوون 
وقال طم خذوا أموالكم وجميع ما نهبه فرنجيل منكم ‏ وم يتحدث إلهم 
فى امتناعهم وعدم اشتراكهم فى هذه المعركة » تم قال بيبرس للأربعة : 
بلغوا ملككم فرنجيل أنى لن أرحل حى يبعث إلى" خزانة مال » فنما 
بلغ فرنجيل ذلك أمرهم أن يعطوه خزانة مال » فأخذها بربرس ومضبى 
إلى الشام . ولا كان على مقربة منه قال برس لأيبك وقلاوون : أتحبون 
أن تسيروا أمامنا أم خلفنا » فقالوا : ما نحن إلا من أتباعك وخدمك » 


بيبرس يحارب الصليبيين 
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ونحن من خلفنك » ولا ينبغى لنا أن نقدمك ونسير أماماك فأنت كبيرنا 
وصاحب الأمر فيناء فسار إليها يقدمهم » ولا عرف أن المدينة أغلقت 

أبواسها نزل بجنده أمامها . 

وصل إلى عيسى الناصر حاكم دمشق الشام أن بيبرس قادم » وكان 
يكرهه ولا يحبه » فأمر أن تغلق أبواب المدينة ولا تفتح لأحد إلا بإذنه » 
وبلغ ذلك السيدة فاطمة أم الأمير بيبرس » وأن عيسى الناصر أغلق 
أبواب المدينة فى وجه ابنها » فلبست حلها » وذهبت إلى أبى الخير حارس 
الباب ى تلك الليلة ورجت منه أن يفتح لها الباب لتسلم على ابنها 
بيبرس ثم تعود » وأعطته شيثاً من حطام الدنيا » فقال لها : متى شعت 
فاحضرى بأنا أفتح لك الباب » فرجعت السيدة فاطمة وأعدت خزانة 
من المال وجاءت ليلا" وفتتح لها الباب واستمرت سائرة حبى التقت بابنها 
فكان لقاء جميلا »ء شمل الأم وابنها بالفرح والسرور » وقالت له : 
إنى دعوت الله ألا أراك إلا وأنت قائد عظيم » وقد استتجاب الله دعو » 
وهذه خزانة من عندى » فخذها واستعن بها على الجهاد فى سبيل الله » ثم 
سلمت عليه ورجعت إلى دارها » وبلغ عيسى الناصر ما فعله أبو اير 
حارس الباب من فتحه الباب إلى السيدة فاطمة وأنها ذهبت إلى ابنها 
وأعطته خزانة مال من عندها ٠‏ وكان الذى بلغه ذلك أبا الشر زميل 
ألى الخير » فقال عيسى وقد غاظه ذلك الآمر: لنسكت عنه حبى برحل 
بيبرس وبعد ذلك نحاسب أبا الخير على فعلته . ثم رحل بيبرس قاصداً 
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مدينة حلب ( 0 07 بعذه إل دمشق 1 أبك 0 قلاوون‎ 
وقد أغلقت ات المديثة و قَْ وجحهه 0 الل 0 0 وخر حت‎ 
إليه وأعطته خزانة من المال . فقال : إمها امراٌ أة فاجرة » ولأى شىء تعطى‎ 
بيبرس ولا تعطينا . هات لنا مها خزانة من المال مثله . فقال : سمعاً‎ 
وطاعة » تم أرسل إليها رسولا قال لها : إن الحاكم عيسى الناصر يأمرك‎ 
وهو عنده ف بيته‎ ٠» أن تعطى الوزير أيبك خرزانة مال 5 أعطيت بيبرس‎ 
فإن أبيت فاخرجى من المدينة » فغاظها هذا الأمر وأحضرت العلماء‎ 
وبلغتهم أمر عيسى إليها » فذهبوا إليه وقالوا : لأى شىء تطاب من‎ 
السيدة فاطمة مالا إلى الوزير أيبك » ولمال مالها » وهى حرة فيه ؟‎ 
فأرتج عليه ولم بحر جواباً » ثم قال : ما طلبت منها ذاك إلا على سبيل‎ 
: لأن الوزير طاب منى ذلك وليس معى ما يكفيه . فقالوا‎ ٠: القرض‎ 
إذااكان الأمر كذلك فلا بد له من شروط ثلاثة : أن يكون ذلات برضاها‎ 
» وأن يكون القرض إلى أجل معلوم تسترده مناك فى حينه‎ ٠ واختيارها‎ 
» وأن تكتب عليك حجة شرعية بذلك . فقال اكتبوا ما شم فد رضيت‎ 
فكتبوا | الحجة وحتمها عيدى امه 2 َم أحذوها ورجعوا إلى السيدة فاطمة‎ 
وأرسلت إلبه خزانة المال» فأحذها وسلمها إلىأيبك : فأخذها ووزعها على‎ 
: قلاوون ومن معه ثم اراعلوا وم يظنون أن بيبرس ارتحل وسار أمامهم‎ 
ولكنه كان قد ذهب إلى أولاد إسماعيل فلقيهم وفرحوا به وأقسموا ألا ييحل‎ 


17 ؟ 
حى يضيفوه . 

وكانت السبدة فاطمة تعلم ذلك منه حين كانت عنده : فكتبت با 
جرى لا مع عيسى كتاباً وبعثت به رسولا إليه ٠‏ فلقيه عمان وأحذه منه 
تم سلمه إلى سيده بيبرس . وعرفا ما فيه » واتفتا على أن يكمًا هذا الأمر 
إلى حينه . وكان عمان قد أخخبر سلمان الخاموس نقيب أولاد إسماعيل ما 
ف كتاب السيدة فاطمة قبل أن ا إلى سيده . 

وسأل سليان نيرس عن أمبز الكتات تقال > كل إسات عا كنسن 
هن تقال : لا ينبغى لك أن تكرم من لا يستحق إكراماً . ولا جاء 
الليل نظر سلمان إلى ابنه الفهد نظرة فهم معناها » فقام لساعته ورج 
وم يعلم أحد إلى أين يتوجه . فلما مضى من الليل نصفه إلا قليلا حضر 
الفهد » ووضع بين بديه حقيبة مقفلة » فقال بيبرس ما هذا؟ فقَال 
سلمان : عندنا نخلة تثمر فى العام مرتين © وقد أتيناك يثمرها ٠‏ وفتحت 
الحقيبة وإذا به عيسبى الناصر حاكم دمثق ٠‏ فقال : وم فعلم ذلك ؟ 
فقال سلمان : إذلم يرد الحزانة إلى السيدة فاطمة أرقت دمه ٠.‏ ثم 
أعطوه دواء ضد البنج فأفاق ؛ وقال : أين أنا الآن ؟ فقالوا : أنت عندنا 
يا لئيم » من أمرك أن تأخذ المال من السيدة فاطمة القوسية ء فال : 
لا ذنب لى فى ذلك ٠»‏ وإتما الذنب ذنب أيبك ومن معه فلعتهم الله ولعن 
طلعتهم » فقالوا : لم أغلقت أبواب المدينة فى وجهه ؟ إنه إن سمع قولنا 


وأطاعنا جعلناه حا كا على دمشق وغيرها من البلاد رغم أنفك وأنف غيرك 


رخا 
من الملوك والأمراء ٠.‏ وإن لم ترد المال فوراً إلى السيدة فاطمة مزقنا 
لحمك وجعلناك طعاماً للطير . فال : سمعاً وطاعة : سأرده إليها فور 
وصولى ٠.‏ فقال سلمان : ومن يضمنك ؟ فقال الفهد ابنه : ضمانه على 
الله وعلى" » فإنى أحضره إليكر وإن تعلق بأسياب إلى السماء . ققال 
سلمان : خذه يا ولدى وأوصله إلى مكانه» وأكرمه وعظ. شأنه » ونظر إليه 
نظرة فهم مراده منبا » فحمله إلى غابة وجعل يضر به فيها حتى كاد يموت 
وأنذره إنم يرد المال إلى السيدة فاطمة قتله لساعته فى أى مكان يكون فيه 
5 أخذه وأرجعه إلى داره . 
وف الصباح أحضر السيدة فاطمة بين يديه وجعل يعتذر لها ويقول : 
لا تؤاخذيى يما فعلت يا سيدتى » فإنى كنت أجهل أن من ورائك من 
يستطيع أن يحميك ويذل من يناوئك ويعاديك » ثم أعطاها المزانة » 
ول يأخخذ منها الحجة وانصرفت مكرمة >ترمة . وفى الخال أرسلت إلى ابنها 
بيبرس من أخبره أن المال قد رد إليها ففرح بذلك . 


م 


شد بيبرس رحاله وسار إلى حلب فأدرك أيبك وقلاوون ومن معهما. 
وكانوا قد سبقوه إلى حلب ظانين أنه أمامهم » وأقاموا عندها ثلاثة أيام 
يأكلون ويشر بون - وظنوا أن بربرس حين لم يمجدوه قد هرب فى القفار . 

نزل الأمير بيبرس بجيشه وأمرهم أن تدق الطبول إيذاناً بالقتال » 
وبرز إليه رجل من الأعداء . فركب الأمير جواده وتقلد سيفه ٠‏ ونزل 
إلى حومة المبارزة . 

وعند ما أمسبى المساء خلا أيبك بقلاوون وقال له : لقَد ضقت 
ذرعاً بيبرس » وسوف لا تطمان نفسى إلا إذا هلك ! وأرى أن نكتب 
إلى هلاوون رسالة نقول فيها إننا أحرص على قتل بيبرس منه » فإذا طلع 
الهار فاهجم يرجالك عليه . وسنكون معك نشد أزرك » ونساعدك على 
قتله ! وإذا هرب أخذنا عليه مهاربه وقبضنا عليه : وسلمناه له يفعل به 
ما يشاء ! .. وكتبت الرسالة بذلك وخماها بقوهما : واقتل حامل هذه الرسالة 
ليكون الأمر سر بيننا وبينك ! 

خرج الرسول ليلا من معسكر بيبرس فلقيه عمان ٠‏ فلما أقبل قبض 
عليه » وأخذ منه الرسالة ومضى به إلى بيبرس ! 

ولا قرأها بيبرس اكفهر وجهه والتفت إلى الرسول وقال له : لقد أراد 


الله لك الحياة » فقيض الله لك عمّان للقبض عل عليك» فإن أببك وقلاوون طلبا 
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0”و> 
من هلاوون فالرسالة الى تحملها إليه أن يقتلك ليبق ما فيها بينهما سر ! 
فتنفس الرسول الصعداء » وحمد الله أن نجاه من موت كان محتوماً » 
وامتلاً قلبه حقداً على أيبك وقلاوون » ورجا من الأمير بيبرس أن يكون 
حادمه الأمين | 
ودعا الأمير بيبرس قواد اخيش ما عدا الحائنين » وقرا علييم رسالتهم 
إلى الأعداء » فثاروا ثورة عارمة وثموا بقتلهما » فنهاهم بيبرس عن ذلك 
مكتفياً بالقبيض علهما وإذاعة جريمهما بين أتباعهما على أن يعرض 


أمرهما على الملك الصالح ليرى فيهما رأيه . 
وانققوا على خطة ! 


وما إن طلع الفجر حبى هجم بيبرس وجيشه على الأعداء الذين كانوا 
فى سبات ميق يحلمون بانتصارهم معونة أيبك وقلاوون ! 

فلم يشعروا إلا والصيحات تأخذم من كل صوب والسيوف والمدافع 
تحصدهم حصداً فلم يشتوا إلا دقائق معدودة وولوا الأدبار منبزمين» 
تاركين قتلاهم وآلافًا من الأسرى » ومن بيهم هلاوون وبعض قواده» 
وغنائم وأسلاب لا يحصيها العد ! 

وكتب بيبرس إلى الملك الصالح يبذا النصر المؤزر ء وبما فعله أيبك 
وقلاوون ؛ وحملت رسالته حمامة من حاملات الرسائل ! 

وجاءه من الملك الرد على جناح -حمامة الهنئة وبرمان الحائنين من 
الغناكم » وإعطاتها جميعها له ! 


كنا 

وجمع بيبرس مجلس حر به ومشورته » وجىء بأيبك وقلاوون مكبلين 
بالحديد ! فأمر بيبرس بفك قيودهما قائلا : إفى غفرت لهما ذنِهما ؛ 
وغسلت إساءتهما لى والله يجزيهما بأفعالهما ! 

فكبر الحند والقواد وهللوا وقالوا قولة رجل واحد : ما أحلمك 
وما أكرمك ! وسارع الحائنان إلى تقبيل يد بيبرس مراءاة وخداعاء 
وإن قلبيهما ليتقدان غيظاً وحقداً وجحوداً ! 

انعقد مجلس الملك الصالح » وقال الملك : 

يا شاهين . إن المجاهدين فى سبيل الله ل الحنة فجهز نفسك للسفر 
معى إل الشام ! 

ولق الملك ومعه شاهين والقاضئ وكتيبة من الخند بجيش بيبرس ! 


وى ذات مساء جلس أيبك إلى القاضى شاكياً له خيبة أمله فها ديره 
وقال : أرأيت أيها القاض ىكيف بطل تدبيرنا وكيدنا وافتضحنا وها أفلحنا؟! 
وكيف حرمنا الملك من المغائم وجعلها إلى بيبرس جميعها ؟! فقال القاضى : 
اصبر ولا تيأس » وسأكيد لبيبرس كيدا يذهب به كأمس الدابر» ثم كتب 
كتاباً وطواه » وقال لأحد غلمانه : .سر بهذا الكتاب إلى قلعة زهير » 
وأعطه كتابى هذاء ثم ارجع إلى" با يقوله لك » وذهب الغلا. سررًا » ودخل 
على زهير فى مجلسه المملوء يرجاله . وناوله الكتاب فل قرأه قال للغلام : 
ارجع إلى سباءاء وبلغه أنى فاعل ١‏ أمر : وكان انكتاب كا يلى : « من 
جوان الَ-بى ع وعالم الملة المسيحية إلى ولدى زهير ء اخلم أن المسيح 
كلفى أن أبلغك بأن تذهب الليلة إلى دمشق . وتسرق منها بيبرس ء 
وتسير به فى الطريق إلى حلب ١‏ وق منتصف هذا الطريق مكان منقطع 
عن العد.ا: يقال له مم الرمانة وعقبة الدسوانة ٠‏ فإدا وصلت إليهء فاقطع 
عن برس فيه . َم ارجع من دون أن بشع ٠‏ بك أحد وقد ودب كَ 
المسيح مائة سنة فى عمرك ع وعشر ين فدا؟ ق 5 الأحمر ). وفرح أيبك 
بذلك . وظن أن بيبرس هااك ونسى أذ الله ولى الذين آمنوا » وأن الذين 
كفر وأ أولياؤهم الطاغوت . 

ولا جن اللبل دخل بيبرس سرادقه لينام ‏ فجاءه عمان بن احبلىوقالله : 


7و 
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فم بنا تنط فى الأرض هذه الليلة » أو نلعب بالكرةء فقال : دعى يا عمان 
فإإى فى حاجة إلى الراحة والنوم ٠‏ فتركه عمان وهو يقول : لولا أن الله 
لطيف به للك » وقرأ بيبرس ورده : وصلى فرضه » ونام متوكلا على ربه » 
مسلماً إليه أمره . 

قدم زهير فى ثياب رجل ا وعرف سرادق بيبرس » واختباً حجى 
أقبل الظلام » وهجع الناس » وسكن الليل » » ثم تسلل إلى سرادق الأمير 
برس ودخل عليه يسرق الحطى » فألفاه غارقاً ى نومه » فوضع منديلا 
ا ل ا ل 
وما زال سائر به حى نم الرمانة وعقبة الصوانة : فأنزله وكتفه ء 
وأعطاه شيئاً يزيل إغماءه . فلما أفاق قال : أشهد أن لا إله إلا 
الله وأن محمداً رسول الله . أين أنا الآن ؟ فقال زهير : أنت عندى » 
ولا منجاة لك من يدى . فقال : ومن أنت ؟ فقال : أنا زهير ذو الحول 
والطول » فقال : ومن سلطك على ؟ ليتنى أطعت عمّان ! ! فقال : 
سلطنى عليك جوان القاضى عالم الملة » فال بيبرس : إن كان قد أعطاك 
ألف دينار فإنى أعطيك ألفين » فقال : لقد منحجى مائة سنة فى عمرى 
وعشرين فداناً فى الحنة » فقال : لا حول ولا قوة إلا بالله » ليس بعد 
الكفر ذنباء م قال : ألا تحب أن تقدم خيراً يكون لك عندى ؟ ! 
فقال : وهل رأ رأيت نصرانيسا قدم لمسلم خيراً ؟! إنك لغبى جاهل » فقال : 
تنح عبى وابتعد حبى أطلب الفرج من رلى » فقال زهير : لا تزال غارقاً 


15 

فى جهلك » فظننت أن أحداً سيخلصك من يدى » وقد ابتعدت عنك 
فأرنى كيف ينجيك ربك » وبيها بيبرس يبتهل إلى الله رافعاً يديه إلى السماء 
الكدات ما عبان قادم عن قارت ظويل العامة كريض: الصلار + قلما 
كان على مقربة من زهير سأله : من أنت أيها الواقف ف هذا المكان ؟ 
أجب قبل أن أقطع رأسك بهذا الحسام » فقال زهير : أنا الموت الذى 
تارادم فارقض عله قارو وأعجلة يقر عن دنه نر حيط 
دمهء ثم أخذ سلبه وسلاحه ومضى » فناداه بيبرس : أيها الفارس 
الكريم » فرجع إليه وقال : ومن أنت أيها الرجل ؟ فقال : أنا بيبرس 
خادم الملك الصالح » فمَال الفارس : بيبرس محمود ٠»‏ فال : نعم . 
فقال الفارس : ما أسعد هذه الليلة ! وما أجملها ! فقال بيبرس : لعل 
سعادتها لك ولغيرك ! ! ولعل الله ساقك إلى" فى هذه الساعة لأسعد بك !! 
فقال : إن شئت كانت عليك نقمة » وإن شئت كانت لك نعمة » 
فقال : وكيف ذلك ؟ فال : إن والدك قتل أبى فإن قتلتك فيه كانت 
نقمة» وإن افتديت بالمال كانت نعمة» فاختر لنفسك ما تشاءء فقّال: قد 
افتديت نفسى بما شئت من المال. فقال: يرضيى منك ألفان من الدنانير » 
فقال بيبرس : ولك ذلك . فقال: اكتب لى صكدًا بهما » وناوله القرطاس 
والقلم وامخبرة » فقال الأمير : ما اسمك حبّى أكتب الدنانير لك ؟ 
فقال : اسمى وقع مى هنا » وسأجده هنا إن شاء الله » فاكتب الدنانير 
ليجل ضاع اسمه » وحل الفارس وثاقه » وكتب بيبرس ما أرْه » وما 


02 
هم أن يمضى إلى سبيله قال بيبرس : امئن على" بجواد هذا القتيل ليحملى 
إلى العمران » فال : اكتب عليك ممنه خمسمائة دينار وخذه » وللسرج 
واللجام خمسماثة» فكتب بيبرس صكا بألف دينار تمناً الجواد وسرجه 
ولحامه . وأخحذ الحواد ثم سأله عن الطريق فال الفارس : السؤال مذلة » 
ولو كان عن الطريق » وإن أموالك تقيك سوء المذلة » فاكتب خمسمائة 
أخرى لأدلك على الطريق : فعجب بيبرس من طمعه وشراهته وكتب 
ما طلب » ودله على الطريق » ثم رجا منه أن يعطيه سيفاً » فقال : إن 
أعطيتى الدنيا وما فيها تمنآ له فلن أستغى عنهء فقال: ولم ذلك ؟ فال : 
غداً ستعرف : وإن غداً لناظره قريبءفتركه الأمير ومضى إلى سبيله . 
كان هذا الفارس إبراهم بن حسن ال حورانى » وكان مريضاً بالشلل 
فى شقه الأيمن » فجاءه الحضر عليه السلام » ومسح بيده على شقه فشفاه 
الله » وبشره بأنه سيموت على فراشه بعد مدة طويلة » ولا ابتهل الأمير 
بيبرس إلى الله أن ينجيه من زهير كان إبراهيم هذا فى فسيح الوديان » 
فجاءه الحضر وقال له : سر إلى فم الرمانة وعقبة الصوان: وأنجد الأمير 
بيبرس وخلصه ما هو فيه : وإن سألك عن اسمك فقل له : اسمى ضائع 

ولا تعرفه بثى ء حبى يؤون الاوان » 

وركب إبراهيم جواده : ولوح الحضر عليه السلام بيده » فكان 
إبراهيم عند بيبرس فى مكانه » وكان ما عرفت من أمره » 

سار الأمير بيبرس حى أشرف على دمشق ٠‏ فلقيه عمان بن الحبل 


"١ 
: وسأله : أين كنت أيها الأمير ؟ فقال كنت أتنزه فى الخلاء » فال عمان‎ 
وهل قابلت الفارس الكبير وقال لك إن اسمى ضائع ؟ فقال : وكيف‎ 
عرفت ذلك يا عمان ؟ فقال : وهل قتل الرجل ؟ فقال بيبرس : اسكت‎ 
ياعمان واكم هذا : ولكن أخبرنى : من جوان ؟ فال : قاضى القضاة‎ 
فقال بيبرس : اخرس » ولا تقذف بالباطل شيخ الإسلام؛ ثم دخل الأمير‎ 
. سرادقه ونام‎ 
فذهب إلى القاضى‎ ٠. ولا أشرق اللهار وجد أيبك بيبرس فى مكانه سالماً‎ 
وكأنى بغلامك منصور‎ ٠ وقال : إن بيبرس فى سرادقه على أحسن حال‎ 
لم يذهب إلى زهير » فدعا القاضى منصوراً إليه وقال له : اذهب الآن‎ 
إلى زهير واثتتى يخبره » فلما ذهب لم يجد إلا أخاه جالساً مكانه . فسأل‎ 
فرجع ومر‎ ٠ عنه فقيل خرج من يوم أن جاءه الكتاب وم يعد إلى الآن‎ 
بالأمير بيبرس فوجد جواد زهير عنده + ثم ذهب إلى القاضى وأخبره با‎ 
رأى مع . فقال القاضى لأيبك : قتل زهير » فإلى لعنة المسيح . وكتب‎ 
إلى أخيه كفير كتاباً قال فيه : من جوان عالم الملة إلى ولدى كفير . اعلم أنى‎ 
اطلعت على الأعمار فوجدت عمر أخيك زهير أطول من عمرك » فأخذت‎ 
من عمر أخيك وأضفته إلى عمرك » وزدتك فى عمرك خمسين سنة . على‎ 
» وتسرق بيبرس وتقتله فى أى مكان تختاره‎ ٠ أن تأنى إلى دمشق ليلا‎ 
» ثم أحضر غلامه : وقال له : اذهب إل كفير أخحى زهير وناوله هذا الكتاب‎ 
: فقال الغلام : يا سيدى : قتلت زهيراً وتريد أن تقتل أخاه ؟ ! ! فقال‎ 


ف 
لا تجادلى فى أحد » فأستاذك لا خير فيه لإنسان » مسلماً كان أو 
تصرانتااء :فافض إلى ها أمقلة: 

ولا ذهب الغلام وناول كفيراً كتاب القاضى وقرأه ملل وجهه فرحاً 
وقال : بلغ سيدك القاضى أنى سأفعل ما أراده مى الليلة . وتنكر 
كفير ى زى المسلمين وذهب إلى دمشق فعرف سرادق الأمير 
بيبرس » ثم انتظر الليل مختفياً » وبعد صلاة العشاء دخل عمان على 
بيبرس » وقال : أريد أن أقضى الليلة فى الحديث معك » فقال : 
ولكى متعب ولا قدرة لى على السبر فقم إلى مضجعك ودعى 
لأستر يح وأنام » فال : أطعبى ولا تخالفنى » فقال : لا أرى 
قرورة لك رهن قن «النسير وأشهلك + فقال. عاق :تيسق الراف 
ولا حملها إلا عمان » وكأنك لا تستطيع المعيشة إلا فى ظلامها كالحفافيش 
لا تسعى إلا فى ظلام الليل » ثم تركه وخرج . فأجابه بيبرس بابتسامة 
مرحة » ثم ألى نفسه على فراشه ونام متوكلا على الله . وى نومة الناس » 
وهجعة المدينة » سرى كفير ليلا إلى سرادق بيبرس » فا لبث أن وقف 
أمامه حهى نزلت على رأسه « رزة » عمان فهشمته وصرخ صرخة عالية 
سقط بعدها على الأرض قتيلا . فاتتبه الأمير فزعاً من تلك الصرخة وسل 
سيفه من غمده وخرج مسرعاً فوجد القتيل وعمان بجانبه . فقال : من قتل 
هذا يا عمان ؟ فقال : ضربته « بالرزة » فهشمت رأسه » فقال : هذا 
رجل مسلم من أتباع القاضى » ويبدو لى أنه خرج ليقضى حاجة له 


3 
فتاه وجاء إلينا فكيف تقتل نفساً زكية بغير نفس ؟ فال عمان : 
وما رأيك وقد وقع ما لا يتدارك ؟ وإذا عرفت الحق فلا تلمنى » فقال : 
احمله واذهب إلى الخلاء وادفنه قبل أن يطلع النهار. م كم هذا الحادث 
حبى أعرف الحق الذى فيه » وتأننا ما رأينا وما معنا . فال عمان : 
ذلك رأى جميل : فادخل أنت إلى فراشك ونم مطمئناً . ثم أمسك عمّان 
رجل القتيل وجره على الأرض حى ألقاه أمام خيمة القاضى وقال : هذا 
قريبك فاقعد عنده ولا ترجع إلينا فهو أولى بك هنا . ورجع إلى خيمته » 
وخر ج القاضى من خيمته لقضاء حاجة له فوجد القتيلمطروحاً أمام بابباء 
فنظر فيه باحثاً حبى عرفه » فرجع يرتعش من اللحوف والرعب ٠‏ ووجد 
غلامه قد جلس فى ناحية من خيمته يرتعد من الدوف » وسأله عن هذا 
القتيل فقال : إنه كفير أخو زهير . فقّال القاضى : قم يا ولدى وادفع 
عنا هذه المصيبة وجره إلى خيمة بيبرس واتركه عندها قبل أن يطلع اللمار » 
فقام الغلام وجرجر جثة كفير ورماها بجوار خيمة بييرس » وخرج عمان 
يطوف بالحيمة فوجدها » فقال : ومن الذى أذن لك فى الرجوع 
أا اللئيم » سأرميك أمام خيمة قريبك » واحذر أن تعود إلينا : ثم جره 
وألقاه عند خيمة القاضى كما كان . وقال القاضى لغلامه : اخرج وانظر 
إلى القتيل أين هو الآن فإنى أحثشى أن يكون قد رجع إلينا » فإن وجدته 
أمام خيمتنا فأرجعه إلى خيمة بيبرس » فخرج الغلام فوجده أمام الحيمة» 
فجره ثانية وألقاه بحوار خيمة بيبرس . وتكر رت هذه العملية ثلاث مرات » 


كو 
ولا خرج عمان ووجده ى آتخر مرة ء» قال : لقد سامحتك فى المرات 
السايقة» أما هذه المرة فلن أسامحك أبداً» ثم صاح : يا عقيرب » فجاءه 
فى الخال » وقص عليه ما حصل » ثم انهال عليه ضرباً » وهو يقول : 
إياك أن تنرك أهلك وأقرباءك وترجع إلينا » وكان اللهار قد بان » ورآه 
القاضى وهو يضربه . فال : أهذا يرضى الله ورسوله يا مان ؟ فقال : 
اذهب إلى شأنك» ولاتسألوا عن أشياء إن تسبئدة لكم تسو كم فضى 
القاضى وقد أشهد عليه كثيراً من غلمانه » جاء بهم وأراهم ما يفعله عهان 
من ضرب القتيل وتعذيبه . 

ولا جلس الملك فى ديوانه دخل القاضى عليه : وادعى أن عمان أو 
بيبرس قتل رجلا مسلماً بغير حق وقص عليه قصة نقل القتيل إلى خيمته 
وإرجاعه ثلاث مرات ٠‏ وانبت بتعذيب القتيل وضربه . فأمره الملك 
بالحلوس وقال : قد معت كلامك . وأنظرنى حبى أتبين الأمر . ثم دعا 
بالأمير بيبرس » فلما حضر سأله : ما قصة هذا القتيل؟ فقال :' لا أعلم 
شيئا عن قتيل ولا عن قصة قتيل » فقال القاضى : إنها مخبرك عمان بن 
الحبلى . فقال الملك : على" بعمان » فلما حضر قال له : إن القاضى 
يدعى أنك قتلت القتيل فا قصته ؟ فقال وجدته فى سكون الليل قد 
تسلل إلى خيمة بيبرس » وهم أن يدخل عليه ليقتله وهو نانم » فضربته 
« بالرزة » فى رأسه : فهشمته وسقط على الأرض قتيلاء وجعل يحدثه 
عن نَل القتول بين خيمة القاضى وخيمة بيبرس» ورؤية القاضى له وهو 


ان 
يضربه إلى أن وقف أمام الملك وقص قصته . فقال الملك: يا شاهين» 
سمينا الأحرار » ونكم الأسرار » ولا نحب لاناس العار والشئار ؛ فااكشف 
عن هذا القتيل » لأنه لا يفعل فعلته هذه رجل مؤمن بالله ورسوله » 
فض القاضى وكشف عنه فوجده نصرانينًا وقال : أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم» إن الرجل نصرانى متنكر فى زى المسلمين» فقال عمان: إنه من 
أقرباء القاضى و يعرف بعضهم بعضّاء فقال القاضى :اتق الله يا عمان » 
واعلم أن بعض الظن إثم » فقال الملك : يا عمّان » اكتم الأسرار ؛ وسلم 
الأمر إلى من يعلم خحائنة الأعين : وما تخ الصدورء وأقام الملك أياماً قليلة ثم 
رحل إلى مصر . 


وفى الصباح كل مجلس الملك » وجاءه رسول فاستأذن له ووقف بين 
يديه وقال : أنا رسول على الغمرى صاحب بيت المقدس . بعقى إليك 
بكتابه هذا » ثم ناوله إياه » فلما قرأه وجد فيه : من على الغمرى صاحب 
بيت المقدس إلى أمير المؤمئين » لد كرت عندنا حوادث السرقة » فلا 
تخلو منها ليلة » وعجزنا عن معرفة اللصوص وأصبح الناس خائفين غير 
آمنين » فكتبت إليك لتدرك المدينة بحكمتك ومعونتك » حبى نقطع دابر 
هؤلاء اللصوص الحونة . فقال الملك : آمنت بالله ورسوله » ومن يكشف 
عنا هذه الغمة ؟ فقال القاضى : لن يكشف عنا هذا البلاء إلا ولدك 
بيبرس ؟ ! فقال الملك : ولكنه فى حاجة إلى مال يستعين به » فتال 
القاضى : قد وهبت له من مالى عشرين جواداً وعشرين مملوكا » وعشرين 
كيساً من الدنانير » ومثلها من الوزير أيبك» وأمر القاضى أتباعه بإحضار 
المال فحضر ‏ وأخذه بيبرس ومنحه الملكالرتبة وأمره بالسير إلى بيت المقدس 
لإقرار الأمن فيها. فأخذ عمان بن الحبل معه » وسلمان اللخاموس ء 
والفزقروين > اواكله سيل إل بيك القند 6 اهاسنا عل 

اهنا 


يفل 
الغمرى ٠‏ وهو يظن أن الملك الصالح ولاه مديئة بيت المقدس بدلا منه » 
ولكن بيبرس طمأنه . وأذهب عنه قلقه وظنه » فقال : أنت صاحب بيت 
المقدس . والمدينة مدينتك » واتك الها ولاح _بأمرلة نيا ونوا منت 
إلا لمعونتك » والضرب على أيدى اللصوص » وإقرار الأمن فى المدينة » 
بأمر من الملك الصالح » تلبية لرجائك منه أن يكشف الضر عنك » 
ففرح على الغمرى وأثبى عليه » وقال : إنى هنا تحت أمرك » ما دامت 
المدينة مشرقة بطلعتك . ولا جن الليل تنكر فى ملابس غير ملايسه » وقال 
لصحبه : إنى ذاهب إلى زيارة بيت المقدس ». لأدعو الله فيه أن يسدد 
خطانا ء وينصرنا على هؤلاء اللصوص اللحونة » فقالوا : لا ينبغى أن 
نركك تسير وحدك . فربما وجدت نفسك ى حاجة إلى معونة » 
فال : لقد أردت لنفسى أن أسير وحدى ء ثم خرج إلى الخلاء يمشى 
فيه ويعتس اعتساستاء فلاح له رجلان كافران » فتبعهما مسرعاً حتى 
كانا على مرأى واضح لعينيه »ء فوجد أحدهما حمل « شكمجية » 
والآخر من خلفه خرسه بسيفه . فأصر الأمير فى ب 
حيث يذهيان . لينظر ما يكون من أمرهما ء وسار فى حبى دخلا 
مكاناً : أغلتا عليهما بابه » فوقف من ا 86 
الجماعة يقول : ما فعلما الليلة ؟ عمَالا ف سيت كن 
الغمرى . وق منتصف طريقّنا تبعنا بيبرس الذى أرسله ملك المسلمين 
وهر واقف بباينا الآن . فقال : وهل يحتبى' فى الينيان إلذة 0 


0 
إن كنها تقولان الحق » وكان هو ذا رجولة وممة » وعزمة وكرامة : فليدخل 
علينا » ليحضر مجلسنا » فثارت ق نفس بيبرس ثورة ا حماسة والعزة » 
وجرد سيفه » ودفع الباب بيده » واتخذ سبيله إلييم وهو يقول : الله أكبر . 
فاج الجمع وهاج» وكانوا أربعين رجلاء وهبوا إلى أسلحتهم . يريدون 
أن ينبب بها لبا » فصاح كبيرهم بلساءهم قائلا : : لا تعجارا » فعما قليل 
يسقط من البنج مغشياً عليه » وحينئذ تكتفونه وتأسر ونه » دون أن تراق 
قطرة من دم » وكان الملعون قد رب البنج ى طر يقه إلييم » فامترج بأنفاسه 
دون أن يشعر به 2 وما هى إلا لحظة حبى وقع من البنج غارقاً فى إغماءته 
فنهضوا إليه وكتفوه » وأخذوا سلاحه » ثم جمعوا أموالهم غ وساروا بها 
ومعهم الأمير بيبرس حبى وصلوا إلى مكان منقطع عن العمران» يأمنون فيه 
نوائب الحدثانء ثم أطعموه شيئاً يفسد البنج ويبطل أثره» فلما أفاق قال: 
أشبد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللهء أين أنا الآن ؟ فقال كبيرهم : 
أنت عندى يا هالك » فقال ٠:‏ ومن أنت ؟ ثثمال: أنا عبد الصليب » 
وهؤلاء رجالى » فال : ومن سلطك على يا عبد الصليب ؟ فقال : 
سلطى عليك عام الملة جوان . 

كان القاضى جوان قد كتب إلى ميخائيل ملك القسطنطينية كتاباً 
قال فيه : لقد أصبحت من الألم والحزن بحيث لا يسعبى سبل ولا جبل » 
إذ عيل صبرى » وضاق صدرىهن بيبرس » الذىتاهت فيه حيلى وكيدى » 
فإذا جاءك كتابى هذا فأرسل إلى ولدى عبد الصايب أن يأ ومعه أتباعه 


8 
ويتخذوا لحم مكانآ فى الخلاء » ثم يزعجوا الأمن فى المدينة » بسرقة 
أموال الناس وأمتعتهم » فإذا شكا صاحب المدينة على الغمرى احتلت ى 
أن أبعث إليها بيبرس » وحينئذ تسرقونه وتقتلونه » ولكم ى ذلك الثواب » 
وزيادة كبيرة فى أتماركم . ففعلوا ما أمر . 
جرد كبير الجماعة سيفه ليضرب عنق الأمير بيبرس » فقال له : 
أمهلى قليلا ثم افعل ى ما شكت » فها أنا ذَا بين أيديكم ولا أستطيع 
المرب » ولا يضرك إن أخرت القتل أو عجلت به » فقال : ولاذا 
تطلب الإمهال ؟ فقال : لأسأل صاحب الفرج أن يفرج عبى » 
فقال : إنك لواهم ٠‏ وهل يستطيع أحد أن ينجيك من سيى الآن ؟ ثم 
ضحك مسبزاً وقال : أمهلتك فأرنا كيف تنجو ؟ ! وكيف يأتيك 
الفرج ؟ ! ثم رفع بيبرس يده إلى السماء ودعا ربه أن يدركه باطفه ء 
وما اننبى من دعائه حبى دخل علهم فارس شاهر سلاحه » فلأت 
هيبته قلوب الجماعة خوفاً ورعباً ؛ وتداخل بعضهم فى بعض تداخل الغم 
إذا هجم عليها ذئب كاسر » وجعل يقطع أعناقهم واحداً واحداً حبى 
أهلكهم جميحهم » ومضوا حطباً لنار جهم . ونجا بيبرس نجاة القوى 
المنتصر ء وأقبل على الفارس وحمد له جميل معروفه » فال له : خذ 
هذا القرطاس والقلم وامخبرة » واكتب لى عليك خمسة لاف دينار ق 
نجدثى لك هذه النجدة المباركة » فأخذ يكتب حجة بذلك وسأله عن اسمه 
فقال : اسمى ضاع مى لم أعتر عليه حى الآن » فعرفه بيبرس وسلم عليه 


1 
وكتب له ما طلب » ثم سأله عن اسم أبيه » فقال : ضاع منى أيضاً 
شم تركه الفارس وانصرف . 
ورجع بيبرس إلى المدينة ليلا » فلقيه عمان وقال له : أين كنت ؟ 
بَنَّحجَِك كبير الجماعة ؟ فتال: اسكت يا عانء فقال: وجاءك الرجل 
ذو البطن الكبير وخلصك وكتبت له حجة بالدنانير ؟ فقال : اسكت 
يا عمان . فقال : لا تعد إلى طاعته » فهو رجل طماع » فقال : ومن 
أين عرفت ذلك يا عمان ؟ فقال : حكت لى العصفورة » فقال : وهل 
تعرف اسمه ؟ فقال عمان : وهل تهت عنه » إنه عقيرب » فقال : 
ما أكثر لغوك ومزاحك ! ! اركب فى جماعة من الغلمان واذهب إلى 
مكان كذا ‏ وهو مكان الجماعة الذين كانوا سيقتلونه ‏ وهات ما تجده 
فيه من الأموال والأسلحة » فذهب وأحضر الأموال جميعها ‏ وكات 
أربعاً وعشرين « شكمجية » من المال » وتسعا من الخواهر الغالية » 
فاطمأن بيبرس واستراح . 
كان على الغمرى فى قلق عظيم من أجل بيبرس وغيبته » وينتظر 
بفروغ صبر عودته » فلما طلع الهار ذهب إليه بيبرس فى ديوانه » 
فض إليه على" فرحا » وسلم عليه وأجلسه مكانه » ثم سأله عن أمره 2 
فقال : نصرنا الله على الأعداء » وجثنا بالأموال المسروقة ‏ فكلف منادياً 
ينادى فى المدينة : من ضاع له شىء فليحضر فى مكان كذا ليأخذه بعد 
أن يذكر أوصافه » فقال : جزاك الله عنا وعن الناس كل خير » وكيف 


١ 

وصلت إلى هذه الخال » فقص عليه قصته » فقال : إنك رجل منصور 

موفق » ثم أمر المنادى فنادى ق المدينة » ليأخذ كل ذى شىء مسروق شيئه 

الذى سرق » فأتوا إليه يبرعون » وجعل كل من وصف شيئه أخذه ع 

وتؤخذعليه حجة بأنه تسلمه» فلم يبق فى المدينة ذو شى ء مسروق لم يأخذه 
ولميضع شىء من أحد . 

م أقام بيبرس مستريحاً ثلاثة أيام » وفى اليوم الرابع ذهب إلى مسجد 
الملون . ودخلها فوجدها مفروشة بالبسط الحريرية » وتدلت قناديلها ى 
سلاسل من ذهب ٠»‏ وسأل عنها فقيل إلا بنية الصليبيين العتيقة المقدسة ع 
م تحرج مها ودخل المسجد أمامها فوجد بعضه قد فرش (١‏ بالحخصير 6 
وبعضه غير مفروش . فعجب أن يكون البيتان متقابلين وف مكان 
واحد . ثم لا يكونان مهائلين ف الأبهة والعظمة وأقسم أن يغلق هذه البنية» 
وتلقاه فى المسجد الإمام النووى فسلم عليه وأجلسه يجانبه » وسأله عن 
حاجته فقال : أريد أن أغلق تلك البنية الى أمام المسجد » فقال : 
لن تقدر على ذلك » وإن قدرت فتحت باب الشر على المسلمين » لآن 
الصليبيين سيغضبون » ويمنعون عن المسلمين اللحزية الى يبعثون بها إلب»م 
كل عام؛ وسيغيرون على بلادهم فينقصونها من أطرافهاء فقال: وعزة الله 
العلى لأغلقن هذه البنية » فقال : ولن نرضى بما عزمت عليه إل إن جاءنا كتاب 
من الملك . ليكون هذا هو نفسه المسئول بعد ذلك عن الإسلاءوالمسلمين » 


1 
فإن أردت ذلك» فهات لنا أمراً من الملك . فقال: لك علينا ذلك . 

ورجع الأمير فكتب الكتاب الآلى : 

«من المحب الأصغر إلى النحب الأكبر الملك الصالح , الحمدلله والصلاة 
والصلام على رسول الله » أما بعد فقد نصرنا الله » وقتلنا اللصوص » ورددنا 
الأموال إلى أهلها » واستقر الأمن فى المدينة واطمأن أهلوها » وقد رأيت 
بنية فخمة أمام بيت المقدس فتأمت منها وأردت أن أغلقها حتى لا يدخخلها 
أحد من الصليبيين » فنعنى الشيخ النووى » وقال : لا ممكنك من إغلاقها 
إلا بأمر من الملك الصالح » وحاججى إليك الآن أن تتفضل علينا بكتاب 
من عندك تأذن لنا فيه بإغلاق هذه البنية » وقد أقسمت إن لم تأمرنى 
بإغلاقها رجعت إلى بلدى والسلام). م أمرعهان أن يسافر ببذا الكتاب 
إلى الملك» فطار عمان إليه» وسلمه كتاب الأمير بيبرس » فناوله إلى القاضى 
وقال له اقرأه وأسمع الحاضرين » فلما قرأه غضب وثار وقال : يا أمير 
المؤمنين » من يقول مثل هذا القول ؟ إن بيبرس هذا لم يأت من بلاده 
إلا ليفسد ملك المسلمين » والله إن أنت رضيت عن طلبه هذا وأغلق 
البنية المقدسة لأغار علينا أكابر الصليبيين من أمثال مقلولى » وتاجرلى 
وميخائيل » والفربما كوس ١‏ وفرنجيل ٠‏ ودرمان » ورم » والأصطالود 
فقال الملك : ما شاء الله أيها القاضى » إنك تعرفهم جميعهم بأسمائهم . 
فقال : عرفتهم من المسافرين » فال الملك : وإذا أغاروا علينا اذا 
يكون أيها القاضى ؟ ! ! لن يكون إلا ما أراده الله » ولا بد من إغلاق 


3 
البنية المقدسةء فاكتبوا لبيبرس أن يغلقهاء واكتبوا إلى الشيخ النووى 
بذلك» فكتبوا ما أمر الملك به فأخذه عهان ورجع به مسرعاء متطياً مئن 
الريح » وناوله الكتاب الذى كان له قرة العين ومسرة الفؤاد . 

أخفق جوان القاضى والوزير أيبك فى صرف الملك عن إغلاق 
البزية » كما بطل ما دبراه لقتل بيبرس على يد عبد الصليب . إذ عرفوا 
أنه هلك هو وجماعته: فجمعهما مجلس حزين خائب » وجعلا يتشا كيان 
ويتواجعان » ويتحاضان على تدبير المكايد لقتل بيبرس . 

عرض بيبرس كتاب الملك الصالح على الشيخ النووى وتحبه من ذوى 
العلم والفضل ٠‏ فقانوا : الآن حن لك أن تفعل ما تشاء . فذهب إلى 
صاحب بيت المقدس وأمره أن يرج الرهبان والقسيسين «البطارقة من 
تلك البنية لأنه يريد أن يغلقها » فصدع ما أمر ء» وأخرج من كانوا فيها 
من هؤلاء . ثم دخلها بيبرس فجعل يغلق مخادعها واحداً واحداً . حى 
أتى إلى مخدع فوجد فيه بطريقاً وهو جالس يذكر الله تعالى » فقال له : 
اخرج يا هذا من مخدعك فإنى أريد أن أغلقه . فقال : دعبى فيه وأغلةه 
فقال : ومن أين تأكل وتشرب ؟ فمّال : إن الذى خلتتى يكفلى 3 
وكا رزقى فى ظلمة الأحثاء يرزقى فى ظلمة هذ! المدع . وإذا كان 
لا ينسانى فى الموت فهو لاينسانى من الرزق . فأدرك بيبرس أنه من أولياء الله 
الصالحين الذين لاخوف عليهم ولاهم يحزنرن» وأغلق عليه الباب وتركه فى 
رعاية خالقه » ثم أغلق الباب العام للبنية » وبى أمامه جداراً حتى لا يفتح . 


ءً 

دبر القاضى جوان مكيدة أخرى لبيبرس » فكتب كتاباً على لسان 
ميخائيل ملك القسطنطينية قال فيه : من ميخائيل ملاك القسطنطينية 
إلى ملك المسلمين » بلغنا أنك أغلقت البنية المقدسة » وذلك عدوان 
علينا آثم » وسأبعث إليك بحملتين برية وبحرية » لأشل يد اعتدائك 
الأثيم . ولأفتح البنية وأنفك راغم . ثم ذهب القاضى بكتابه هذا إلى منزله 
بحارة الروم » وجمع أربعة من غلمانه وقال لهم : خخذوا هذا الكتاب 
وامضوا به إلى مقابر المسلمين. وهناك قفوا ى طريق الوزير شاهين . 
وعفر وا وجوهكم بالتراب » وأظهروا أنكم متعبون وكأنكم قادمون من سفر 
طويل » فإذا رآكم على هذه الخال قبض عليكم وسألكم عن شأنكم 
ومقصدكي » فإذا سألكم فقواوا : نحن قادمون من عند ميخائيل ملك 
القسطنطينية بكتاب إلى ملك المسلمين » فنهنا عن الطريق حى وصلنا 
إلى هذا المكان» فإن فعلتم هذاء فإنه سينعم عليكم بالمال الحزيل » أما 
أنا فقد زدتكم مائئى سنة فى أعماركم . فأخذوا الكتاب وفعلوا ما أمر ' 

وجد الوزير شاهين هؤلاء الأربعة فى طريقه بالمقبرة » وسأهم عن 
أمره فأجابره بما عرفوا من القاضى » فقبض عليهم » وسار بهم إلى ديوان 
الملك الصالح ء ولا كل مجلسه أقبل وجلس على كرسيه وقال : سبحان 
مالك الممالك » سبحان المنجى من امهالك ٠‏ يا شاهين » الطيرلا يعلم » 
وهو مظلوم » وما ظلمه إلا أحب الناس إليه . فقال : من هذا يا مولاى ؟ 
فقال: هات من عندك يا شاهين» فأدرك أنه يريد الأربعة الذين قبض 
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عليهم ؛ وأحضره بين يديهء فسأهم الملك : ما حاجتكم ؟ فقال أحدهم 
جئناك بكتابه من ملك القسطنطينية فتهنا عن الط يق » ولقينا الوزير عند 
المقابر تالبين » فقبض علينا وأ بنا إلى هذا المكان . ثم مد أحدهم يده 
بالكتاب » فقال : سلمه إلى القاضى ليقرأه علينا وعلى الناس : فلما قرأه 
اربد وجه الملك غاضباً وقال : ومن ميخائيل هذا حبى يعترض على أعمالنا 
ويمبددنا يجنوده ؟ م أمر أن يأتوه به مكتفاً مقيداً » وأن يأخذ الوزير 
الكتاب معه » وأن يسجن هؤلاء الأربعة : ثم قال : ومن الذى يأتيبى 
علك القسطنطينية ؟ فلم بحبه أحد . فكرر هذا مرة ومرة . فا 
أجابه أحد » فقال القاضى :: لا يأتيك به إلا ولدك بيبرس فإن النصر 
حليفه » والتوفيق رائده » فقال : صدقت . ولكنه الآن فى بيت المقدس 
فن بمضى إليه ويبلغه ؟ فقال القاضى : إذا كان لا بد من ذلك فليمض 
إليه الوزير أببك ومعه جماعته الحمسة والثلاثون » ليساعدوه فما كلفته به 
فقال الملك : اكتبوا إلى بيبرس بذلك ٠‏ ولهض إليه بكتالى أيبك وجماعته 
من الأمراء على أن يكونوا له تبعاً » فكتب الكتاب وأخذه أيبك وانصرف 
يستعد للسفر هو وجماعته . واجتمع القاضى وأيبك قبل السفر فتال 
القاضى .: إنى دبرت لك هذا الرحيل » وأصبح قتل بييرس فى يدك » 
وذلك أن تخى كتاب الملك» ثم تقول له: لقد أرسلنا الملك الصالح لنحضر 
إليه ملك القسطنطينية على أن تكون معناء فإن سام ربك فاكاوول الطريق» 
وإن عصى فاكتبوا إلى الملك الصالح بأنه عصى أمره ليقتله» ها رأيك ى 
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هذا المكر الحكم الذى لا يدرك كنبه إنسان ؟فقال : ذلك مكر يعجز عنه 
إبليس وجنوده » لأن بيبرس مقتول على كلتا الحالتين » فإن نجا من سيوفنا 
بعصيا نه . فلن ينجو من سيف موه وسيده. ثم ودعه وانصرف يستعد لارحيل. 

أدرك الوزير شاهين بخبرته ويصره مكايد القاضى ومكره ببيبرس ى 
كل مناسبة » ما يرب إليه من إرساله أيبك وجماعته الأمراء » فكتب 
إلى بيبرس كتاباً وضح له فيه أمر ميخائيل المفترى عليه والأربعة المسجونين 
الذين ادعوا أنهم سل ميخائيل وما يريده القاضى من إرسال أيبك فى 
خمسة وثلائين أميراً على شاكلته » ثم قال له فيه : إن الملك بعث إليك 
مع أيبك كتاباً يكلفك فيه بإحضار ميخائيل ملك القسطنطينية » وقد 
جعل أيبك وجماعته فى طاعتك وتحت أمرك ونهيك » ولكن احذرهم 
ولا تأمن جانبهم :و تمل هع تياد إل أنه درك »تو كرو بل» 
فإن القاضى ما أشار على الملك بإرساهم إليك إلا ليقتلوك » ثم دعا بأحمد 
أبن دغان خازن داره. وقال له : خذ هذا الكتاب وسلمه سرا إلى بيبرس 
فى بيت المقدس قبل أن يصل أيبك وجماعته إليه » ثم ارجع إلى فى الحال 
واحذر أن يشعر بك أحد أو تتواقى وتهمل » فقَال : سمعاً وطاعة » م 
ركب جناح السرعة وطار إلى بيبرس فناوله كتاب الوزير » فلما قرأه 
فهم كل شىء يريده الوزير » وكتب [ليه يشكره ويثى عليه» وأنه سيكون 
حذراً كا أراد . وأعطى رسوله الكتاب فأخذه ورجع إليه . 

أخذ بيبرس يستعد للقاء أيبك وجماعته 3 بتلاءم وخبث نفوسهم 
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ولؤم طباعهم » فأحضر نجارين وأمرهم أن يصنعوا بعدد أيبك وجماعته 
مقا ذات خوازيق ولوالب » بحيث إذا جلس على كرسى منها رجل 
وأدير لوأيه هوى قرص المتفعد ونفذ من وسطه الحا زوق فدخل 8 امالس 
3-6 من شه » وكان ببسبرس يعرف أ عيراء أببيك وجماعته . فأمر أن ا 
مراع عل الكرا راسى كل واحد له 5 رسيه ومكتوب عليه اسه . فصئعت 
هذه الكراسبى ووضعت مصفوفة ف مكان وافِدل عامبا ستار . وأمر 
طبائخحه أن عىء هم عنلك حعووم طعاماً 1 ولكن يضع عليه ملحا كثيراً 
0 ل اال 0 : 0 
ا ور ٠.‏ ان 58 نما واه : 
حضر أيبك وجماعته ونوا بالمدينة فى خيامهم الى أقاهوها نى الحلاء 
اجاور للمدينة » واستقبلهم بيبرس وحياه وأظهر الفرح بقدوءهم . وقال 
لمم : لعل خيراً جاء بكم ! فقال أيبك: لقد أرسلنا الملك الصالح لإحضار 
ميخائيل ملك القسطنطينية مقيداً ذليلا وقال : خذوا بيبرس معكر ولا 
تتركوه 4 ذال جرس : ولكى أن الان 8 ديت المقدس تعر الملاك 2( 
ولن أغادره إلا برسالة تأتيبى من عنده : لتكون ى يدى حجة إذا 
ما قال لى : لح تركت بيت المقدس من غير إذنى ؟ فقال أيبك : وهل 
نكذب عليك ؟ لقّد أمرك بالسير معنا » ونحن لك ششهود . ولا داعى 
إلى كتاب منه » فعرف من ذلك أهم يريدون به السوء » وسكت وهو 
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غير مطمئن لهم ثم قال : ما دمتم شهودا لى فلا مانع لدى من السير معكم 
ولكننا لا نسير حبى تحضروا وى وتأكلوا من طعانى . فنظر بعشيهم 
إلى بعض وقاأوا : تأكل ما عنده ثم نطعمه ما عندنا » وأمر الغلمان 
أن يعدوا الطعام . ولا صفت الموائد دعاه إليها فجلسوا ليأكلوا » ولكنهم 
وجدوا الطعام لا يكاد يسيغه أحد لكثرة الملح فيه » فدعا بيبرس بالطباخ 
وقال له : كيف تتلف هذا الطعام الذى كلفبى كثيراً من المال وتخزبى 
أمام هؤلاء الأمراء ؟ فقال : خانتى.يدى يا مولاى » فأ كرت من - 
الملح فيه » فغضب بيبرس وأمر الغلمان أن يقطعوا يده » فتوسل إليه 
الطباخ وقال : اعف عبى من أجل الوزير أيبك » وتقدم الوزير إذ ذا 
وقال : اغفر له خطأه واعف عنه من أجلى » فقال : كيف يكون ذلك 
وقد فضحبى أمامكم ٠‏ وضيع على ما أردته لكم من اكرام والحفاوة » 
فقال أيبك : إنه خطأ غير مقصود فأ كرمه بالعفو عنه من أجلى . فقال : 
ومن أجلك أيها الوزير قد عفوت عنه » فتعالوا معى إلى موائد أخرى 
أعددتها على سبيل الحيطة » وكان قد أمر بإعداد أخونة على صماف فى 
كل مها قيد من حديد وقفل» ووضع عليها غطاؤهاء فلما جلسوا إليها 
ورفع الغطاء عن الصحاف وجدوا قيوداً حديدية وأقفالا » فانخلعت 
قلو.هم واصفرت وجرههم » ونادى فييم بيبرس» وقال : ضعوا القيود فى 
أرجلكم أمها الكلاب » وبعد أن قال ذلك رفعت الستارة وخرج من 
خلفها أيناء إسماعيل وسروفهم ى أيديهم » وكان بيبرس قد أحضرهم 
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وأعدهم لذلك . فسارعوا إلى وضع القيود فى أرجلهم وكان أسبقهم إلى ذلك 
الوزير أيبك . وأحاط . بهم أبناء اسماعيل وقد جردوا أسلحتهم وينتظرون 
الأمر بقطع رقابهم ا بيبرس برفع ستارة كانت أمامهم فلما رفعت 
وجدوا من ورانها مقاعد اللحوازيق . وقد كتبت عليها أسعاؤهم ٠‏ فعظم 
خوفهم » وانهارت أعصابهم » وبالوا فى سراويلهم » فصاحوا مستغيثين : 
أجرنا يا سيدنا بييرس ويا أميرناء فنحن لك عبيد وخدم» فقال بيبرس : 
أيها الكلاب اللثام » ٠‏ كثيراً ما وقعتم فى يدى ثم عفوت عنكم » ولكنكم 
لا تزالون فى ضلالكم وكردكم » ولا ينبغى أن تعيشوا بعد ذلك ساعة واحدة 
ما دامت قلويكي تلقلى: فيا نار الحقد والححود » فَمَالوا : الآن تبنا إلى 
الله وأنينا إليه » وأخلصنا لك فى السر والعلن » ثم أقسموا أنهم من الآن 
سيكونون له أصحعاباً أوفياء مخلصين . فقال بيبرس لأيبك : أين كتاب 
الملك ؟ فأخرجه من جيبه » وقال : ها هو ذايا سيدى ء فقال : وم 
أنكرته وأخفيته عبى ؟ فقال : أخطأت يا سيدى » وقد مضى ما مضى . 
ونحن الان منك غيرنا بالأمس » فاعف عنا واصفح. ولك أجرك عند الله . 

قأخذ بيبرس الكتاب وقرأه عليهم ثم قال : قد عفوت عنكم هذه 
المرة » وإن بدا منكر أى خطأ أو ذنب بعد ذلك فلا جزاء لكم عندى 
إلا القتل ع ٠»‏ ثم أمر أن تفك القيود » وأن يقدم لهم طعام شهى » فأكلوا 
وشربواء ثم ترك علينًا الغمرى ىبيت المقدس» ورحل بهم إلى القسطنطينية 
وما زال يكد ويكدح ف المسير حبى نزل بهم على شاطى» البحر الذى 
بينهم وبين المدينة » فنصبوا خيامهم وأقاموا . 


. 


بلغ ميخائيل نبأ قدوم المسلمين إليه فعجب من ذلك وقال : إنى 
ما قدمت لهم من سوء » ولا أزال أعطيهم ابلخزية الى لهم فاذا جرى حى 
أتوا إلينا يجنودهم ؟ ! فكتب إليهم كتاباً وبعث به رسولين » فعبرا البحر 
على مركب صغير وخرجا منه إلى الشاطى الذى نزل فيه بيبرس وجماعته 
لما رآهما دعاهما إليه وقال : فيم جتمًا ؟ وما عندكا من الأخبار؟ فقالا: 
جثنا بكتاب إليك » وناولاه إياه » فقرأه ووجد فيه : من ميخائيل ملك 
القسطنطينية إلى قائد جماعات المسلمين . إنى ما أضمرت لم من سر 
وبااقدسة يداى لكر عملا ينضيتم 2 ولا أزال على ولانى لكم » فإن كنم 
تريدون مالا أو طعاماً أو معونة أرسلبا لكم » وإن كم تريدون 39 
آخر فأخبر ونى به » حى أفعل ما يرضيكم » حرصاً مى على ما بيئنا 
من الصداقة والولاء . 

فأيقن بيبرس أنه مظلوم » وأنه لا يعلم ش شيئاً من أمر الكتاب المفترى 
عليه » فكتب إليه» من الأمير بيبرس إلى ميخائيل الملك. السلام على من 
اتبع المدى » ولعنة الله على من كذب وتولى » اعلم أنه قد جاء إلى الملك 
الصالح كتاب مخطك وختمك تقول فيه : لقد أغلقت البنية المقدسة » 
وهذا اعتداء أثم منك » وسأرسل إليك حملتين برية وبحرية لتأديبك » 
ولأفتح هذه البنية رغم أنفك » فأقسم الملك أنه لا بد من حضورك بين 
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لهك 

يديه . فإن أردت النجاة لنفساك » ودوام الود والولاء بيننا وبينك » فاحضر 
إلينا طائعاً ممتاراً » ليحقق الملك فى أمر كتابك هذا . وأنا ضامن لك 
سلامتك وإكرامك والحفاوة بك . وإن عصيت فاعم أي لق أرجع إل 
الملك إلا بك » وإن ليثت عندك سنين . 

5 أنعم برس على |! رسولين وأعطاهما كتايه» وقال ذما ارجعا إن 
ملككما وأعطياه كتالى هذا ., 

فلما 5 قرأه قال : وما لى وطؤلاء المسلمين ؟ وكيف أتورط وأسلم نفسى 
إلهم وأنا لا أدرى ما يفعلونه بى ؟ ! إن ذلك ا ن ييكون » وإن 2 على 
ا سنين .م أمر أن 0 البحر بينه وبيمم ا ركهم حى يلوا 
م درجعوا إلى بلادهي . فإ هم لا يطيقون الصير على شدة | رياح وقارس 
البرد ومتاعب القطاعهم ‏ 7 العمران . م أس أت يقفل البحر بوضع 
السلاسل فيه من شاطي؛ القسطنطينية إلى الشاطى* الآخر ٠‏ وبعد ثلاثة 
فوجد الأمراء #تمعين فى سرادق واحد ويتحدثون مع الوزير أيبك فى 
طول إقامتهم وما يفعلونه فى بيبرس » فقال أيبك : ما لنا وللبقاء فى هذا 
المكان مهزنا العواصف ودوجعنا البرد القارس 4 وقال بشتك 9 وقل علت 
أجسامنا الأوساخ وأصبحنا أشد بؤساً ومهانة من المسجونين » وقال 
علاء الدين ا أرى أن ندخل على برس غد ونشكو له هذه الخال 3 
ونقول له : إننا راحلون إلى ديارنا » لأننا لا نستطيع البقاء فى هذا الحلاء 


يك 
لحظة واحدة . فإن رجع معنا فسيقتله مولاه الملك . وإن خالفنا ولم يرجع 
معنا هجمنا عليه وقتلناه » فإذا سألنا عنه قلنا إنه مات ودفناه أمام فلان 
وفلان . فاستحسنوا هذا الرأى وأجمعوا على تنفيذه » فقال بيبرس ف 
نفسه : لا حول ولا قوة إلا الله العلى العظيم » نعفو عن سيئات الناس 
ونخلص لمم » ثم يخونون ويأتمرون ؟ ! اللهم إنى أسألك السلام من كل 
: ثن أثهم » ثم أخذ حصاة وضرب بها المصباح الذى ينير لم فانكسر ‏ 
فقال أيبك » هذه حصاة جاءت بها الرياح فهيا إلى مضاجعنا » وموعدنا 
صبح الغد . 

مضى بيبرس ,مثى على شاطئ البحر وهو فى غم عظم من هذه 
الحيانة الى تحاك من حوله » وقلبه يناجى ربه أن يكفله ويحفظه . ثم عرج 
على مكان بالشاطئ فتوضاً من البحر وصلى ركعتين » وجلس يذكر الله 
ويسأله ى خشوع وضراعة » فوجد البحر قد هاج واضطرب ثم سكن بغتة 
فرأى أمامه مركباً صغيراً به رجل فى زى مغربى » فمّال : السلام عليك 
يا بيبرس » فغرق فى بحة العجب واخيرة وقال : وعليكم السلام ورحمة 
الله » من أنت أيها الرجل الكريم ؟ فقال : أنا عبد الله الراجى عفو الله 
المغاورى » تعال يا بيبرس معى » وسأنقلك إلى الشاطى؛ الآخر » وهناك 
نمشى يحانب سور المدينة وتنادى : يا صاحب الوقت » وحينئذ يجيئك 
غلام أسمر » فقل له : عريفك الذى أقرأك فى المكتب يقرئك السلام 
ويقول لك : هات الأمانة » فإذا جاءك بميخائيل ملك القسطنطينية 
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فخذه وارجع إلى" به ولا تسأله عن شىء بعد ذلك أبداً . فقال بيبرس : 
سمعمًا وطاعة . ثم نزل فى المركب ونقله إلى البر الثانى » ونادى : يا صاحب 
الوقت » وجاءه الغلام وطلب منه الأمانة فقال له: انتظرفى هنا . ثم غاب 
عنه قليلا وعاد ومعه كيس به ميخائيل فناوله إياه » ولا أخخذه بييرس لم 
يسكت وسأله: ما اسمك يا أخى ؟ فقال له : ها هو ذا عريق وراءك » 
فالتفت بيبرس فلم يجد أحداً » والتفت إلى الأمام فلم يجد الغلام » 
فعجب من ذلك » وأخذ ميخائيل معه ورجع إلى المغاورى ٠‏ فقال له : 
ألم أقل لك : لا تسأله عن شىء بعد أن يأتيك ,ميخائيل ؟ ثم نقله إلى 
الشاطئ الثانى فى المكان الذى صلى فيه الركعتين ومضى فى البحر إلى 
سبيله وكان هذا الغلام الذى جاءه بميخائيل جمال الدين شيحة . 

أما بيبرس فإنه سار بميخائيل راجعاً إلى سرادقه » فلقيه عمان ى 
الطريق وقال له : أين كنت؟ فقال : كنت حيث كنت » فقال عمان: 
وقابلت الرجل الذى طلع عليك من البحر » ونقلك إلى الغلا الذى جاءك 
بعيخائيل » فقال بيبرس : ومن أعلمك هذا ؟ اسكت يا عمان ولا نتكلم 
ودع الأمر :مرا + ومن يكون هذا الغلام يا عمان ؟ فقال هذا عقيرب » 
فضحك بيبرس وقال : جاءتك داهية وعقيرب معك » خذ ميخائيل 
هذا عندك » وحافظ عليه » ولا تظهره إلى أحد أبداً » فأخذه وسار به 
وذهب كل إلى مقره . 

وق الصباح جلس بيبرس فى مكانه فجاءه أيبك والأمراء وقالوا : 


فك 
إننا اتفقنا على الرحيل فوراً » فقد نفد صبرنا » ولا نستطيع أن نتحمل 
أكثر مما تحملنا » ولم نجد فائدة فى بقائنا » ما دمنا لا نستطيع أن نعبر 
البحر إلى شاط ء المدينة » فهل نغوص فى الأرض أو نصعد فى السماء 
لنأتياث عيخائيل » ونرى أن تعود معنا ( ويكفر الملك عن ,عينه » وإن م 
ترجع معنا تركناك وحدك » فقال بيبرس : ما دمم رأَيتم ذلك فلن أخالفكم 
ولككن اكتبوا إلى حجة بأنى طلبت منكم الإقامة معى فأبييم ٠‏ فقال لهم 
أيباك : اكتبوا له الحجة الى يريدها . فلن يضيركي منها شىء » فكتبوا 
له الحجة وأخذها ورحل م راجعاً إلى الملك الصالح . 

أصبح رجال القسطنطينية وِلم يجدوا الملك فيهم » ووجدوا المسلمين قد 
رحلوا » فظنوا أنهم أخذوه من بينهم » وعجبوا كيف أخذوه والبحر مغلق 
وهم فى الشاطئ الآخر وم يعبر منهم أحد البحر » وكتبوا إلى الفرتما كوس 
ملك أنطاكية شارحين له قصة مليكهم » وقالوا : إن المسلمين قادمون 
به » فاحصرهم وضايقهم وخذه منهم » و بعثوا بهذا الكتاب رسولا فوصل 
إليه قبل مرور المسلمين به . فقام هو من فوره وجعل على الطرق حرساً 
وجنوداً من قبله . 

أما بيبرس فقد سار فى رفقته » وف اليوم الثالث نزل بهم للراحة » 
فدخل عليه عمان وهو يبكى » فال له : ما يبكيك يا عمان ؟ فقال : 
لا يهمك الأمر » فقد ضاع مى ميخائيل » وسأحضر لك رجلا غيره 
من خلق الله » فكبر عليه الأمر وعظم . وأمسدك «اللت » بيده » وهم أن 
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يضرب عمان به » فجرى أمامه » والأمير يجرى من خلفه » فلقيه فارس 
مقبل عليهما » فأمسك عمان جلابيبه واستجار به» فقال له : لا تخف » 
ولتى الأمير بيبرس وسأله : لماذا تجرى وراءه » وتريد أن تضربه ؟ فقال 
دعى أقتله قبل أن أقتل بسببه » فقال : إنه قد استجار لى فأجرته » 
ولا بأس عليك إن أخبرتتى بقصتكما » فر بما كان رضا كما على يدى » 
فقص عليه قصتهء وكان الفارس ملثمًاء فلما انهى من قصته رفع اللثام 
عن وجهه . فإذا هوسلمان الحاموس من أبناء إسماعيل » فعج ب بييرس وقال : 
وما الذى جاء بك إلى هذا المكان؟ فقال: بلغنى أنلك رحلتإلى القسطنطينية 
لإحضار ميخائيل» فجئت برجالى لمعونتك » ولا وجدتكم قادمين سرقت 
ميخائيل من عمان » 5 رجعت إليكم لأمنع أى أثر يكون يسبب ضياع 
ميخائيل من عمان » فانتظرانى حبى أحضره ثم غاب قليلا ورجع ومعه ميخائيل 
فسلمه إلى عمّان فلما أحذه قال : جاءتكم داهية» كلكم لصوص!! وجعل 
رجال الفداوية يسرقون ميخائيل ويردونه سبع مرات على ن<و ما سرق قف 
المرة الأولل» على سبيل المداعبة لأنهم ما جاءوا إلا معونة بيبرس ونصرهء وقد 
انضم جمعهم إلى ببرس وساروا حبى وصلوا أنطاكية» فوجدوا الصليبيين 
ينتظر ومهم ليحار بوهم ؛ فال بيبرس : لا يحارب هؤلاء إلا أيبلك وأمراؤه » 
ومن تخلف منهم أو تكاسل أجلسته على كرسيه ذى اللحزوق » وكان قد 
أخذ هذه الكرابى معه » فحاريوا ثلاثة أيام حى خارت قواهم وتعبوا 
تعباً شديداً » فقال أيبك : لعن الله القافى » ولعن حيلته » ولا أراه 


إن 
الراحة فى حياته » فا أشأمه ! ! وما أشأم رأيه ! ! فاستجاروا بالأمير 
أن يقيلوم من هذه الحرب الى أصابتهم بالحروح » وأرهقتهم من أمرهم 
عسراء فأمر بإحضار طبيب يداوى جروحهم » قطلبوه هنا وعناك بع 
عثروا على رجل حمل خرجاً وينادى : نداوى المكسور ونداوى الحريح » 
فقالوا له أجب الأمير » فلما حضر بين يديه أمره أن يداوى جروح 
الأمراء » فقام إليها ونظفها ووضع عليها دواء من عنده فبرئت فى الخال » 
فسر منه الأمير وقال له : ألا تحب أن تكون طبيباً عندى ؟ فقال : 
يا سيدى إنى رجل طواف على الناس لمعا هم ابتغاء مرضاة الله . ولكن 
خذ علبة الدواء هذه » فإذا جرح عندك أحد فضع على الخرح بعضاً منه 
فإنه يبرا بإذن الله وأراد بيبرس أن ينعم عليه بالمال ء فقال: لا يا سيدى» 
إنى لا آذ شيئاً من أحد» ولكبى سآخذ هذا المنديل المزخرف الذىكتب 
عليه اسمك» كنا كتب على العلبة صفبى » فإذا ما نظر أحدنا إلى اسم صاحبه 
تذكره ودعا له مخير » فشكره بيبرس وأثى عليه وقال : سمعاً وطاعة . 
ثم ودعه الطبيب ورحل ؛ وبيبرس فق عجب من أمره 3 لأنه لا يدرى سر 
الرجل ولا سر ما فعله . وكان هذا الطبيب جنيدا الذى سيأق ذكره . 

وف اليوم الرابع أحاط بيبرس وجماعة الفداوية وبقية جنده وأعوانه 
أحاطوا بالأعداء » ثم هجموا عليهم بأسلحتهم . مما أنى عصر 
ذلك اليوم حبى كانوا قد قتلوا منهم خمسة آ لاف فارس » وجرحوا كثيراً 
منهم » فولوا الأدبار هاربين » ودخلوا أنطاكية وأغلقوا أبوابها » فتزل 
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بببرس بجنوده حول المدينة وحاصرها » وهو فرح بنصره . آصف أسفاً 
شديداً إذ لم يتمكن من أسر الفرتماكوس ملك أنطاكية » ولا جلس ى 
خيمته دخل عليه الرجل الذى ضاع اسمه. فعرفه بيبرس » واحتفل بر يته 
فرحاً به » وقال له : كيف حالك؟ فقال: لقد فتحت لك أبواب المدينة » 
وقتلت لك حرسها . وأتيتك بالفرتماكوس ملكها » فقوموا وادخلوا المدينة 
واغزوا أهلها فإن النصر لكم » فا رأيك فى هذه الصنيعة ؟ فقال : تلك 
صنيعة كبرى » اث فيها,ما تشاء من المكافأة » وكتب له حجة يما أراد» 
وأخذ منه الفرتماكوس غارقاً فى غشية من البنج فقرنه إلى ميخائيل » ثم 
انصرف ضائع الاسم إلى سبيله . 

أمر بيبرس رجاله أن يدخلوا المدينة ويبغتوا أهلها بسيوفهم » فتدافعوا 
إليها تدافع الإبل العطشانة إلى الماء » واستيقظ أهلها على ضرب السيوف 
وإراقة الدماء فنادوا: الأمان . الأمان . وسلموا ا مدينة » وغثم بيبرس كثيراً 
من أموالها » ثم نزل فى سرادقه » وبعث فى طلب أيبك وجماعته الأمراء 
فلم يحد لهم أثراً » لأنهم اننهزوا فرصة انشغال بيبرس ورفقته بالقتال داخل 
المدينة » وهر بوا راجعين إلى مصر . 

وأحضر بيبرس الفرتماكوس مغشينًا عليهء فأعطاه شيئاً يبطل أثر 
البنج فلما أفاق وجد نفسه بين يدى الأمير بيبرس فقال : إنى بك مستجير 
فاعف عبى واطلبمنى ما تشاء من الأموال » فقّال : لقد أحذنا أموالاة 
كثيرة مذكم » ويتمنا أطفالكم » وقتلنا رجالكم » وملكنا مدينتكم : ولسنا 
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فى حاجة إلى فدية » وستبى أسيراً فى أيدينا » جزاء ما قدمت يداك » إذ 
أطعت أهل القسطنطينية » واعترضت سبيلنا يحنودك » تبغى قتلنا » 
وتخليص ميخائيل من أيدينا » ثم أمر أن يقرن إلى ميخائيل » وأن يحافظ 
عليهما . ثم أعطى ثلث المغاتم إلى أبناء إسماعيل الذين نصروه وودعهم 
مشكورين إلى قلاعهم . وأمر بالرحيل إلى مصر . وكا ن كلما نزل فى مكان 
سأل عن أيبك والأمراء : فيقال له : إمهم سبقوك بالأمس إلى مصر . 


/ 
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جد أيبك ف المسير حبى نزل بالعدلية » وبلغ الملك الصااح نبأ 
قدومهم 3 فسأل 0 : هل وجدثم معه ميخاثيل ؟ فقالوا | : م الحلاطعه ادا » 
فقال لهم : : اذهبوا إلى أيبك و بلغوه : إن كان معه ميخائيل فليخبرنى لأستقبله 
كوكب ملكى كبير 4 وإلا فليرجع من حيث أق 4 أو يدخل المديئة 7ن 
الناس الذين لا قيمة لهم » فلما بلغه ذلاك جمع أمراءة وقال هم : إن 
دخلنا المدينة نباراً كنا أضحوكة لأهل المدينة وسخرية لهم ع وهذا أرى أن 
ندخلها ليلا » ونأوى إلى بيوتنا » فإذا طلع النهار ذهبنا إلى الملاك فى ديوانه 
وقلت أنا له : إنك ألزمت بيبرس بإحضار ميخائيل » وايس انا فى 
هذا الأمر إلا أن نساعده ونعينه » وما رجعنا إلا بأمره وإذنه . وأنم 
تؤيدون قولى » وتشهدون به » وتحلفون على صدقه » فقالوا : ما أحسن 
ما رأيت ! وذلك ما فعلوه . 
وف الصباح جلسر الملك 2 ديوانه فال : سيحان المنجى من الأمهالاك 
يا شاهين » جزاؤه على الله » ومن زرع المعروف جبى خيراً » ومن أسر 
سر درة ة ألبسه الله 0 4 فقال الوزير 0 ار يد با 8 ؟ ؟ فقال * 
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لا إله إلا أنت سبحانك أنت علام الى » ثم دخل أيبك والأمراء » 
فقال الملك : حمداً لله ع لى سلامتكم ء أ ين بيبرس يا أيبك ؟ فقال : 
إنه قادم على 5 ثارنا » فمَال : هل نيم ميخائيل ؟ فقال أيبك : نحن 
ذهبنا من عندك إلى بيت المقدس » وأعطينا بيبرس كتايك » ثم سرنا معه 
إلى القسطنطيئية » وعسكر على شاطئ البحر المواجه لما » وما استطعنا 
أن نعبر البحر » وبعد مدة طويلة أقمناها قال بيبرس : هذه حال 
لا تطاق » فقد أهلكنا البرد وأفزعتنا العواصف وعلت أجسامنا الأوساخ » 
وما دمنا لا نستطيع الوصول إلى القسطنطينية لآن البحر مغلق بالسلاسل » 
فلا فائدة من بقائنا » فهيا لارحيل » فقلت له لا بد من المقام فى هذا 
المكان حبى تتاح لنا فرصة للحصول على ميخائيل وأخذه إلى الملكء فقال : 
لن أقيم ساعة بعد ذلك ولا بد من الرحيل + فلما خالفنا رحلنا وتركناه وسبقنا 
بالحضور إليك» وقد لقينا الفرتما كوس فحار بناه ورجاله وانتصرنا عليه » 
ولولا أنه هرب لحئنا به أسيراً ٠‏ أما بيبرس فمّد شغلته ولهة الفداوية أبناء 
إسماعيل . وهذا ما جرى قصصته عليلك . 

وكان فرح القاضى برجوع بيبرس هن غَيرميخائيل عظيماًء فقّال: إن 
أمر الملك واجب التنفيذ والاحترام» وإن لم يأت بيبرس بميخائيل فليس له 
عندك إلا السيفء فقال الملك: وأنا عند رأيك . وسمع الملك صوت مدفع 
فتقال : ما احبر ؟ فتالوا : وصل الأمير بيبرس : فأمر أن يستقبله الموكب الملكى » 
وفيه الوزراء وجميع الأمراء: وصاحالملك قائلا : قم أنت يا أيبك وأمراؤك 
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واستقبلوه فى الموكب » فسار أيبك وجماعته » وكانوا موضع سخرية الناس 
واسوزامهم وه سائر ون » فلما وصلوا إلى العدليةسلموا على بيبرس » وسأهم : أين 
كنم؟ فقالوا: سبقناك إلى بيوتنا لنغير ملابسناء فسكتبيبرس»ء ولا وصلوا إلى 
الديوان نزل بيبرس عن جواده» ودخل إلى الملك الصالح قَْ ديوانه» ودخل 
الوزراء والأمراء ٠‏ وسلم بيبرس على الملك وحياه » ودعا له الملك فقال : 
اللهم عمر بك الأرض ٠»‏ وأهلك أعداءك وكل من يبغضك » أين ميخائيل 
يا بيبرس ؟ فقال : نخذ هذه الحجة يا مولاى واقرأها » فأخذها وقرأها على 
مسمع الحاضرين » وكانت الحجة الى كتبها أيبك وأمراقه عند ما أرادوا 
الرحيل تاركين بيبرس على شاطئ البحر » ثم قال الملك لأيبك وجماعته : 
إنكم ذكرتم ف قصتكم قولا غير الذى كتبتموه فى هذه الحجة بأيديكم 2 
فسكتوا ولم ينطقوا بكلمة واحدة . فقال الملك : فأين ميخائيل ؟ فنادى 
الأمير : يا عمان » وإذا به داخل الديوان ومعه ميخائيل والفرتما كوس » 
كأنهما قردان فى يد مدربهما » فكاد القاضى وأيبك وجماعته يصعقون 
من الحزى والخم ؛ ولا وقفا بين يديه قال لميخائيل : أأنت الذى سترسل 
إلى" حملتين برية وبحريةء فقال : وحق المسبيح ما أعلم بهذا وما زلت على 
عهدى لكم من الصداقة والولاء » فقال الملك : سأحضر أمامك الأربعة 
الذين أرسلهم إلى" بكتابك » فقال : وما أرسلت كتاباً ولا رسلا ولا أدرى 
شيئاً . فأمر الملك بإحضار الأربعة من سجهم » فذبوا إلههم فوجدوهم 
قد ماتوا . وكان القاضى قد خشى أن يكشفوا حقيقة الأمر فدس لهم السم 
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طعامهم 5 فلما بلغ الملك مومهم غضب وثار » وقال خذوا هذين 
اللثيمين واقتلرهما » فنظرا إلى القاضى نظرة فهم منها أنه إن لم يشفع فيهما 
فضحاه أمام الملك وأخبراه » وأنه هو الذى يدبر هذه المكايد . فأشار 
إليهما أن يستجيرا به » فقالا : إنا مستجيران بقاضى المسلمين ومستشفعين 
به » فقال القاضى : يا مولاى . من المين علينا أن تصاب جسممنا » 
وتسلم أعراضنا وعقولنا 2 ولا ينبغى أن نضيع فرصة فى أيدينا تعود علينا 
بالربح الوفير والمال الكثير » وقتل هذين الرجلين لا يفيدنا فى قليل ولاكثير » 
ولكن الرأى أن نيع لهما أنفسهما بالمال» فقال الملك: لا بد من قتلهما » 
فقامالقاضى إليهما وجعل يسببها و يشتمهما ودنا مهما فبصق فى وجه كل منهما 
وأسر إلبهما حينئذ أن اطلبا من الملك أن يقضى فيكما بحكر الإسلام » ثم 
جلس » فقالا أيها الملك: إن لكر ديناً تحكمون به بين الناس» فاقضوا فيئا 
بحكمه . فقد رضينا بما يقضى به الإسلام» فقال الملك : ومن علمكم هذا؟ 
فقال القاضى :إن عندهم بطارقة ورهبانًا يعلموهم الأحكام . فقال الملك 
للقاضى : اقض فيهم بحكم الإسلام. فتقدم إليه ميخائيل فسأله: ما اسمك؟ 
فأجاب : اسعى ميخائيل ملك القسطنطينية » فقال القاضى : وم أرسات 
كتاباً إلى الملك مهدده وتنذره؟ فقال : وحق ديى وما أعتقد فى ملى ما أرسلت 
كتاباً ولاأعلم به» فقال القاضى : خخذوه وهاتوا الثانى. فلما وقف بين بديه» 
قال له : ما اسملك ؟ فأجاب : اسعى الفرتما كوس ملك أنطاكية » فسأله : ولاذا 
وقفت لبيبرس فى الطريق وحاربته؟ فقال : أرسل إلى وزير ميخائيل بذلك» 


و 
وهو زوج أخبى » وقد كبر عندى أخذه أسيراً . فقال القاضى : يا مولاى 
هؤلاء معذورون . ومن الخائز أن يكون لهم عدو » كر بهم » وأثار 
الفتنة بينك و بينهم وهم لا يعلمون» فمال الملك : كل من فعل ذلك لا أماته 
الله إلاحروةاً بالنار. فقال الحاضرون: آمين » وقال القاضى معهم : آمين 
م قال : وأرى أن يفتدوا أنفسوم با مال » فقال ميخائيل : اشتيى كل 
ا 0 . فقال الملك : رضيت بذلك 

ن المال ؟ فقال : اكتبوه علينا إلى أن نصل إلى بلادنا ونرسله . فال 
7 : يأخذكا القاضى عنده » على أن يكون المال مطلوباً منه » لآنه 
هو الذى شفع فيكما . فقال القاضى : سمعاً وطاعة » ثم أخذهما ومضى 
بهما إلى داره فرحا بنجا هما . م أحضر الصيارفة الذين يعاملون جميع البلاد 
فى الأقطار. فأخذ منهم المال المطلوب» واقترض مهم خزنتين من المال 
لنفسه . وق اليوم الثانى أحضرإلى الملك المال المطلوب واستأذنه أن يرحلا 
إلى بلادهما فأذن لهما ورحلا . 

ولا ككل مجلس ديوانه أحضر بيبرس وقال له: لقد تعبت كثيراً ى 
هذه الرحلة وأنفقت فيها كثيراً من الأموال . فخذ هذه الحزائن من المال 
مى ع هبة كريم لا يرجع فى عطائه » ذلك ولك ما غنمت من أنطاكية 
أيضاً » فتألم القاضى ؛ وقال : كتب علينا الحرمان » كا كتب لبيبرس 
الغغى والراء . ثم قام الملك وانفض الجلس . 
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وف اليوم الثانى جاء الملك إلى الديوان فقال : سبحان المنجى » 
سبحان مالك الملك » سبحان مسبب الأسباب » سبحان الحادى الضال » 
سبحان المعز المذل » ثم جاءه رسول من صاحب الإسكندرية » فقال له: 
سبحان هادى الطير » فقَال : سبحان عالم الغيب : فقال : إن صاحب 
الإسكندرية يقول لك : ظهرت على المدينة فى البحر سفينة حر بية كبيرة » 
فصوبنا إليها المدافع ورفعنا لها راية الأمر بالوقوف مكانها » فرفعت لنا 
راية الآمان والسلام » فأمرناها بالقدوم إلى الميناء » وخرج منها رجل 
يقول : إن هذه السفينة فيها وزير ملك جنوا » ومعه مائة بطريق 
وهدية و« فسرمان ) من ملكه بأن يكون تابعاً لك يؤدى لك الخراج كل عام » 
ومعه خمسة آلاف دينار » وخزانة من المال » وهو طالب أن يصاهرك» 
فإن أردت أرسلناهم إليك » وإن أردت طردثاهم ٠»‏ وقد يعثبى لأبلغك 
وتكتب إليه بما تشاء . فال الملك : يا شاهين » هؤلاء أناس لا صلة 
بيننا وبينهم » فا الذى رغبهم فى مصاهرتنا ؟ فقال : لأنك أعضظم الملوك 
وأفضلهم ؛ولأن دينك أفضل الأديان» وهو الذىكفل للناس سعادمهم قُْ 
الدنيا والآخرة » وإن اتصالهم بنا بالمصاهرة وغيرها نوع من الدعوة إلى دين 
الله » ونحن مأمورون أن ندعو إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة » 
فقال الملك : اكتبوا له بأنى رضيت أن يجىء الوزير إلى مجلسى هذا » 
وأن يأذن صاحب الإسكندرية للسفينة أن تدخل إلى بر النيل لتأخذ 
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سبيلها فيه إلى بولاق» وهناك ينزلون منها ويجيئون إلينا » فكتب الوزير 
ذلك إلى صاحب الإسكندرية » وأخذ رسوله الكتاب وطار إليه » ولا 
أعطاه كتاب الملك وقرأه . نفذ ما فيه » وسارت سفينة الوزير حتى كانت 
ببولاق . ثم نزل من فبها وحضروا بين يدى الملك فى ديوانه » واستقبلوا 
استقبالا كريعاء وسأهم الملك : ما حاجتكم ؟ فقال الوزير : إن لملكنا بنتآ 
جميلة » وكانت قد مرضءت » فنذر للمسيح إن شفاها زارت البنية 
المقدسة فى بيت المقدس »وقد بلغنى أنك أغلقتهاء فجئت بها راجياً أن تأمر 
بزيارتها » وتكلف من يحرسها من يافا إلى بيت المقدس ذهاباً وعودة » 
وقد جعلت من بحرسها -خمسة آلاف دينار»وأما الحزانة والحدايا « والفرمان» 
الذى يقضى بأن يكون الملك من أتباعك الذين يؤدون لك الخراج كل 
عام ٠‏ فهى هبة منه لك . فقال المللك لوزيره شاهين : ما رأيك 
فها سمحت ؟ فقال : إن الإسلام دين الحلق الكريم ولين الخانب 
ومعاملة الناس بالحسى سواء أكانوا مسلمين أم غير مسلمين » وأرى أن 
نسهل للفتاة السبيل إلى زيارة البنية » ونأخذ من أبيها هذه الأموال الى 
تنفع المسلمين فى شئونهم العامة » فقال الماك : ولكن ذلك يدعو إلى فتح 
البنية بعد أن أغلقتها » فقال : ما علينا فى ذلك من بأس » فأنت الذى 
أغلقتها باختيارك » وأنت الذى فتحها مختاراً متفضلا » فقال الملاك : اكتبوا 
إلى على الغمرى صاحب بيت المقدس أن يفتح البنية المقدسة » وأما أنت 
يا بيبرس فخذ الدنانير » وامض بها إلى كبير الفداوية ليقوم بحراسة الفتاة 


31 
من يافا إلى بيت المقدسذهاباً وعودة » فقال بيبرس : سمعاً وطاعة : 
وعند ذلك وجد القاضى فرصة قد تسهل له السبيل إلى النكاية بيبرس فقال: 
نحن لا نعرف كبير الفداوية » ولكننا نعرف بيبرس الذى هو صديق 
الفداوية ومعروف عندهم فليكتب لنا حجة بأنه ملزم بحراسة الفتاة » 
حبى يكون هو المسثول عنها أمامنا » فقال بيبرس . إنهم أشراف وأنا ضامن 
لهم » ثم كتب بيبرس حجة بذلك وأخذها القاضى . ليكون بيبرس مسئولا 
ما دامت الحجة قائمة . ثم استأذن الوزير وانصرف » وسأل الملك 
شاهين عن اسم كبير الفداوية فقال : امعه معروف بن حجر بن أسد » 
فقال اكتبوا له بذلك » فكتب الوزير الكتاب الاتى : 

من الفقير إلى الله تعالى الملك الصالح أيوب إلى ولدى معروف بن 
حجر سلطان القلاع والحصون » أما بعد فإنا ريد منك أن تحرس بنت 
وزير جنوا من يافا إلى بيت المقدس ذهاباً وجيئة » وقد أرسلنا أجرتك مع 
ولدنا بيبرس » ومقدارها خمسة آلاف دينار» ولك مبى بعد ذلك الدعاء » 
ومن الله القبول . والسلام . وأعطى بيبرس الكتاب والدنانير » ووهب له 
بقية المال » وأمره أن يمضى إلى معروف كبير الفداوية » فخرج بيبرس 
من الديوان » ولقيه عمان فقال له : إلى أين ؟ فحكى له ما حصل » 
فال عمان : لن تجد عند معروف هذا خيراً ولا معروفا » فال بيبرس : 
وم ذلك يا عمان ؟ فتال : ذلك ما جرى . فقال بيبرس : سر بنا إليه » 
لا شأن لك . فال عهان : سخذ لنا معك شيئاً تأكله ونقتات به » لأن 
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الطريق طويل » وليس فيه طعام . 
فقال بيبرس : لا تحمل لطعامنا هما . فسر بنا واعتمد على الله الذى 
يرزق الأجنة فى بطون أمهانما . فقال عمّان : لا حول ولا قرة إلا بالله » 
إن الأعمى له دركا 4 فسار ديغكرهن وعمان معد حى وصل إلى قلعة سلمان 
الماموس ء فوجد أيوابها مغلقة » فسار إلى دبل البيسانى فوجد قلعته 
مغلقة الأبواب ء فذهب إلى حوران » فرأى الفداوية جميعهم ماشين 
ف قيود وأغلال من حديد » فأوى إلى مكان بعيد عهم وقال : لا حول 
ولا قوة إلا بالله » ما لإخوانى هؤلاء يرسفون فى القيود والأغلال ؟ فقال 
عهان : أنت سبب نكبتهم هذه ؟ فقال : وكيف كان ذلك يا عمان ؟ 
قال : ولتعلم الآن أن صعبتك شؤمء والصلة بك وخيمة العاقبة» فقال بيبرس 
لا بد من السير خلفهم حى أتبين أمرهم » وأحاول بقدر ما أستطيع 
تخليصهم » وكشف الضر عنهم 3 فلما دنا مهم رآه حسن الخوراق فعرفه 
وأومأ إليه أن ابتعد عنا » وانج بنفسك » وإلا وقعت فيا وقعنا فيه » فتركهم 
ومشى ف الللاء حزيناً آسفاً 4 وعمان يقول م أنا جوعان . . . فقَال له : 
اصبر يا عممان» فقد أنستنى نكبة الفداوية الطعام والشراب » وبيما هو سائر 
لقيه فارس ملم فقال له هات أجرة الخفر. فقال بيبرس: وما الذى خفرته 
معى حبى تأخذ أجرته؟ فقال الفارس : معلك ثيابك وجوادك ورأسك الأقرع . 
قال : ولكنى لا أملك الآن مالاء فكشف اللثام عنوجهه فإذا هوالسيل بن 
ملهب » فقال : ول وقفت فى هذا الخلاء ؟ فقال : بلغنا أنك جنت من 


54 
مصر إلى قلاع الفداوية » فوقفت هنا أنتظرك » خشية أن يصيبك مكروه 
فائج بنفسك قبل أن تحل عليك نكبة الفداوية . فقال : وماذا جرى حتى 
حلت بهم تلك التكبة ؟ فقال : احلف لى أولا أنك لا تخبر أحداً أنى 
قاباتك » فحلف له » فقال الفارس : كان لنا ملك اسمه حجر بن أسد 
أعقب رجلين : [إتماعيل أبو السباع . ومعروف وهو الأصغر » فاغتالته 
أسدة فى الغابة وقتلته» فجاءوا به ودفنوه . وبكى عليه إسماعيل ومعروف 
ابناه بكاء مراء وكان إسماعيل يألف السباع وتألفه » فاجتهد أن يعرف 
الأسدة الى قتلت والده ء ولا عرفها أتى بها منالغابة موثقة فى أغلال 
من حديد » وصلبها وأحرق جسمها » على مشهد حافل برجال ملكه » 
ثم أضرموا النيران على رعوس الحبال فاجتمع الأمراء وتحدثوا فيمن يولونه 
الملك بعد أبيه وانهى رأمهم إلى اختيار إسماعيل أى السباع » لأنه الأكير 
ولكن معر وقاً اعترض على رأمهم هذا قائلا: إن أحى وإن كان أكبر مبى 
ولكنه مشغول برياضة السباع وقضاء وقته فى الحلاء» فهو ليس كفئاً للملك 
من هذه الناحية » ومن ناحية أخرى فهو ليس أشجع مى ولا أشد قوة 
فى مواقف القتال والمناجزة ء لهذا كنت أحق بالملك منه » فإن رضى بذلك 
وإلا كانت المناجزة الفاصلة بيبى وبينه » فقن غلب منا كان الملك له » 
فقالوا : ذلك أمر ما نقره ونسير عليه »فقال أحوه : لا حاجة بنا إلى 
المناجزة» فإنى أقل منك شجاعة » وأضعف قدرة عليها » وقد تركت لك 
الملك» لأنك كفء له » وأصلح لشئونه مبى » فتولى معروف الملك وقام على 
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شئونه بالعدل والحكمة حبى ذاع صيته » ومضت الأيام حبتى عرفتهم 
وعرفوك » فصار كلما سأل عن واحد مهم وجده عندك » وكلما احتاج 
إلى أحد قالوا : عندالأمير بيبرس ء فغضب «تأم » وسكى على مضض 
وألم » ولا أراد أن يجمعهم لينظرة ق أمرهم وجدهم عندك . فأمر بإحضارهم 
إليه فى الأغلال والقيود » وقد أيهم وم ماشون إليه» ولا ندرى ماذا يفعل 
بهم . وأرى أنك لا تذهب إليهم ؛ لأنى أخشى أن يصيبك ما يصيبهم ؛ 
فقال بببرس : فهمت القصة » وأشكرك »ولكى أحب أن تدلى على 
الطريق وما عليك منى » فمّال: طريقكما هذا . وأشار إليه » ثم غاب ى 
البرية بين آ كامها وودياتهاء وسار الأمير طالبآً حصن صبيول حى 
وصل إليه » فوجد الأتباع مجتمعين» والخيل ترعى : ومن حولها الرعاة 
تخدمها وتقوم حرا قاف ؟ ازا حون مير 1167 وال 
فقال : امسك يا عمان الحواد حتى أدخل الحصن وأعود إليك . فال 
عمان : امسك أنت الحواد ودعنى أدخل إلى خالى معروف » فقال : 
لا تخالفنى يا عمان : فقال : لا بد من دخول معك وأحمل هذه 
« الشكمجية ) وهى البى - فيها خمسة آلاف دينار - فقال : ومن يسك 
الحواد يا عمان ؟ فقال تابع من أتباعه : ادخل يا سيدى : واترك الحواد 
يأكل ويشرب وينام ويمرح » فهو فى حراسة رجال خواند » ومهما تغب 
عنه فإنك واجده فى سلامة إن رجعت إليه : لأنه فى حراسة معروف بن 
حجرء ملك القلاع والحصون » ففرح بيبرس ودخخل وعمان من ورائه يحمل 
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و الشكمجية » فاعترض سبيله جماعة من الأتباع المسلحين. وقالوا : من 
أنت ؟ وإلى أبن تريد ؟ فقال : أنا رسول سيد موك المسلمين » ومعى 
كتاب منه إلى ملككم معروف » فقالوا : انتظر هنا حبى نستأذن لك » 
ومنى ااغلمان إلى الملك معروف ٠‏ وقالوا : رسول ملك المسلمين يريد 
أن يجىء إليك » فرجعوا إليه وأخذوه ومضوا به حبى دخلا عليه فوجداه 
جالساً وسط الرجال فى مقصورة من العاج » يتلألاً وجهه كأنه القمر » 
الرجال من حوله صامتون خاشعون كأن على رءوسهم الطير »لا يقدر أحدهم 
أن ينبس ببنت شفة. فلما كان أمامه قال: من أين؟ وإلى أين؟ فقال: أنا 
رسول ملك المسلمين الملك الصالح » فسكت ساعة والأمير بيبرس واقف 
ينتظر» با تكلم المماث وما تكلم أحد من حوله» فتقدم عمان إليه ووضع 
« الشكمجية » بين يديه » فشعر معروف بحب عظم فى قلبه إلى عمان . 
فقال عيّان : إن أمامك بيبرس »وقال معروف لبيبرس :م نأنت؟ فا حاف 
ولا وجل » وقال : أنا بيبرس رسول ملك المسلمين إليك » فقال : وهل 
لك اسم غير هذا ؟ فقال : أنا بيبرس محمود الخوارزثى » فصاح صبحة 
أخرى وقال : اذهبا من قداتى » وخرج بيبرس وعمان من خلفه » وركب 
جواده ومضى إلى سبيله فى البرية » فمّال عمان : أنا جوعان . فقال : 
اصبر ياعمان حتى يأتينا رزقنا » وساراو إذا هما بفارس قد أقبل من البرية وهجم 
على بيبرس » فتلقاه وانطبقا كابخبلين » وتناجزا مناجزة معدومة النظير » فلما 
أعياه القتال قال للأمير بيبرس : سلام عليكم . فقال: عليكم السلام . ثم 


فى 
ذهب وغاب كأنه لم يكن » وجاءه فارس ثان ففعل به ما فعله فى الفارس 
الأول 4 وجاءه فارس الث 0 وبارزه مبارزة عنيقة وو قادر على أن 
ينتصر عليه » فنزل عن جواده . ونزل بيبرس مثله عن جواده » فقال الفارس 
إنك يا بيبرس جدير بأن يحبك الرجال » ويجتمعوا يلك » ويناصروك » 
ويبجرون فلا تؤاخذنى بذنى ء فإن الذى وصفك لى ما أبان لى منك 
إلا قيراطاً واحداً من ألف » فلو أضفتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت 
رب المنزل » فال بمئرس ١‏ إنك الملك معر وف وإنك لحدير بالملك 2 
وسار إلى الحصن ثلالهم : معر وف » وبيبرس ءوعمان . ففيجلس معروف 
قْ ديوانه » وبسبرس جانيه 4 غنات قدامهما 4 وقال معر وف : 
لا تؤاخذنى أيها الأمير بما فعلته مع إخوانك » فأنت أهل العفو والصفح » 
وكان لى عذرى » لأنى كلما سألت عن واحد مهم أوسألت عنهم جميعهم 
قيل لى 8 اعم اعند يببوس ف لت أو وبرمصر أو أتطاكيةء فغاظى 
أيهم ٠‏ وأحض رتم وقلتث م كل من اتصل منكم ديبرس قطعت 0 6 
وأرقت دمة 2 لأن ما كنب أعرفك حق المعرفة » ولا حئتنا وعرفناك 
ا 0 ٠‏ الآن 
رجالى رجالك » وأنا أخوك : 000 وسهده ٠‏ وه يركى اللد ورسوله » فقال 
: شأنك وما تريد. فدعا معروف بسلمان اللحاموس » وقال له : 
ون العهد بيننا » فقبض على يديهما متصافحين وقرأ الفائحة وأوثق 
ياه ين عل انب خرن ان والله شهيد عليهم : وأمر معروف 


ف 
خلاء سبيل الفداوية وبالطعام فحضروا وأكلوا وشربوا » ثم ناوله بيبرس 
كتاب الملك فلما قرأه قال : لن يقوم بحراسة الفتاة أحد غيرى » وأما المال 
فخذه لك : فلن آخد منه شيئاً » ثم أمر أن توقد النيران على الحبل . 
إيذاناً بدعوة السلاطين أتباعه بالاجتا 0 نز ولم 
م : أشهدكم أن بيبرس هذا من أعز إخونى وأصدقاتى » قن أطاعه 

فقد أطاعبى . ومن عصاه فقد عصانى » ثم ذبح الذبائح وأقام 
الولام » إكراما لبييرس وحفاوة به » ثم انصرف السلاطين إلى قلاعهم 
وحصوتهم » وبعد عشرة أيام استأذن بيبرس فى الرحيل فأذن له وودعه » 
ومضى بيبرس ومعه عمان طالبنًا أرض مصر . ورجع معروف فاستخلف 
وكيلا عنه » ورحل هو نفسه ومعه قليل من رجاله إلى يافا . 

وقال بيبرس لعمان فى طريقه : لقد ظهر لى من معروف هذا الكرم 
واهيبة وعلو المقام » 0 والحمد لله الذى جعله من 
أصدقائنا وأنصارنا » واستمرا سائرين حتى وصلا إلى ديوان الملك فدخل 
بيبرس وس . فقال الملك : 0 اللهم عمر بك الأرض » ماذا 
فعلت ؟ قال : كل خير بعون الله وبركة دعائكم » وناوله كتاب معروف . 
فقرأه ووجد فيه : بسم الله البحمن الرحيم » من خادمخ وتابعكيم معروف 
ل 0 ست بما فيه ولا أل لكر خادما أي 
وأرجو منكم صالح الدعاء والسلام . ففرح الملك وأمر بيبرس بالحلوس 


فى مكانه من ا مجلس . 


بف 

لبث معروف ينتظر ى يافا هو ورجاله خمسة أيام » وى اليوم 
السادس أقبلت مريم الزنارية فى سفينة ذات ستائر من الحرير » ومعها 
كثير من الأموال والحواهر » لتغمسها فى ماء المعمودية » ومعها مائة من 
البطارقة » فأرسل إليها رجلا من رجاله يخبرها أن الخفير الموكل بحراستها 
فى انتظارها » فلما ذهب إليها وأخبرها قالت له : إن كنت أنت الخحفير 
فإنى راجعة إلى بلادىلأنك قبيح المنظر ولا تعجبنى »وإ نكان الحفير رجلا 
غيرك فليحضر إلى" حتى أراه قبل أن أسير معه » فرجع الرسول إلى معروف 
وبلغه كلام مريم الزنار ية » فنهض سائراً إليها » وكان جميلا حسن القوام » 
فلما وصل إلى السفينة وجد مريم جالسة كأنها القمر فى السماء فأطرق 
حياء وخجلاء ولا رأته فرحت به وأحبته لأول نظرة ألقتها عليه » فيضت 
واقفة وقالت : أنت خفيرى ؟ فقال: نعم » فقالت : مرحباً يك » اجلس 
يا سيدى » فجلس وهى شاخصة إليه » وهو مطرق برأسه » ثم قامت 
إلى الطعام فأحضرته هى نفسها ووضعته بين يديه » وإن قلبها ليستعر حيناء 
ثم جلست إليه وقالت : ما أسمك ؟ فقال : معروف . فقالت : أنت 
معروف ومن أهل المعروف فكل مريئاً واشرب هنيئآً »ع وعرضت عليه 
خمراً » فقال : ما شربتها منذ الصغر : ثم أمرت وزير أبيها أن يضرب 
الحيام فى البر » ففعل ما أمرت » ثم نزلت فى خيمها ونزل كل فى خيمته » 
وجلس معروف على باب مضريبها وهى شاخصة إليه » لا تلتفت إلى أحد 
غيرهء ولا جن الليل نام معروف ووقف أتباعه بأسلحتهم عند رأسه 2 


7 
ولكن مريم 07 ٠»‏ فلما اتتصف الليل خرجت إلى معروف وأيقظته 
بلطف ورقة وقالت : أمن أجلى تتحمل هذه المتاعب » وتنام خارج 
ا : ولم ذلك ؟ فقالت 0 

بقلق هذه الليلة » وأنت شفيرى فلا تخالفنى » ذقال لا : لا تخاق 
فقد استيقظات وسنقوم ب>راستك أنا ورجالى » فادلى خيمتك واطمئى » 
فقالت : وحق المسيح لا بد أن تدخل خيمى » وآن أدخلها حبى 
تدخل معى . فلم يجد معروف مفرًا من إجابتها إلى ما طلبت » ودخل 
الخيمة واستقر فيها مجلسه » فقالت له : يا معروف » أقسمت عليك 
بحق نبيك أن تخبرق عن أصلك وحسبك » ومن أنت من المسلمين ؟ 
فقال ها : أنا معروف بن حجر بن أسدء يتصل نسبى بعلى بن أبى طالب 
رضى الله عنه » وأنا سلطان الرجال » ولولا أن لك عناية من الله ما أتيت 
إليك أبدآء فإنه لم يسبق لبنت من بنات الإفرنج أن يحرسها ويخفرها سلطان 
الرجال » فقالت له : هل لك زوجة ؟ فقال : ما تزوجت أبداً » وما زالت 
تتحدث إليه حى طلع الهار . فقام وصلى الصبح وجلس يذكر إلى 
الضحى» ثم أمر بالرحيل إلى البنية المقدسة » وسار معروف إلى جانب 
هودجها شاهراً سيفه حى وصلوا إلى بيت المقدس ونزلوا فيه ولبثوا ثلاثة 
أيام » وف اليوم الرابع أخذها معروف إلى البنية المقدسة وأدخلها ووقف 
على بابها » وكانت البنية قد فتحت أبوابها من قبل تنفيذاً لأمر الملك 
الصالح. وجدت مريم الزنارية البنية مملوءة باليطارقة والرهبان والقسيسين » 


7 
ووجحدت واحدا مهم ف اسن 2 مجان ومن حوله جماعة يسمعونث 
ارمع : انظروا يا أولادى : ما أقل عمل المسلمين !! وما أجهلهم! ! 
مم يأكلرن 2 الضسآن ويركوت خض اللىن. زدر © إمم يشر دول عصير 
الليموث والبرر تقال ول" دشر دون الدمر 9 وهكذا جعل يلغو ويهذى ويقول قوللا 
لا معمى له 5 وم دثل من مريم قبولا وساها : من انت ؟ فقالت : مركم 
الزئارية بنت صاحب جنا : فقال : مرحباً بك » ماذا تريدين ؟ 
فقَالت * برأم جلما واويك تاويلة » فقمال : اذكريه لى وأنا أفسره » 
فإن عندى كتاب تفسير الأحلام لسيدك زرارة » ويرسوم » فقالت 
له : وحدتث نفسى ىَُ واد قثغر شديد الخرارة 3 واشتد 21 العطش 
فسرت فى هذا الوادى فوجدت يرا أشد بياضاً من الابن » وأحلى مذاقاً 
من العسل . فأخذت منه غرفة بيدى وشربتها فانطفأت نار المطين:* ١:‏ 
وشعرت ل راحة ى جسمى » وعافية ى ) بدلى 2( ونور ى فؤادى 4 ثم خرجت 
من فى ذبابة سوداء ى حجم النحلة » متطك طن الأر يليك 
النار فيها . وبيما أنا أنظر إلبها وهى تحترق دخات ذباية بيضاء فى فى 
واستقرت فى جوق ؛ طيبة بها نفسى » ونظرت إلى البحر فوجدت فيه 
مركباً فركبت فيه وساربى حتى نقلى إلى الشاطى الآخر » فرأيتى فى واد 
فسبح مخضر الحنبات كثير الأشجار والآهار. فجلست تحت شجرة عالية؛ 
وكان النسيم عليلا » فاضطجعت قليلا » وهبت الريح فكشفت عن ساق 
ل طير من أعلى الشجرة فنقرفى بينهما » فكبر بطى وعلا » هم خرج 


فى 
منه طير أبييض صغير فرحت به » وأردت أن ألعب به وأتسلى . فانقض 
عليه طير أسود خطفه من يدى وطار به . وغاب عن عينى ٠‏ فجعلت 
أبكى حتى انتببت من مائى » وهذا ما رأيته» ما تأويله ؟ فمال : أما 
الوادى القفر فهو الوادى الذى لا نبات فيه ولا ماء » وأما الوادى الأخضر 
فهو دين النصرانية » والبحر الذى شربت منه حوض ماء المعمودية » 
والمركب الذى ركبت فيه السفينة الى حملتك من بلادك » والذبابة السوداء 
ذبابة سوداء خرجت من فلك » و«الذيابة البيضاء دليل على قبول زيارتك 
هذه ٠‏ والطير الذى نقرك بين ساقيك تفسيره أن أقوم وأخلو بك لتحمى 
منى بولد تفرحين به . فأدركت أنه يبذى وسكتت» فقال طا: قربى معى 
إلى الخلوة » والقسى منى البركة ٠‏ فنهضت قائمة وصفعته على وجهه بيدها 
وتركته وهى تجرى » فتبعها اللثام يريدون القبض عليهاء حى خرجت من 
البنية المقدسة » ودخلت مسجد بيت المقدس» فكفوا عن متابعنها » ولطموا 
وجوههم وقالوا: دخلت مسجرد المسلمين. فال البطريق دعوها فتد 
غضبت عليها . 

دخلت مريم الزنارية المسجد وجعلت تنظر فيه هنا وهناك . فوجدت 
الأستاذ النووى وأصحابه من أهل العلم والمعرفة . وكان يدرس العلم لطلبته 
الخالسين من حوله . فجاءت إلى واحد من الطلبة وقالت : أهذا بطريق 
المسلمين » فصاح فيها قائلا : قبحك الله ء أتقولين لاشيخ إنه بطريق ؟ ! 
فأدرك الشيخ النووى ما حصل وقال للطالب : مماذا عليبا لو قالت: إنى 
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مرم الزنارية ق المسجد 


كك 

بطريق المسلمين ٠‏ أما تعلم أنها جاهلة بديننا ولا تعرف عنه ولا عن 
أسمائنا شيئاً » وعليك أن تسأها عما تريده من بطريق المسلمين » وبلغها 
ذلك بأمرى وعن لسانى » فقال لما الطالب : ما تريدين من بطريق المسلمين 
فقالت : رأيت ف مناى حلم] وأريد تفسيره » فبلغ شيخه ما قالت فقال 
الشيخ : خذ هذا الرداء لتلتف هى به . وتجلس خلف ظهرى حبى انهى 
من درسى » ثم أسدمع ا وأفسر لها ركؤرياها . فامتثلت وجلست تسمع 
ما يقوله الشيخ النووى » وهى فرحة وتعقل ما تسمع » ولا انمى من 
الدرس قال : والله أعلم . ثم النفت إلى مريم قائلا : يا بتى + خيراً تريدين 
إن شاء الله » فصت عليه رؤياها ما قصما على القسيس » فابتسم 
وقال : ما شاء الله » إنها رؤيا تبشر باللخير » واعلمى أن الوادى القفر 
هو دين الكفر وقد أنقذك الله منه » وأما الوادى الأحضر فهو دين 
الإسلام » والذيابة السوداء دين الكفر أيضاً وقد خرجت من قلبك إلى 
حيث لا تعود . أما الذبابة البيضاء الى استقرت فى جوفك فهى كلمة 
التوحيد » وهى «١‏ لا إله إلا الله محمد رسول الله ) . ويا سعادة من توق 
عليها . وأما السفيئة فهى سفينة النجاة من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان » 
وأما الطير الذى نزل من أعلى الشجرة فهو رجل من أشرف الرجال يحكم 
رجالا شرفاء يتزوج منك فى الخال » وترزقين منه بذرية صا حة » ولكها 
ترلى بعيدة عنك » وهذا تأويل رؤياك . والعلم عند الله » فإن أردت 


السلامة والسعادة فامى بالله ورسوله » وادخل ىق دين الإسلام »وإنث 


4 
عصيتى فقد فسرت حلمك » وامفى إلى سبيلاك . فقالت : وكيف 
أدخز فى دين الإسلام يا سيدى ؟ ذال : أن تقرلى بلسانك مصدقة 
بقلبك : أشبد أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله » فأسلمت مريم 
ونطقت بالشهادتين» وأشرق وجهها بنور الإسلام . وقبلت يد الشيخ 
ودعا لها بالخير والصلاح » قالت لاشيخ النووى: أريد يا سيدى أن أتروج 
من هذا الرجل اللخالس » وعلى رأسه رداؤه » وأشارت إلى معروف بن 
حجر » وكان قد دخل المسجد لاصلاة والاسماع إلى درس العلم » ومريم فى 
البنية المقدسةء فكلف الشيخ أحد الطلبة أن يذهب إليه ويدعوه . فذهب 
وقال له : أجب دعوة الشيخ النووى » فنبض قائماً ومثبى إليه » فلما 
كان أمامه مض الشيخ واقفاً واحتضنه وقبل رأسه . وقبل معروف يدهع 
ثم قال الشيخ : لعلك معروف بن حجر سلطان القلاع والحصون ؟ 
نعم , يا سيدى . فقال الشيخ وعزة الله ما أخيرنى بذاك إلاجدك المصطبى» 
صلى الله عليه سل . وجلس الشيخ وجلس معروف يجانيه ثم قال الشيخ : 
اعلم أن هذه البنت قد أسلمت » وطلبتك إلى الزواج منها . فاذا أنت 
قائل ؟ فاندهش معروف وحكى للشيخ قصبها » فال الشيخ : لا تطل 
الكلام » وسأعطيك فتوى تكون لك حجة على من يعارضك » وإذا رآها 
الملك الصالح فلن يقول شيئاً » وسيكون سروره بكما عظيماً » ثم التفت 
إلى مريم وقال : أتريدين لك وكيلا فى عمد زواجك ؟ فقالت : أنت 
وكيل فى هذا الزواج من هذا الرجل وى جميع أمورى » وقال الشيخ : 


.م 
وقد رضيت بذلك وقبلت الوكالةءم قال لمعروف : أمهرها » فأخرج من 
جيبه عقدين من الحوهر قيمة كل منهما خمسة آلاف دينار وقال: هذا 
مقدم صداقها » فأخذهها الشيخ وناوهما إلى مريم وعقد العقد على سنة 
الله ورسوله » وفرحت مريم بهذا الدين الكريم » وهذا الزوج الكريم 
وقالت : إن الأموال والجمواهر البى أتيت بها لا تزال كنا هى » وهى عندى 
كثيرة » فخذ مبى هذين العقدين هبة لك تنفقهما على العلم وأهله » 
وتدعو لنا بالحير والسعادة » فشكرها الشيخ ودعا لها » ثم كتب الفتوى 
وختمها مخاتمه وناولها إلى معروف »ء وقال : إن أردتما الرحيل فامضيا 
على بركة الله » فسلما عليه وخرجا : وطلب معروف الودج فأركبها فيه 
وأمر بالرحيل » فاستعدوا وساروا يقطعرن الفياق ومعروف فرح » ولكنه 
مخشى أن يعكر فرحه هذا تعب . 

ولا وصل إلى مفرق الطرق » أمر الركب أن يتركوا الطريق إلى يافا » 
ويسلكوا الطريق إلى حصن صهيول . فققال وزير أبيبا : ولم ذلك يا سيدى؟ 
دعنا تأخذ ابنتنا إلى يافا » لتمضى إلى ديارنا » فقال معروف : وهل 
يرضيك أن تمروا بقلاعنا من غير أن نقوم بواجب [كرامكم ؟ فقال : 
شكراً لكر ؛ ثم ساروا فرحين حبى نزلوا بالحصن » وكانت مريم فى أعلى 
مكان» وقامت الأفراح » وجعل البطارقة يمرحون و يلعبون » وهم لا يعلمون» 
ثلاثين يوماً » ثم زفت مريم إلى زوجها معروف ودخل بأ وأراد الله أن 
تحمل منه هذه الليلة . 


الم 
وف الصباح جاءه وزير أبيها يطلب منه مريم ويستأذنه فى الرحيل » 
فقال له: اذهب إلى أبيها وقل له : إن ابنتك أسامت وتز وجت من السلطان 
معروف بن حجر . فقال له : إما أعطيتى مريم وإما قتلتى » ولا أرجو 
مناك إلا أحد هذين الأمرين» فقال له معروف : أما قتلك فهو علينا هين 
وضر به بسيفه فشقه نصفين : وهاج الإطارقة وثاروا فقال لهم : إما نجوتم 
بأنفسكر وإما قتلتكم مثله . فهر بوا من وجهه وطاروا إلى يافا » ثم أقلتهم 
السفينة إلى أبيها فدخلوا عليه باكين يلطمون وجوههم فقال لم : 
ما خبركم ؟ فقالوا : إن مريم أسلمت وتزوجت من معروف بن حجر 
ملك القلاع والخصون وقتل وزيرك . ولولا هربنا من بين يديه ما نجا من 
سيفه أحد منا . فحزن حزناً أله . وبكى بكاء مراء وقام إلى البطارقةفقطع 
أعناقهم » ثم كتب إلى الملك الصالح كتاباً » وبعث به إليه أربعة من 
البطارقة : فلما دخلوا عليه قالوا: نحن من جنوهء ومعنا كتاب إليك من 
ملكها » فقال للقاضى : نخذ الكتاب واقرأه علينا . فقرأه وكان فيه : من 
حنا ملك جنوه إلى ملك المسلمين . أرسلت إليك ابنتى فى أمان المسيح 
وأمانك » فأدخلها معروف بن حجر ق دين الإسلام وتزوج منها وقتل 
وزيرى فإذا قرأت كتابى هذا فأرسل إلى ابتى والسلام . 
ففرح القاضى إذ وجد فرصة للكيد لبيبرس وقال : يا مولاى » لقد 
أرسل حنا ابنته فى أمان الله وأمانلك ء وجعلها فى زمام بيبرس ٠‏ ولكنه 
خفر الذمام ونقض العهد : شما جزاؤه إلا القتل العاجل » وقد وهبت لقتله 


كم 
عشرة مماليك » وعشرة من الحيل » وعشرة أكياس من المال » وعلى الوزير 
أيبك مثلها . فقال الملك : يا شاهين . أبحل لبيبرس أن ينقض عهدى 
ويخون من ائتمنى 3 ويتفق هو ومعروف على هذه الفعلة ؟ ولكن هات 
أيها القاضى المال » حبى نفرغ لعقوبة بيبرس » فأحضر القافى المال 
وأخذه الملك » وقال : يا شاهين » سبحان الأول والآخر » لم يبق عند 
النجل شىء أبداً » أما الرجل فإنه قوى الشوكة » وكل من أبطل قوله 
أبطل الله رجاءه . وقد قبل فى المثل : من يكن على الخير فهنثوه » ومن 
عل عن الحق فعزوه. يا شاهين » أحضر إلينا بيبرس لنحقق معه » فلما 
حضر قال له : أهلا بسيدى بربرس» أما تدرى ما جرى ؟ فمّال: وماذا 
يا مولاى ؟ فحكى له قصة مريم وإسلامها . فال : ورب البيت لا أعلم 
شيئاً منها إلا هذه الساعة من مولاى. فقال الملك : أمرك مفوض إلى القاضى » 
فال القاضى : إنه ملزم أن يحضر إلينا مريم » كا أنه مستول عن أى 
ضرر يصيبها » فقال الملك : امض يا بيبرس » فأحضر لنا مريم أو معروفاً 
لنتبين الأمر ونكون منه على بينة » فقال : سمعاً وطاعة . 

خرخ ب برس غاضياً . فلقيه عهان 4 وسأله عم أغضبه 1 فدكى له 
القصة » فقال : الحق بيد خالى معروف » فال : إنه أمرى أن أحضر 
مريم أو معروفاً » فقال : ذلك لا يضرك ». ولكنك ستلمس فيه الدير لك 
وسترى » فهيا بنا على بركة الله » وقال يرش :خسن أن تأخذ معنا هدية 
إلى معروف » فقال عمان : أتطيعنى إن قلت لك على أحسن هدية 


الذذا 
تأخحذها ؟ فقال : نع » قال : ند بذلة لمولود ومعها مبراة صغيرة وحزام 
صغير وإبرة ومنشغة واجعلها قَْ وعاء من جلد وأغلقه عليها 4 وقدمه هدية 
لمعروف : ثم مره أن يعطى زوجته الحدية» ويوصيها ألا يفارقها هذا الوعاء 
فى قيامها وقعودها ونومها أبداً » وهدى الله الأمير فأطاع عمان وأخذ الهدية 
الى أشار بها وأرادها . 
سار جرس ومعاءه عهان حى كان ىَْ قلعة معر ووف فاستقبله بالحفاوة 
وأ ل كرام ؛ ولا جن اللي لجاسوا يتحدثون فقال بيبرس : انق افد ريم 
الزنارية على الدخول فى دين الإسلام والزواج منك » أم كان ذلك بمحض 
اختيارها ورغيها ؟ فال - كان ذلك عمعحض اختيارها ورغبها 3 وليس 
لإنسان أى أثر فيه » وحكى له قصتها وأراه الفتوى الى كتبها الشيخ 
النووى » فمّال بييرس : ما عليك من بأس فى هذا » وسأرجع إلى الملك 
الصالح وأخبره بذلك» لأنه جعل يلومى ويلومك » إذ أرسل إليه أبوها 
كتاياً بعتت عليه فيه » ويقول : إنا ائتمناكم وخنتمونا » وسأجعله يبعث 
إليه من يؤدبه » فقال معروف : لا تتعب نفسك فى تأديبه » ولا يتعب 
الملك الصالح نفسه قَْ هر أبمها 4 وسأذهب إليه وأحضره آأسيراً 4 لنحاسيه 
على كتابه هذا » فقال بيبرس : لقد رأيت الصواب فى إحضاره » ليقف 
على حقيقة ابنته » وليعلم أننا لا نزال أمناء أوفياء نرعى العهد ونحفظ الذمام » 
ثم تركهم معروف ورحل إلى يافا ليركب سفينة ذاهبة إلى بلدة أبيها » 
فلما كان فى يافا جلس على شاطئ البحر ينتظر سفينة فا وجد فيه 


غم 
سفينة » ولبث ينتظر إلى الليل فا جاءته سفينة » فانتحى ناحية على 
الشاطئ' وتوضاً وصلى ركعتين » ثم جلس يذكر الله ويدعوه أن بيسر له 
سبيل السفن إلى جنوه بلد ألى مريم » وبيها هو جالس وقد غرق ى ذكر 
الله وتسبيحه جاءه مركب صغير وفيه رجل فناداه وقال : تعال يا معرووف 
لأذهب بك إلى حيث تشاء » فقال له : ومن أنت يا سيدى ؟ فقال : 
أنا الفقير إلى الله تعالى عبد الله المغاورى » فركب فى المركب متوكلا 
على الله . فقال عبد الله المغاورى: باسم الله مجريه ومرسيه » سر بنا إلى 
جنوه بإذن الله وعونه » ثما لبث معروف أن وجد المركب أمام جنوه » 
فقال عبد الله المغاورى : انزل إلى البر » وامش يجوار سور قصر الملك 
وقل : أين أنت يا صاحب الوقت » فإذا جاء غلام فقل له : إن عريفك 
الذى أقرأك فى المكتب يقرئك السلام ويقول : هات الأمانة الى عندك » 
فإذا جاءك بحنا والد مريم» فخذه واسكت ولاتسأله عن شىء بعد ذلك » 
فقال : سمعاً وطاعة . ثم طلع إلى البر وفعل ما أمره به عبد الله المغاورى 
حبّى جاءه الغلام وأعطاه حنا فى كيس وهو مغمى عليه من البنج . 
وأخذه وذهب به إلى الشيخ عيد الله المغاوربى حيث ينتظره وركبوا 
فى فلكه وأمره أن يسير إلى يافا فى لمح البصر » وبعد برهة يسيرة من 
الزمن كان فى يافا » فأخذ حنا وقبل يد عبد الله وطلع إلى البر » ونظر إلى 
المركب فلم يجده . ومضى معروف به حى كان فى دير الشفيق ولى 
بيبرس فقال له : قد جئتك بوالد مريم فخذه إلى الملك ليفعل به ما يشاء » 
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فعجب بيبرس » وقال : كيف جئت به من جنوه وأنت لم تغب عنا إلا 
سواد الليل ؟ ما أظن إلا أنك أحضرته من قبل » وخبأته فى مكان 
قريب لتأق به عند طلبه ! فقمال : لا وغزة الله وفحكى . له ما حصل : 
فال دمرس : وهذا ما حصل ل وأنأ أحضر ميخائيل 0 ولا 3 أن اشير 
لنا أمر هذا الغلام فيا بعد ٠‏ م أخرجوا حنا من الكيس وأعطوه شيئاً بطل 
أثر البنج » ولا أفاق قال : أين أنا الآن ؟ فال بييرس : أنت عندى 
أمها للئيم أ الذى كتبت إلى الملك الصالح مدعياً أنى خفرت ذمامك 
وخنت أمانتك وأكرهت ابنتك على الإسلام والزواج » وقلت إن معروف 
ابن حجر شريكى فى ذلك ؟ والواقع أنها هى الى أسلمت وتروجت 
باختيارها ورغبتها؟ ! فدعنى يا معروف لأمضى به إلى الملك ليقتله 
جزاء كذيه » فال معروف : إنه بين يديك فافعل به ما تشاء » فال 
حنا : إق أستجير بصورى معروف بن حجر . فعز على معروف ان 
ستجير به صبره ولا يجيره وقال : أكرمه يا بيبرس من أجلى » فإن العين 
يكرم لا ألف عين . فقال بيبرس : أما إكرامك فهو أحب شىء إلى 
نفسى . ولكى أرى أنه لا بد من المضى به إلى الملك الصالح وهناك يفعل 
الله ما يشاء ويختار : فقال : إذا كان الأمر كذلك فإنى أمضبى معكما 
إليه . لأكون أنا وأنت شفيعرن له عند الالك» وهورجل صالح لايكره أن 
:«فوعن المسبىء 8 فال برس ا لقد رأيت ولعي 0 فوصى معر وف أتباعه 
بكري وامحافظة عليها » وركبوا إلى مصر وحنا معهم ف حراسة عمان . 


جلس الملك ف ديوانه وقال :يا شاهين » اجتمع الطائر بالطائر » وأحضر 
الطائر الطائر الأسودء والحق يعلو ولا يعلى عليه » وسبحان القادر المقتدر» 
وما فرغ من قوله هذا حبى كان معروف وبيبرس بين يديه . فقال : 
أهلا بمعروف بن حجر ء ثم أمر يجلوسهما وقال : يا سيدى معروف » 
ما بيدنا حيلة » ولكبى أسأل الله أن يلطف بك فى قضائه وقدره » لقد 
أوغر صدرى عليك هذا القاضى » وقال : إن معروفًا لا يحترمك » وقد 
حقر من شأنك يخيانة الأمانة» وزواجك من مريم وحرمان أبيها منهاء 
فا صدقته . وقد أحضرتك من أجل ذلك . فا عندك من الحبر ؟ فأخرج 
معروف الفتوى من جيبه » وقال : يا مولاى » نخذ هذه فتوى الشيخ 
النووى» فاقرأهاء ومنها تعرف الحقيقة » ويتبين للناس أننا لا نزال نحترمك 
ونطيعك» ونرعى عهدك » فقال الملك: اقرأ الفتوى علينا أيها القاضى . 
فلما قرأها كادت مرارته أن تنفطر من الغيظ وقال : هذه الفتهى حق » 
ومن أبطلها أبطل الله رجاءه » فقال الملك : ولن الحق الآن؟ فقال 
القاضى : الحق مع معروف وبيبرس . وما لما ذنب فى ذلك » وإن 
من يرد الله أن يبديه يشر ح صدره للإسلام » وذلك تقدير العريز 
العليم . فقال الملك : ول كتب حنا أبو مريم إلينا ما كتب » ونسب إلينا 
خفر الذمة وخيانة الأمانة ؟ ! فقال القاضى : إنه رجل قد افترى علينا 

/الى 


48م 

الكذب ولا جزاء له إلا القعل ء فالتفت الملك إلى بيبرس وقال : كان 
من الحير لك أن تأتى به معك . فال معروف : يا مولاى » ما جئت 
إليك إلا وهو معى » وهو الآن خلف باب الديوان وقد سمع كلام القاضى . 
فال الملك - لقد أحستم فيا فعلم » أحضروه إلينا » فنادى بيبرس : 
يا عيان » فدخل عليهم ومعه حنا فى قيوده وأغلاله . فلما مثل بين يديه 
قال : أيصح منك أن ترجم بالغيب» وتفترى علينا الكذب ٠»‏ وتصفنا 
بالغدر والحيانة ؟ لا بد من عقوبتك » خذوه فاضربوه بالعصا سبعاً , 
وخذوا منه سبعة أنصاف من الفضة » فقال الوزير شاهين : هذا ملك 
جنوه » وهو عدو الإسلام والمسلمين » وفى قتله صلاح لنا » وراحة 
من شره » ومكره » وإن رأيت العفو عنه فليشتر نفسه بالمال » فقال 
القاضى : الرأى رأى الملك والحكم حكمه » فلا تبديل ولا تغيير » فقال 
الوزير شاهين » اسكت ولا تتكم فيا لا يعنيك » وقال الملك : إنى 
لا أخالف وزيرى أبدآء فإما قتل وإما افتدى بالمال» فال حنا : قد 
اشتريت نفسى يثلاث خزائن من المال » فأخلوا سبيلى لأحضر المال 
لكم » فقال الملك : ومن يضمنك ؟ فقال القاضى : أنا الضامن والكفيل» 
فقال الملك : وهل تعرفه حبى تضمنه ؟ فقال. : سأحيسه عندى حبى 
يحضر المال » وأحضر القاضى الحزائن فى الخال وأخخذ حنا وانصرف إلى 
منزله » وما كان حنا يعرف أنه جوان ٠»‏ فلما اطمأن يهما المقام خلع 
القاضى ملابس المسلمين » وبانت حقيقته وأنه نصراى فى باطن أمره 


قم 
ظاهره » فعجب حنا وقال : من أنت يا سيدى ؟ فقال : أنا 
جوان » فنبض إليه وقبل يديه وقال : ول فعلت ذلك واخترت أن تكون 
قاضياً المسلمين ؟ فقال : ما فعلت ذلك إلا سعياً وراء بيبرس لأقتله 
وأمحو آثاره » لآنه خطر على النصرانية وأشد الناس عداوة لها » فامض 
يا ولدى إلى بلدك وأرسل خزائن المال » وأقرضى معها خزانة لأستعين بها 
على قتل بيبرس » فقال إن لى مالا كثيراً بمصر » فأرسل معى غلامك 
ليحضر المال معى » ولا أحضره استأذنه فى الرحيل » فبعث معه غلامه 
ليودعه » وأمره أن يسير معه إلى يافاء فسارا حبى وصلا إليها. وهناك كتب حنا 
إلى القاضى كتاياً » وقال للغلام : ارجع وسلم على سيدك » وأعطه كتالى 
هذا » فرجع الغلام وناول القاضى الكتاب » فوجد حنا يقول فيه : اعلم 
أنى أرسلت ابتى لزيارة البنية المقدسة » فأخذها معروف بن حجر »ع 
ثم سرقنى وأحضرف إلى ملك المسلمين » وخسرت ثلاث خزائن للملك 
وخزانة لك ء» ما خسرت ابنتى ووزيرى الذى قتله معروف » ولحققى من 
ذلك الخزى والفضيحة » فإما سرقت ابنتى وأصلها إلى" » وإما بعنت إلى 
ملك الصالح كتاباً أبين فيه حقيقة أمرك » وأنك نصرافى متنكر فى زى 
المسلمين لتكيد للإسلام وملكه » وحينئذ يسفك دمك ويأخذ أموالك » 
و يجعل منك عظة وعبرة . 
خاف القاضى على نفسه » وبدأ يعمل لسرقة مريم الزنارية وإرساها 
إلى أبيها حنا » فكتب كتاباً وسلمه إلى سيف الروم وقال له : سر يبذا 


ا 

الكتاب يا ولدى إلى دير الزيتون » وسلمه إلى نعنع إميلى » فإذا قرأه 
أعطاك مائة بعل #>ملة قماشاً » فسر بها إلى دير الشقيق ٠‏ وانرل سده . 
وليكن نز ولك تحت الدير عند الغروب » فإذا سألك الأتباع من أنت ؟ 
فقل لهم : أنا تاجر طواف » أجوب البلاد ببضاعى » وقد أ 
على المساء » فنزلت هنا لأبيت ف رعاية َه ورعاية سيدى معروف 
بن حجر ) ولأستريح من متاعب السفرء ثم أمضى إلى سبيل » فإذا 
نك معروفا قد حضر فخذ معك هدية سنية » وادخل عليه وامنحه 
إياها » وارج منه أن يعطيك كتاباً تسير به ليلا إلى حصن صهيرل . 
فلا يطردك أحد أو يتعرض لك بأذى » فإذا أخذت منه هذا الكتاب 
الذى هو حماية لك ٠»‏ فارحل ببضاعتك وسر حى تكون ق منتصف 
الطريق » ثم كلف أتباعك أن يسيروا بالبضاعة إلى تعنع, إميل ف دير 
الزيتون » وانتظر بمقدار ما تصل البضاعة إلى تعنم » ثم مزق ثيابك 
وارجع إلى دير الشقيق » فإذا رآك أتباع معروف أخذوك إليه » فإذا 
سألك عن شأنك فقل له : لقييى عماد الدين وطلب متى أجرة الحفر 
وحراسة الطريق فناولته كتابك » فقال : أنا لا أعرف معروفاً ولا غير 
معروف . ونهب بضاعبى ورد أتباعى وعمالى وجعلنى كنا ترى » وقال : 
إن الرجل الذى يتزوج هن بنات النصارى لا سلطان له علينا » ولسنا 
منه ولا هو منا » وإنا لا ندين إلا للأشراف الذين لا يتزوجون من بنات 


النصارى 4 فإذا أخذء موه إل جح صمل صهيول 3 فقنائق منتضصفىف الذرن 


15١ 
معتذراً بأنك لا تستطيع المسير » فإنه سيتركك ويقول : سر على مهلك‎ 
وأدركنى هناك » فإذا تركك ومضى فارجع أنت إلى دير الشقيق واسرق‎ 
» مريم الزنارية واهرب بها إلى أبيها حنا فى جنوة » وهذا ما أريده منك‎ 
! ! فقال سيف الروم : ما أقدرك على الكيد وحسن التدبير‎ 
أقام معروف عند أخيه بيبرس ثلاثة أيام ثم استأذنه ليرجع إلى دير‎ 
الشقيق ليطمين على زوجته مربيم » وكان وصوله إلى الدير قبل مجىء‎ 
سيف الروم ببضاعته بيومين وليلة » ثم أقبل سيف الروم ونفذ ما أشار‎ 
ه القاضى إلى أن جاءه مزق الثياب شاكياً مستجيراً به من ابن أخته‎ 
عاد الدين» فاغتاظ معروف غيظاً شديداً » وقال له: انتظرى هنا حبى‎ 
. أعود إليك » ووصى به أتباعه وغلمانه‎ 
كان القاضى جوان قد كتب إلى حنا كتاباً قال فيه : اعلم أنى قد‎ 
كلفت سيف الروم بسرقة ابنتك؛ وستكون قريباً لديك حاضرة » وقد‎ 
» دبرت حيلة لأسر بيبرس وإساله إليك ليسير بين يدى جوادك ذليلا‎ 
فأرسل إلى الإسكندرية أولاد أختك :ماتون و براميل وأتباعهما » وكلفهم‎ 
أن يسرقوا أموال التجارء ويزعزعوا الأمن فيهاء حى يعجز حا كها ويلجأ‎ 
إلى الملك الصالح شاكيا راجيا منه أن يضرب على أيدى اللصوص فى‎ 
» المدينة ليأمن الناس على أموالم ويطمئنوا ويذهب فزعهم ورعبهم‎ 
» وسأشير على الملك أن يرسل بيبرس إلى الإسكندرية لمعاحة هذه الحالة‎ 
» وسأكون معه » لأمكن رجالك من القبض عليه » والرحيل به إليك‎ 


1 
وكن مطمئناً على عودة ابنتك . فإن قلبى معك ». وعناييى لك . فلما قرأ 
كتابه هذا فرح فرحاً عظيمآ» وأحضر أولاد أخته : ماتون و براميل وأخبرهما 
بما فى هذا الكتاب وما يريده القاضى . فأخذا أعوانهما ورحلا إلى 

الإسكندرية . وكان قاضيها نصرانينًا من أتباع جوان . 

انطلت حيلة سيف الروم على معروف . فدخل على أخته ى 
حصن صبيول وقال لما : أيصح من ابنك عماد الدين أن أرسل إليه كتاباً 
مع ناجر طواف أوصيه به ليكرمه ويسهل له أموروء فلا يحفل بكتابى » 
وينهب بضاعة التاجر ويشرد أتباعه وعماله ويطرده على حالة شنيعة 
لا.تسرالحبيب ؟ إنى إن أغضبته بعد ذلك وأهنته فلا لوم على . فاندهشت 
أمه وقالت : يأ أخى »إن ابى عماد الدين مريض بالحمى . وهو ملازم 
فراشه لا يفارقه منذ شهر » وما فعل ذلك أبداً » ولا عنده علم به : ولأجل 
أن يطمئن قلبك تعال معى إليه » لتلمس بنفسك صدق ما أقول . 
ولتعلم ألما فتنة هو منها برىء . ثم سارت به إليه » فوجده طريح الفراش 
لا يقدر على البوض والحركة : فضاق صدر معروف وحار ى أمره » 
وقال له : سلمتياععاد الدين . فمّال : سلمك الله وعافاك . ثم سأله 
عن التاجر وما جرى له ء فقال عماد الدين : ليس عندى علم بذلك 
يا خالى » وأعتقد أنها مكيدة دبرت للك الحطف مريم فى غيبتك ١‏ فارجع 
من فورك إلى دير الشقيق . فلعلك تدرك مريم قبل أن تسرق . فثارت 
الحمية فى صدره : ورجع إليه صوابه » وقال : لا إخالك إلا صادقاً 
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فها اعتقدت » ولا إخالها إلا مكيدة دبرت وأحكمت . ثم انفلت حزيناً 
يحمل من الحم والغم ما لا تحمله الحبال » وطار إلى دير الشقيق . 
أقام سيف الروم فى دير الشقيق » فأخذ يلاطف الأتباع والغلمان 
ويعازحهم حتى ملك قلوبهم » واطمأنوا إليه» وأمنوا جانيه» وسلموا إليه» 
وتركوه يجول فى الدير كنا يشاء وحيث أرادء حتى عرفه وعرف أين مريم 
الزنارية والطريق إليها » ومن أين هرب دون أن يراه رقيب . 
وذات ليلة ادعى المرض » فارتعش وارتعد » وقال : أدركوى بالنار 
وأوقدوها أمائى » فإنى معتاد أن أصرف بها الممض عبى » فأوقدوا له 
الثار وأحاطوا بها » ورثى فيها البنج خفية» فلما شموا رائحته أغمى عليهم 
وانطرحوا على الأرض كالأموات . وكان هو قد تناول شيئاً يبطل فيه أثر 
البنج » فتسلل مسرعاً إلى مريم فوجدها نائمةء فوضع منديلا ملوثا بالبنج 
على وجهها فأغمى عليباء ثم حملها وهرب بها إلى البرية»وما زال سائراً 
حى دخل بها على صاحب يافا فقال له : أمرنى جوان عالم الملة أن 
أسرق مر يه وقد سرقنها وهى معى . فال : وماذا تريد ؟ قال : أريد أن 
أسافر با إلى أبيها فى جنوة . فقال : قم الآن واركب البحر من فورك » 
فإنى لا أستطيع حمايتك » لأنى لا أقدر على معروف بن حجر ء 
ولا أريد أن أقدم له إساءة » لأنى لست من رجاله » فارحل عى بهذه 
المصيبة . فذهب إلى البحر ووجد سفينة عل, أهبة السفر إلى جنوة »فركب 
فيها ومعه مريم » ثم جرت بهم السفينة فى البحر إلى مقصدها » وبعد 


1 
ثلاثة أيام أفاقت مريم فرجدت نفسما ف السفينة أمام سيف الرومء فقالت 
له : أأنت سيف الروم؟ فقال: نعم »ثقاات: ولم فعات ذلاك ؟فقال : أمرى 
القاضى جوان أن أسرقك وأمضى بلك إلى أبياث» فسرقتاث من دير الشقيق » 
وذهبت بك إلى زنقيط فطردى 4 وإلى باقيل فطردق 6 فركبرت ياك البدر 4 
ولا أفقت سألتنى فأجبتك . فحزنت مريم وبكت وأسلمت أمرها إلى الله 
وكانت قد حملت من معروف وأشرفت على الوضع » ثم ثار البحر وهاج 
واستمر ثائراً ثلاثةأيام .ولا رست السفينة على جزيرة جاء مريمامغخاض وأحست 
تعب الوضع فقالت :إنى أريد أنأخرج إلى الخزيرة لأتغى حاجة لى.وكان 
فى الحزيرة دير خرب مهجور»ء وهو مأوى العفاريت والحان » ولا يستطيع 
أن يدخله إنسان .فقال لها سيف الروم : اذهبى فى هذه الخزيرة واقضى 
حاجتك بعيدة عن أعين الرجال» وتركها تسير وحدها؛ لأنه لاسبيل ذا إلى 
أن ترب ق هذه المزيرة »وما زالت سائرة تذ كر ر بها وتصلى على نبيه حبى 
دخلت الدير»فوجدت فيه حوضاً كبيراً من الحجر الأزرق فنزلت فيه 
وابتهلت إلى الله أن يلطف بهاء وييسر أمرهاء فا لبنت أن وضعت غلاماً 
كأنه البدر » له خال أخضر على خده » فحارت فى أمرهاء ول تدر ماذا 
تفعل » فشكت إلى ربا باكية » فسمعتمن داخل الدير هن يقرل لا : 
يا أمة الله » أحرقتنا ببكائلك » فافتحى كيه 
منه ملابس المولود وما تحتاجين إليه دن أجله » وافعلى كذا وكذا » وأرشدها 
إلى ما تفعله من قطع حبل البطن وغيره » وكانت لا تعرف شيئاً هن 
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ذلك . ثم فرشت لابنها وأضجعته » ونوضت باكية قائلة :. أودعتك عند 
المللك الديان » وما تركتلك يا ولدى عقوقاً ولا بغضاً » ولكنى خشيت عليك 
من الكفار أن يقتلوك ويلقوك فى اليم » فآثّرت أن أدعك عند من خلقك 
حرصاً على حياتك » وما لى رغبة فى فراقك » ولاؤنا عند الله يوم القيامة . 
ولا كانت بباب الدير قالت : أقسمت عليكم يا خدام هذا المكان بحق 
من خلقكم ويعلم سركم ونجوا كم ان بخرمر هذا الغلام الصغير 4 وتحفظوه 
من كل صغير وكبير » وآلا تسلموه إلى أحد إلالمن يقسم لكم أنه سيوصله إلى 
أنه أو أبيه » وإن فرطم ق جنبه استعنت عليكم بالله الذى مجمع الناس لوم 
لاخلة فيه ولاشفاعة . ثم رجعت إلى السفينة كاتمة أمرها كاظمة حزنها . 
وعجب سيف الروم منها فقال : خرجت من السفينة وبطنك كبير » 
وعندى ريح وانتفخ من أجلها بطى : فلما ذهبت لقضاء حاججى صرف رلى 
السوء عبى » ورجع بطى إلى ما كان عليه قبل مرضى . فقال : لقدكذبت 
وما كان فى بطنك إلا غلامان لا غلام واحدء وسأذهب إلى الحزيرة لأتبين 
الأمر. 5 ذزل من السدئمينة ومنّى وظن أ لا تضع إلاق الدير لأنه نحجبها 
عن الأعين . فذهب إليه ولا هم أن يدخله وجد دخاناً كثيفاً يتخلله شرر 
نارم لهب مقبلا عليه » فخاف وانقلب إلى سفينته » ترتعد فرائصه رعباً . 
ثم أقلعت السفينة حتى رست على الشاطئ وخرج.منها سيف الروم ومعه 
مريم » وسار حبى دخل على أبيها وقال : هذه مريم ابنتك » فقام إليها 
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واحتضنها فى شوق وفرحة » وقال : مرحباً يابتى العزيزة » لقد حزنت على 
غيبتك وبكت أمك لفراقاث آثاء الليل وأطراف اللهار . فقالت : الحمد 
.لله فققد وجدتكم فى عافية » وأين سيف الروم ؟ فقال : ها هو ذا قد 
جلس إلى جانبى » وله فضل قدوماك إلينا . فقالت : إن لم توجعه ضرباً 
وتطرده من عندك فإنى سأقتل نفمبى . فقد آليت على نفسى ألا تطأ 
قدماى أرضاً هذا اللثيم يقم فيباء فأمر بضربه وطرده » فأخذه الغامان 
وأوجعوه ضرباً حتى أشرف على الملاك » ثم طردووء فخرج يئن من 
الألم ويدعو على جوان أن ينتقي الله منه ولا يذيقه طع الراحة » واستمر 

سائراً إليه ليخبره بما حصل . 

أما مريم فقد أخذها أبوها وذهب بها إلى أمها فسلمت عليها وأجاستها 
يجانبها وجعلت أمها تعتب عليبا إذ صبأت » ودخات فى دين الإسلام » 
وشاركها حنا فى هذا العتاب وطلبا منها أن ترجع إلى النصرانية » فصاحت 
فبهما قائلة : لا كفر بعد إيمان » ولا شك بعد يقين » وكيف أرجع إلى 
الضلال بعد الهدى » وإلى ظلمات الكفر بعد أن أخرجى الله مها ؟ 
ثم تركتهما وذهبت إلى سجن هناك اسمه سجن الحسرات وجاست فيه + 
فجعل أبوها يسترضيها ويتلطف فى حديثه معها ليحملها على مغادرة 
السجن إلى قصر أمها » فقالت : وعزة الله لا أعيش فى قصر ولا يهنأ لى 
عيش » ولا أفارق هذا السجن حتى يرجع إلى ولدى وفلذة كبدى . فتركها 
أبوها ومضى يتعثر فى حسرته . 
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رجع معروف بن حجر من عند ابن أخته عماد الدين إلى دير الشقيق» 
فوجد أتباعه فى غشية البنج وإغمائه » وذخل عل مر فى امجدعها فلم 
دا تج بح حا يهنا ريناند فى جدرها ازا ايفان : لا حول 
ولا قوة إلا يالله » حدعت يابن حجر 2 ومكر بك أعدافك . 

وذهب إلى أتباعه فأعطاهم م أيقظهم م قص علمهم القصة كنا 
فهمها وقال : وذلك قضاء الله الذى لا مرد له ء ولا بد أن أمثشى فى 
مناكب الأرض باحثاً عن مريم » وعن ذلك اقم الذى 0 لأقطعه 
إزؤيا إنييا > فانتههوا لشأنكر» »وكونوا حمأة لأوطانكم حبى أعود ١!‏ بكم كم .ثم سار 
حى وصل إلى افا وكان الليل قل أرختى سدوله فتوضاً وصلى ركعتين 4 
وجاءه عبد الله المغاورى فى مركبه » فناداه وقال : تعال يا معروف حبى 
أذهب بلك إلى جنوة » واعلم أذ كل شىء بإرادة الله » فهو اافاعل اختار. 
وق طرفة العين كان معر وف عند جنوة ) فوصاه عبد الله المغاورى وقال له : 
إذا رجعتث إلى رجالك فقل طلم إن جأء 5 م يجل أسهر 00 قصير القامة 
وطلب أن يكون سلطاناً علوم مكيار + ولوارة أمرهم ٠‏ ثم نزل معر 

من المركب وسار حبى دخل عل حنا » فلما رآأه ارتعدت فرائصه 4 
إليه مرحباً بقدومه » فقال له : أين مريم زوجى ؟ فقال : إنها عندى » 
قحلن روت مظبعة: :« وجل أبزها غذنة عا كاناسيازتال انبا ف 
سجن الحسرات » وآ لت على نفسها ألا تغادره حبى تموت أو يأتيها ايها . 
فقام معروف ودخل عليها فى سجنها فلما رأته قامت إليه وسلمت عليه 
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وقالت : أتبحث عبى وتترك ابنك الذى هو قطعة منك ؟! لقد أقسمت 
ألا أغادر سجنى هذا حتى يأتينى اببى ! فقال : وأين وضعته ؟ فقالت : 
فى جزيرة العرائيس » وقصت عليه قصنها » وقصة وضعه » وما أوصت به 
خدام الدير . فقال : وماذا أسميته ؟ فقالت : سمعت بعد وضعه قائلا 
يقول : سميه محمد سيف الدين العرنوسبى . نسبة إلى هذه الحزيرة » ومى 
سميته بهذا الاسم حفظه الله » فسميته بهذا الاسم . فقال معروف : بأنا 
يا مريم لن أرجع إليك إلا ومعى اببى محمد . م خلع من زنده دملجا 
ذهبياً » وقال خذى هذا . فإن احتجت إلى نه فأنفقيه فما تشائين » 
فأخذته وألقته بين يديها . وقالت : لا أترك أكل الخبز والملم حى يجيئتى 
ولدى وبكت وبكى معروف وودعها ومضى إلى جزيرة العرانئيس الى 
فيها ابنه » ولا دخل الدير لم يحده : فذهب إلى دير الشقيق ورحل منه 
برجاله إلى حصن صهيول» وهناك قال هم : إنى ذاهب ف الأرض لأبحث 
عن اببى » فإن غبت طويلا فايحثوا ععى : ثم قال لم : وإن جاءكم رجل 
أسمر اللون قصير القامة وطلب أن يكون سلطاناً عليكم ٠‏ قولوه وأجلسوه 
تتلقفه الأما كن والبقاع والبلاد : حى تلقفته مدينة اسمها مدينة التلاطم . 
أما محمد سيف الدين العرنوبى بن معروف » فقد أجدك مشغوفاً 

بمعرفة من أخذه من الدير » وكيف احتال وأخذه وأين هو ؟ 


١١ 


كان كنيار القيطلانى صاحب ملك القيطلان» قد اعترض سبل البحر 
برجاله لينهب أموال المسافرين من التجار وغيرهم » فهاج البحر وكسر 
«دفة » فلكه ع فذهب به إلى جزيرة العرانيس ليصنع ( دفة ) من 
أخشابها » إذ كانت أخشاب تلك الحزيرة هى الى تصنع منها 
«الدفة » لأية فلك . ونزل كنيار فى الخزيرة يجوس خلالها فى المدة 
الى يصنع فيها « الدفة »» شر بالدير وسمع بكاء طفل صغير فيه » فقال 
كنيار فى نفسه : إما أن يكون هذا عفريتاً أو ابن امرأة ألقته ىهذا الدير 
لتسئّر نفسها وتنجو من العار والفضيحة » ويحسن أن أذهب إليه وأتبين 
الأمر. فلما هم بالدخول وجد دخاناً وشرراً » وكاد الحن أن حنقوه » 
فألحمه الله أن يقول : إن هذا الغلام اببى وأنا والدهء وأريد أنأحمله إلى أمه. 
فذهب الدخان والشرر : وذهب عنه ضيقه . ولا نظر إلى الغلام وجده 
جميلا » ففرح به وأحبه » حى كأنه ابنه » وحمله ورجع إلى فلكه . 
وكان رجاله قد صنعوا « الدفة ) » م ساروا فى البحر فعيروا مركب به 
مسلمون مسافرون إلى تأدية فريضة الحج » فقبض عليهم » فاستغاثوا به 
وقالوا إنا نريد حج بيت الله الحرام » فقال كنيار : إن كان فيكم امرأة 
تأتى لترضع هذا الطفل وتر بيه » عفوت عنكم من أجله . وكانت فيهم 0 
موص حر لكام أنا أفديكم بنفسى ٠‏ وعليكم أن 
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. تبلغوا سلاتى إلى المصطى وأن يقرأ كل منكم لى عنده فاتحة الكتاب‎ 
فقالوا : نشكرك ولك علينا ذلك . وكانت هذه المرأة من الأشراف » وتسمى‎ 
علوية بنت السيد العلوى » فتقدمت إليه وقالت : أنا أرضع هذا الطفل‎ 
الصغير وأربيه » ثم وضعت الغلام فى حجرها » وقالت : اللهم إن كان‎ 
هذا الغلام من سلالة طاهرة » ومن أهل الإسلام فزهده فى ثدبى اليسرى‎ 
» واصرفه عنه » ثم أعطته ثديها اليسرى فأعرض الغلام عنها » وحرك رجليه‎ 
ومعنّك عينيه بيديه » فحولته إلى الثدى الهنى » وقالت : اللهم أنزل له‎ 
اللبن وأطعمه » إن كان من أهل الإسلام » ثم وضعتها فى شه فدر اللبن‎ 
والتقمه الغلاموصار يرضع حى شبع ففرحت المرأة وحمدتر بها وأحبت هذا‎ 
التلامعية الآم لمحي »وقالت : الهم ألهم أهل هذا الغلامالصبر والسلوان.‎ 
ولا رأى كنيار أن الغلام أقبل علىالرضاع وألف السيدةعلوية أحبهاء‎ 
وأخلى سبيل من كانوا معها إكراماً لما »ثم أخذها إلى موطنه » وأخلى لما‎ 
مكاناً تعيش فيه » وجعل لها خدماً يقومون بشئونها وما تحتاج إليه» لتكون‎ 
مقصورة على إرضاع الغلام وتربيته » واستمرت على هذه الال عامين‎ 
كاملين » ثم أخذت تطعم الغلام قليلا من الطعام » حبى ألف الآ كل‎ 
وسلا عن الرضاع » وذات ليلة اعتدلت وتوجهت إلى القبلة » وقالت:‎ 
أشبد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله اشهد لى بها يا عرنوسى عند‎ 
» ربك يوم يقوم الناس لرب العالمين . وفهقت فهقة فارقت الدنيا بها‎ 
فجاء الغلام إلى حضها ونام وهو لا يدرى شيئاً » وفى اللهار مر كنيار على‎ 
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ذلك المكان فوجده مغلقاً» فطرق الباب فلم يجحبه أحد . فاحتال وفتحه ع 
ودخل عليهاء فوجدها ميتةوالغلام يلعب بجانهاء فأحض رعشرة من المسلمين » 
وأمرهم أن يغسلوها ويكفنوها ويدفنوها ويقرءوا عليها من كلامهم ما شاعوا ؛ 
ووعدهم بالعفوعنهم » ففعلوا ما أمربه وبنوا لها قبة ودفنوها فيها » وانصرفوا . 
أما الغلام فقد أخذه كنيار وجلس به على تخته وجعل يلاعبه » 
وبيها هو يلاعبه » ضربه الغلام فى عينه فأتلفها » فصرخ كنيار متألاً » 
ونادى : اقتلوه » اقتلوه . فال وزيره : تأن يا سيدى ولا تعجل» فإن 
هذا الغلام صغير لا يدرى شيئاً ئما يفعل . ولكى تطمان إلى قولى فأحضر 
أمامه البلح الأحمروجمرنارء فإن أخذ البلح فاقتله »لأنه يكون إذ ذاك 
عاقلا" مميزاً » وإن أخذ الحمر فلا تقتله » لأنه جاهل غير مميز » 
لا يدرى شيئاً مما يفعله؛ ولا بميز بين النافع والضار. فقال: حسناً رأيت . 
ثم وضعوا أمام الغلام البلح والحمر » فأخذ الحمرة ولسعته ى يده وبكى . 
فقال كنيار : لا ذنب عليه فهو صغير لا يدرى ما يضر وما ينفع » ثم 
وضع الرفادة على عينه » ورضى عن الغلام » فأخذه بطريق ليقوم بخدمته 
ففعل بعينه ما فعل بعي نكنيار» وما زال يفعل ذلك بعين من يأخذه من البطارقة 
حتى أتلف عيون عشرة منهم » فعافه البطارقة وزهدوا فيه» وأعرضوا عن 
قبوله » فأمر كنيارأن ينادى المنادى : من كان خالياً من العمل وأراد أن 
يقوم بخدمة اين كنيار فليذهب إليه وله ما يشاء عنده . وكان معرهف 
ابن حجر قد نزل فى هذا المكان إذ ذاك » فسمع المنادى يقولٍ ذلك 
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القول فأقبل عليه وقال : أنا الحالى من العمل . فأخذه المنادى‎ 
ومضى به إلى كنيار » فقال له : أتأخذ ولدى هذا لتلاعبه وتقيم به عندى‎ 
فى أحسن مكان ؟ فقال : نعم . فأخذه إلى المكان الذى كانت فيه المرأة‎ 
ثم أخذه وسار إلى الغلام » فا كاد‎ ٠ وقال : هذا مكانك أنت والغلام‎ 
» معروف ينظر إليه حى أحبه » وأحس ف نفسه حناناً وشفقة من أجله‎ 
» فناداه : تعال يا ولدى . فأسرع العرنوسى إليه » ورى بنفسه بين يديه‎ 
فحمله على صدره » ونام الغلام مطمئنًا » وكأنه على صدر أمه . وجعل‎ 
» يعشى بالغلام إلى الحلاء يلاعبه ويداعبه » ثم يعود به إلى مكان إقامتهما‎ 
. وكان يزيد فى البعد به فى الحلاء يوماً عن يوم لعهد لنفسه سبيل الهرب به‎ 
وى يوم جلس معروف إلى الغلام فى الميناء ونظر إليه قائلا”: أنت‎ 
ولدى ورب الكعبة » وما أنت إلا شريف من ظهر شريف » ثم جعل‎ 
: يقول هذا القول كل يوم . فسمعه كناس » وذهب إلى كنيار وقال له‎ 
: إن الرجل الذى يلاعب ابنك يقول : إنه ابنه وهو أبوه » فقال كنيار‎ 
ولكن البطريق الذى وراءك يكذبك » فالتفت الكناس إلى الوراء» وهوئ‎ 
» وأمر أن يلى به فى الخلاء‎ ٠ كنيار عليه بسيفه إذ ذاك فشقه نصفين‎ 
ثم انطلق إلى المكان الذى يقيم فيه معروف والغلام فوضع بنجاً فى جميع‎ 
ما فيه من أنواع الطعام » بحيث إذا جاء معروف وتناول أى شىء من‎ 
الطعام تناول البنج معه . ثم رجع دون أن يشعر أحد بذلك » ولا رجع‎ 
معروف والغلام معه أكل لقمة وابتلعها فشم رائحة البنج فيها » فأدرك‎ 


١ 
ما يراد به ونبض ليتناول شيئاً يبطل أثر البنج . ولكن البنج سبقه فخدره‎ 
ووقع معروف على الأرض مغشينًا عليه . وانتظ ركنيار حهى هجع الناس‎ 
2 وناموا ثم ذهب إليه فحمله وذهب به إلى سجن من الرصاص الأسود‎ 
كان قد عمل من قديم الزمن فى البحر ء وتحيط به المياه من جهاته‎ 
الأربع » يصلون إليه فى درجات من الرصاص عدتها إحدى وأربعون درجة»‎ 
ثم أجلسه على سرج من خشب مبطن باللبد » وجعل فيه خرقاً يقضى‎ 
منه حاجته » وجعل عنقه فى طوق به أربع سلاسل مشدودة إلى جدران‎ 
السجن ؛ وجعل فى وسطه طوقاً بأريع سلاسل مثله » وشد كلا من يديه‎ 
ورجليه فى سلسلة أيضاً » ثم أعطاه شيئاً يوقظه من إغمائه » فلما أفاق‎ 
قال : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » أين أنا الآن ؟ فقال‎ 
كنيار : أنت عندىء» وهل أنت الذى أردت أن تأخذ ابنى وتهرب ؟ هذا‎ 
: قبرك الذى ستلى فيه ربك . فأدرك معروف الحطر الذى يحدق به وقال‎ 
أطلق سبيل لأكون لك صديقاً أعادى من تعاديه . فقال : اسكت وهل‎ 
! سمعت أن نصرانينًا قد قدم معروفآ لمسلم ؟‎ 

فقال معروف : ورب العزة إن نجانى ربى مما أنا فيه لأجعان دارم 
أمماراً تجرى بدمائكم . فقال : إن نجوت فافعل ما أردت . ثم وكله 
إلى جارية سوداء تأتى له بالطعام الذى أعده له » وهوخبز جاف وملح » 
ثم تركه وأغلق عليه باب السجن ء» وأسلم معروف أمره إلى ربه الذى 
ما فى يذكره ويناجيه » ويطلب منه خلاصه ما هو فيه . 
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جلس الملك الصالح فى ديوانه وقال: يا شاهين» لا راد لقضاء الله 
من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه ؟ ما بيدى حيلة » لا حول ولا قرة إلا 
بالله العلى العظيم ! ثم بكى الملك الصالح » فبكى الوزير لبكائه » وقال : 
ما الخبر يا ملك ؟ فقال : قبض الطير الأسود على الطير الأبيض» وحبسه 
فى القفص» وأغلق عليه الباب وهو أسوأ حال ! وجاءه إذ ذاك رسول من 
حاكم الإسكندرية » فقال الملك له : فيم جثت يا هذا ؟ فقال : جئت 
بهذا الكتاب من حاكم الإسكندرية » فقال : ما صفا الدهر لإنسان 
نصف يوم وأتمه » خذ الكتاب منه يا قاضى الديوان واقرأه علينا . فأخذه 
وقرأ: ‏ من والى الإسكندرية إلى الملك الصالح» لقد ظهر فى المديئة أناس 
يسرقون الأموال » فأزعجوا التجار » والأغنياء والأعيان » وقد ضاق 
صدرى مهم » لأنى لم أستطع معرفتهم » فابعث إلى من يضرب على 
أيديهم ويحفظ المدينة من شرورهمة . فقال الماك: ومن نبعثه ليكشف 
عن الإسكندرية هذه الغمة؟ فقال القاضى : ليس لدينا إلا الأمير 
بيبرس » فهو سيف الإسلام وحمى المسلمين » الذى منحه الله معونته 
ونصره » وسأسافر معه لأكون كاتباً له . فقال الملك : عجبت منك كيف 
تكون قاضى الديوان وترضى أن تكون كاتباً لبعض الغلمان ؟ ! 

فال القاضى : لأنا نحب بيبرس» ونتمنى له النصر والفوز . وصدر 
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أمر الملك لبيبرس بالرحيل إلى الإسكندرية ومعه القاضى ٠‏ فجمع رجاله » 
وسافروا إليها » ونزل بيبرس ورجاله فى ديوان الخاكم » أما القاضى فقد 
اختى بعد دخوله الإسكندرية ولم يعرف له خبر » وق الليل خرج بيبرس فى 
هيئة تاجر وجعل يطوف بالمدينة » حتى عثر على رجلين : أحدهما 
حمل ( شكمجية ) والآخر بعشى وراءه » ونحرسه بسيفه » فتبعهما 
بيبرس ليقف على حقيقهما » واستمرا سائرين حبى خخرجا من المدينة 
وذهبا إلى مكان خال ف الخلاءء فدخلاه وأغلتا عليبما بابه » وبيبرس من 
خلفهما يمثى حتى وقف أمام باب ذلك المكان فنظر من ثقب صغير فيه » 

فوجد القاضى جوان جالساً مع سيف الروم وجماعة يبلغون الأربعين » 5 
سأل القادمين : ماذا فعلمًا الليلة ؟ فقالا : سرقنا « شكمجية 6 
ملودة بالمال من قصر حسن الكردى حاك, الإسكندرية » وتبعنا بيبرس 
حبى دخلنا هذا المكان » وهو واقف الآن أمام الباب ويسمع ما نقول » 

فقال القاضى : لا يقث خلف الأبواب إلا النساء » ولو كان بيبرس رجلا 
لدخل علينا وقضى علينا بما يشاء . فلم يطق بيبرس هذا الكلام وأمسك 
د اللت » بيده ودخل علبهم كأنه أسد هجم على قطيع من الغم ‏ فهاج القوم 
ورفعوا سيوفهم يدافعون بها عن أنفسهم » فقال القاضى : لا تعجلوا فإن 
الى ابقدك ثرنه وكان القاضى ا فا لبث 
أن وفع على الأرض مغشينًا عليه » فكتفوه ووضعوه فى صندوق » ووضعوا 
أمتعتهم فى صناديق » وأمرهم القاضى أن يحملوها فى الصباح إلى الميناء » 
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وقال لهم : سأكون معكم وسأجلس على الصناديق » فإذا رآنى أمير البحر 
لا يعترض سبيلكي » وحينئذ تضعونها فى الفلك وتسافرون بها إلى جنوة . 
ففعلوا ما أمر » وكانت الصناديق فى اليناء والقاضى قد جلس على 
الصندوق الذى فيه بيبرس . 

وكا أفخر البحر اسممه محمد بن جمعة » وهو من أولياء الله ذوى 
الكرامات المشهورة : ومعه جريدة خضراءء إذا ضرب بها أى صندوق 
مغلق عرف ما فيه دون أن يفتحه » فجاءهم وأقبل على الصناديق . 
وكلما ضرب صندوقاً من صناديق البضاعة أمر بوضعه ف الفدلك . حى 
أقبل الصندوق الحالس عليه القاضى وهو الذى فيه بيبرس » فقال : قف 
أمبا القاضى حى أختبر هذا الصندوق . فقال : لا تختبر هذا 0 
إكراماً لى . فقال : لا شأن لك بهذا فقف حبى أختير . قال القاغضى 
وإفى أمنعك عن تفتيشه واختباره . فقال : ا كان 
عمان ابن الحبلى قد دخل على بيبرس فى الصباح فلم يجده » فسأل عنه 
حسن الكردى ء فقال : إنه خخرج بالليلمتنكراً ولا يعد . فخرج عهان 
هائماً عل وجهه يبحث عنه حتى أقبل على القاضى وأمير البحر وهما 
كعد » هذا يريد اختبار الصندوق وذلك عنعه » فقال عمان للقاضى : 

قف ودعه يفتش الصندوق . فقال : امض إلى شأنك يا أقبح خلق الله ! 
فلطمه عمان بيده على وجهه لطمة أفقدته صوابه » فاستغاث استغاثة 
التصارى » فقال عمّان : أنت نصرانى يابن الفاعلة ! ! واجتمع 
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الناس واشتد الزحام : وعمان لا يزال يضربه ٠‏ والناس يتداخلون لإسكات 
ثورته وإبعاد القاضى عنه . وانهز أصحاب القاضى فرصة انشغال عمان 
بضربهء فسرقوا الصندوق الذى فيه بيبرس ووضعوه فى الفلاك وسافروا » 
وانّوز القاضى فرصة الزحام والتفاف الناس حول عمان لهدثته وركب 
فلكاً آخر وسافر 

ولا هدأت الخال وسأل عمان عن القاضى والصندوق » قيل له إن 
القاضى قد هرب . وإن الصندوق حمل ووضع ق الفلك مع بقية 
الصناديق. وسافر الفلك إلى جنوة » فرجع عمان إلى القاهرة ودخل على 
املك والجرم: فا "كيلف السيرون ب دوا تدك تي القاق الل كفن 
عن حقيقته وظهر أنه نصرانى ء «أبان الله خبيئة نفسه » فقال 
الملك : يا مان » أنا أعلم أنه جوان التصراق » وقد ساررته وقلت له : 
إنك جوان النصرانى ٠‏ ولكن لك رزقاً عندنا تأخذم» ولك أيام فينا تقضيها. 
قال أبيق +" ضباغت صلا الم صليتها من خلفهء وضاعت أموالى 
الى أخذها منى . وقال شاهين متحسراً : سأعيد الصلاة الى صليتها من 
خلفه » لا حول ولا قوة إلا بالله » فقال عياث العلك ‏ كفن اليل إلى 
لاض برش *!: فقال. المللف <- اسيقى يا عبان إلى الإسكتدرية .+ 
وسألحقك فيها » لندبر أمر خلاصه . 

أناب الملك عنه الوزير شاهين » وجمع الأكراد وسافرإلى الإسكندرية؛ 
ونزل عند حا كمها الذى استقبله خير استقبال . وى الصباح أخذ عمان 
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فى يده » وسار به إلى البحر » فرأيا سفينة مقبلة عليهما » فتبينا من فيها 
فإذا هم جماعة مسلمون جاءوا مع محمد بن كامل المجان من أولاد إسماعيل .| 

فقال لم الملك : سيروا معى إلىجنوة فإن أخاكم بيبرس فيها » وركب 
معهم هو وعمان » فلما قربوا منالميناء وجدوا النار مشتعلة فيها » فقال 
الملك : مرجع إلى البحر حبى نبتعد عن هذه النار » وق ظلام الايل 
نعود إلى الميناء ونستولى عليها . 

ركب سيف الروم والبطارقة الذين كانوا معه فى الإسكندرية الفلك » 
وجروا بيه فى البحر إلى جنوة ومعهم صناديق البضاعة والصندوق الذى 
فيه بيبرس » وهناك التقوا محنا وقالوا : قد جئناك ببيبرس »وبما ترجونه 
من الصندوق قدم التقاضى جوان عليهم ففرح حنا به وبأسر بيبرس . 

وطلب القاضى جوان أن يحضروا بيبرس بين يديه فجاءوه به وكان 
لا يزال مغشينا عليه من البنج» فأمر أن يوقظوه» فلما أفاق بيبرس قال : 
أشبد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللهء أين أنا الآن؟ فقال جوان: 
أنت أنانئ آنا للم » أخذت أموالى ,أموال الوزير أيبك » ولبثت من 
أجلك تيع سنوات وأربعة أشور وأنا أصوم شهر المسلمين وأصلى صلاة 
المسلدين و1 كل قانيا كل الميلمين لانت فيك ما أردته من قتلك » 
وقد بلغبى المسيح الآن مرادى فيك » 5 أمر أن يأخذوه إلى النطع ليقتل » 
وسها م جادون فى قتله دخل علهم 0 فوقئ حنا إجلالا لقدومه » 
ووقف الحاضرون أيضاً » فقال : يا ألى » من هذا الذى تريدون أن 
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تقتلوه ؟ فقال حنا : هذا بيبرس تابع مللك المسلمين » وعدو عام الملة 
النصر نية, وقد أشار علينا جوان بقتله لنستريح منه. فقال: إن جوان 
هذا رجل جاهل أحمق » وما يريد إلا أن يشى غليل صدره على يديك » 
ثم لايهمه بعد ذلك إن قتلت وقنتل رجالك وضاع ملكك وبلادكء 
أنسيت أن ملك المسلمين لن يسكت عن طلب بيبرس وما أنت بقادر 
على أن تحاربه وتدفع عدوانه ؟ ! أنسيت أن واحداً من المسلمين وهو 
معر وف سرقك من بيتك ومن حولك رجالك وجنودك وما نفعك أحد منهم؟! 
ايت نباف لمم أسبغ عليك نعمة عفوه » وأنت تحت 
ضربة السيف ؟ لاتطع جوان فهو حقود أحمق» لا .همه غير نفسه وشهوته ‏ 
وإن ذبح فى سبيلها جميع من أحسنوا إليه . ولا تنس بعد ذلك أن جوان 
عاجز ضعيف لا ينفعك » وما عاش فى ظل ملك المسلمين ونعمته وهو 
يضمر له اللديانة والغدر » فسيعيش معمك على هذه الخال الحبيثة الى 
إن تجدها فى أحقر حيوان . 

3 الحاضرون هذا :لقول فوجموا وعقدت ألستهم فى أفواههم » 
وأسر سيف الروم إلى القاذى وقال له : ألا تعرف هذا الغلام الذى 
تكل ؟ فقال : لا » قال : إنه جنيد بن حنا . 

وبعد فترة من ذلك الوجوم الخائر الذى شمل الحاضرين قال جنيد 
لأبيه حنا : أعطى يا أنى هذا الغلام ‏ بيبرس - لأتخذه لى أسيراً 
وتخاذما + ولأعذيه العذاب الموجع. فقال : خذه يا ولدى » فهو لك » 
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وافعل به ما شئت . فال القاضى : وكيف يكون ذلك ؟ ! فقَال جنيد: 
ألم يعجبلك قولى أها الخائن القذر ؟ ! ورأس ألى لا بد أن تضرب » وإلا 
غضبت وكان لى شأن آخر . فأمر حنا بضربه » فأخذوه وضربوه ضرياً 
مبرحاً وهو يستغيث ولا هغيث . أما جنيد ذإنه أخذ بيبرس ودخل به 
مخدعاً كبيراً . وصلبه على عمود فيه ٠‏ وقال له :إذا ضربت العمود بهذا 
السوط فصح مستغيئاً ٠‏ فقال بيبرس : وكيف أستغيث من غير ضرب 
ولا أذى؟! فقال : سأضر بلك بهذا السوط ضرباً خفيفاً غير موجع . فلما ضر به 
صاح واستغاث . وكان سيف الر ومقدتبع جني د أخفية. وقالق نفسه : إن ضربه 
فهو لا يعرفه وإن لح يضر بهثبتت معرفته به. فلما ضر به رجع إلىمجوان وقال 
له : إن جنيداً لا يعرف بيبرس ٠‏ وهو يعذبه الآن بالضرب الآليم . فقال 
القاضى : حمداً للمسيح إذ كان لا يعرفه . ثم التفت القاضى إلى حنا 
وقال : إن ملك المسلمين سيأتيك بجنوده فى طلب بيبرس . فال : وماذا 
نفعل ؟ فقال : اكتب إلى ملك الروم وملك الفرنجة على لسانك كتابين 
لينجدانا يجنودهما استعداداً للقاء جيش المسلمين 

ابتعد الملك الصالح ومن معه فى البحر عن الميناء. فلقيه ى البحر 
عشر سفن تحمل جنوداً أرسلها ملك الروم ٠‏ فأحاطت بفلك الملك 
الصالح . ولكنه ابنهل إلى الله أن ينجيه فم مك بن جرورم » فبان ى 
اللحرناك كير وفجم قل سن ارو » فكان يرفع مقدمه وينزل به 
على سفينة ار روم فيغرقها فاغرق نيت سفن وثمت الأربع الباقية بالغرار 


١1١ 
فلم تجد لها مفرًا » واشتد عزم الحنود الذين فى ذلك الفلك وعزم الذين‎ 
مع الملك الصالح فقتلوا من فيها » ومن نجا من القتل مات بالغرق‎ 
فى البحر » واستولوا على هذه السفن الأربع . ثم أقبل قائد الفلك‎ 
إلى الملك الصالح فقبل يددفقالله الملك : أهلا وسهلا” بأبى بكرالبطرف.‎ 
! فقال : كيف عرفتنى ؟ قال : هذا سر يهبه الله لمن يشاء من عباده‎ 
أما البطرنى فقال : إنى ابن ملك المغرب » شبب تعلى حب ركوب البحر‎ 
» فحذقت فنونه وطلبت من والدى أن يأمر بصنع سفينة حربية‎ 
وحببت بعض أصدقائى من لداتى فى ركوب البحر » وأخحذدت أدر بهم‎ 
فوق ظهرها على شتى فنون البحر والقتال » حبى حذقوها » ثم أخذنا نجوب‎ 
البحار» واستأذنت أنى ف الرحيل بهاء فقال: يا ولدى إنى أخشى عليك‎ 
من القيطلانى عدو الإسلام » فإنه قطع سبل البحر » وهو يبغض‎ 
المسلمين وينكل بهم » ويقتلهم وينهبب أمواهم فقلت : من حفظه‎ 
. الله لا يناله أحد بسوء‎ 
وركبنا فى السفينة » وجرت بنا فى البحر حبى وصلنا إلى جزيرة قنزلنا‎ 
فا وتمنا » وقد أراد الله أن يأى القيطلاتى وطائفته إلى هذه‎ 
المزيرة » فوجدونا نائمين . فقبضوا علينا وكتفونا بعمائمنا » وأرادوا أن‎ 
يقتلوناء فقال القيطلانى لهم : هؤلاء غلمان صغار» لا يخشى لهم بأس»‎ 
فدعوهم حتى تأكل ونشرب خمرنا » ولا سكروا أخذهم نوم عميق ء‎ 
فقلت لرجالى : إذا كان فيكم رجل أسنانه حادة فليقرض بها العمامة‎ 


١١١ 
الى أنا موق بها » فجاء وقرضها وانطلقت من وثاق » ثم أخذت أطلق‎ 
» أحالى وساعدق فى ذلك من أطلقته منهم » حى انطلقنا جميعنا‎ 
ثم هجمنا على القيطلانى وطائفته وهم فى نومهم غارقون » فجعلنا نذيحهم‎ 
ونلى بهم فى البحر حى أفنيناهم جميعهم » وصلبنا القيطلانى فى سارية‎ 
سفينته بعد قتله » ورجعنا بها إلى طنجة وأخبرنا أهلها بما فعلناه » ففرحوا‎ 
وجعلوا رشقون جمدم القيطلالى يسهامهم حتى كان كالقنفد , 9 ألقيناه‎ 
» فى البحر وذهب إلى النار وبئس القرار . وقوتهذه الحادثة عزمنا‎ 
وجرأتنا على المسير فى البحر ء فخرجنا مرة ثانية » وسارت بنا سفينتنا‎ 
الى أسميناها الغراب المنصور حبى ضللنا وهنا » فطلبنا من الله الهداية‎ 
» والفرج » فهاج البحر ثم فى » وإذا عبد الله المغاورى مقبل علينا‎ 
» » فسلمنا عليه وقبلنا يديه » ثم أعطانى كتاباً يقال له « دائرة البحر‎ 
وبشرقى أ سأكون سلطاناً ولو بعد حين » 5 دعا ل وأدرق بالرجوع‎ 
إلى طنجة» فودعناه ورجعنا وسرنا فما تنا ولا ضللنا حتى وصلنا » وأخبرت‎ 
أبى بذلك » فقال : قواك الله وهداك وأعانك . وركبنا فى السفينة وسرنا بها‎ 
فى البحر متوكلين على الله . فالتق بئا عبد الله المغاورى » وأخبرنا بأنكم‎ 
فاضيق .كرت كنا أمرت أا الماك حى جئنا كي » وقد رأيم ما فعلناه‎ 

فى حرب الكفار » وهذه قصتنا . 
فأمر الملك أن يكون أبو بكر سلطان البحرين » وانتقل الملك الصالح 
ومن معه إلى الغراب المنصور » وسارت بهمالسفينة إلى ميناء جنوة » وكانت 
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مجهزة بالمدافع وأدوات الحرب والقتال » فأطلقت عليهم من الكفار نيران‎ 
المدافع فأجابوها بثار مدافعهم ؛ وكانت أشد خخطراً وأقوى أثراً » وما زالوا‎ 
فى حرب ححتى ملك المسلمون الميناء » وخرجوا إلى البر ونصبوا خيامهم‎ 
وأقاموا فيا » وخاف أهل جنوة وأغلقوا أبواب المدينة . وكان ملك الفرنجة‎ 
وجنوده حينئذ فيها » وكان قد جاء تلبية لطلب حنا ومعونته على نحو ما فعل‎ 
ملك الروم الذى غرقت جنوده . فأشار عليه حنا بقتال المسلمين ع‎ 
فقال : وما جثت إلا لقتاهم » وفنتحت أبواب المديئة ورج ملك الفرنجة‎ 
. إلى ميدان القتال يطلب البارزة متحدياً من يبر ز إليه‎ 
فأقسم الملك الصالح أن يخرج هو نفسه إليه » فركب جواده وأخذ‎ 
: سيفه الخشى وترسه الحميزى . ولا كان فى الميدان قال للك الفرنجة‎ 
وأشار الملك الصالح‎ ٠ اقترب منى يا من هو منا ونحن منه » فاقترب‎ 
بيده فنام » ورأى قمنامهأن الملك الصالح يقول له :أنت من الفئة الناجية‎ 
يوم القيامة »فا تقول فى الإسلام ؟ فقال : أنايا سيدى أسلم على يديك.‎ 
ثم لوح الملك الصالح بيده » فانتبه وهو يقول : أشبد أن لا إله إلا الله‎ 
: وأشهد أن محمداً رسول الله وأنك يا سيدى ولى” الله . فقال الملك الصالح‎ 
الآن فرت ورب الكعبة » فسر إلى جماعة المسلمين . فقبل ملك الفرنجة‎ 
. يده » ومضى إلى جماعة المسلمين وكان مهم‎ 
» وعجب حنا وجوان وسيف الروم » وضرب الملك حنا كفنًا بكف‎ 
وقال : إن ملك الفرنجة أسلم » اختريا جوان بطر يقاً آخر يبارزه وليكن ممن‎ 


,كك 
يعجل بقتلالملك الصالح » فاختار جوان بطريقاً آخر وزج به فى الميدان » 
ولكن الملك الصالح عجل بقتله » وجعل كلما أرسلوا إليه بطريقاً آخر 
يقتله حبى بهتواء وقال حنا : اتسع الحرق على الراقع ودهيئا ببؤلاء المسلمين 
وملكهم الذى يفعل بسيفه الحخشى ما لا تفعله السيوف الماضية » فقال 
جوان : لا تخف فإنى معكم فقال حنا : وماذا ينفعنا وجودك معنا 
ورجالنا يقتلون » ويعمل فيهم السيف الحشى ما تعمله السكين ى 
قطعة الزبد » فقال : أبطلوا القتال » وأغلقوا أبواب المدينة » فلما أغلقوها 
رجع الملك الصالح إلى خيمته » فأقبل إليه أولاد إسماعيل ٠‏ فسلمعليهم 
وسألم عما أى بهم »فقال كبيرهم : كنا مجتمعين فق حصن صبيول فسقطت 
علينا من الحو جريدة خضراء . فأخذتما وفحصا فوجدت فيها رسالة 
منك أيها الملك تدعونا فيها إلى نجدة الإسلام ومعونة المسلمين فى مدينة 
جنوة » ف ركبنا سفينة وأسرعنا إليك ملبين طائعين » وقالوا : لقد حار بنهم 
بالهار يا أمير المؤمنين » وسترى حر بنا بالليل . 

غم على جوان أمره واضطرب » إذ عرف أن أولاد إسماعيل قد 
حضرواء ووجد أن ملك الروم وجنوده قد قتلواء وأن ملك الفرنجة قد صبأ 
ودخل ف دين الإسلام » وأن بيبرس عند جنيد لا يزال 0 » وأن كثيراً 
من البطارقة قد قتلوا بسيف الملك الصالح الحشى »فقال لسيف الروم: 
لقد أصبحت فى أحرج المواقف رأدناها إلى الخطر » وإن وقعت ى 
يد المسلمين فإنى هالك لا محالة» وهذا حنا قد "سقط فى يدهء ولا قدرة 


لحل 


له على رد عدوان المسلمين عن نفسه » فلا طمع لنا فيه » ولا أمل لنا 
عنده » ومن المحتوم لنجاتى أن أهرب فى ظلام هذا الليل قبل أن أقع ى 
الفخ ولا أجد الحلاصى حيلة » فأحذه معه وهرب من جنوة ليلا 2 

ولا جن الليل بض سلوان الحخاموس وقال للملك الصالح : على أن 
أفتح أبواب المدينة » وأقتل الملك حنا وخفراءه » وآنيكم ببيبرس . فقال 
الملك : امض لما عزمت عليه » ولا قرب سلوان من سور المدينة رأته جارية 
قارع تير ف يننا »كانت عل مارب ع اتات وراضتا عل 
الأرض » فانطفاأ القنديل » وتصاعد محف وال ل ا 
شفط عشي عليه فتقدمت إليه الحخارية وأوثقت ت كتافه وأخحذته إلى سجن 
مظلء فأدخلته فبه » ثم أيقظته من غشيته » وأغلقت عليه الباب » وتركته 
فيه وحده . ولا طالت ذيبته قال الملك الصالح : يا شاهين » دخل الطير 
القفص ! يا حسن يا حورانى : امض الآن » واكشف لنا عن سلوان ! 
فقال: ..معًا وطاعة. وبيننا هو سائر لقيه غلام فقال له: أنت غريب 
يا سيدى ؟ فقال : نعم » فقال : وأنت مسلم يا سيدى ؟ فقال : إن 
الإسلام لمو الدين الحق . فقال الغلام : إن بيبى قريب من بيت الملك 
حنا » فهل تحب أن تجىء معى » لتأوى إليه حبى مطلع الهار ؟ ! 
فقال : أود ذلك » وشكرى لك . وظن حسن أن فى قربه من بيت الملك 
حنا ما يساعده على معرفة ما جرى لسلمان ؛ فسار مع . الغلام » وبعد 
قليل رآه بمضغ شيئاً » فقال له : ماذا تأكل ؟ فقال الغلام : آ كل بعضاً 


ملدلا 

من الحلوى » فتفضل وذ هذه القطعة فكلها . فأخذها حسن وأكلها 
فوقع على الأرض مغشينًا عليهء فكتفه الغلام وأخذه إلى السجن الذى فيه 
سلمان الجاموس » ثم أيقظه من إغماءة البنج الذى كان فى الحلوى » 
وأغلق الباب عليه وتركه» فقال : لا حول ولا قوة إلا بالله » أين أنا الآن ؟! 
فقال سلمان : أنت معى » ومن جاء بك إلى هذا السجن ؟ فحكى له 
ما وقع 7 وحكى سلوان ما وقع لهأيضاً » وهكذاجع لكل من ميض من أولاد 
إسماعيل ليكشف أمر إخوانه وقع له ما وقع لسلمان وحسن امحورانى حت ىكانوا 
جميعهم فى ذلك السجن » وجاءهم رخل فى سجنهم فى هيئة جوان 
وقال لهم : وقعتم أيه اللنام . وأفل نجمكم ماران بك هذا عن 

الإسارا مره و للعرواام مين لاد وده 5 ات 
عنهم ورجع إليهم فى هيئة الملك حنا » ثم فق هيئة سيف الروم ثم فى 
هيئات عدة لأصماب حنا » وكلما جاءهم أنبهم وسخر مهم » فكان هذا 
مثار خوف ىق نفوسهم » وإنذاراً بشر يتوقعونه » ثم دخل علييم ى 
هيئته وقال : السلام عليكر » فقالوا : وعلى المؤمنين السلام » من أنت ؟ 
فقال : أنا الذى جعت بكم إلى هذا المكان » أنا الخارية » وأنا الغلام .. 
فقالوا له: أنت « الشوح »»ء وشبهوه بالطير الذى اسمه « شوح ) وهو يغير 
لونه فى اليوم ثلاث مرات » فقال : وهذا اسم آخر أيضاً . 

وكان عمان قد قال للملك الصالح : قم وهات لنا بيبرس . فقال له : 

تعال معى لتُضى إلى أولاد إسماعيل وننظر ماذا جرى » فإلهم ذهبوا ولم 


١ىا/‎ 


يرجعوا . ولا قربوا من سو ر المدينة أقبل علبهم عبد الله المغاورى » فسلم 
عليهم وقال : اعام أيها الملك أنك ربيت ملكا وهو بيبرس » وأنا ربيت 
ملكا وهو أبو بكر البطرنى » والماك الثالث فى علم الغيب » وسيظهر 
أمره هذه الليلة » ولا وصلوا إلى سور المدينة أشار الملك إليه فانشق جداره 
ودخل الثلاثة » فقال عمان : حانت منيتك » فإن الولى” إذا بانت 
كراماته قرب أجله . ثم أقبلوا إلى السجن الذى فيه أولاد إسماعيل ) 
وأشار عبد الله المغاورى إليه. بيده » فانشق جداره ودخلوا » فلما 
رهم أولاد إسماعيل فردوا بقدومهم واطمأنوا » فنظر الملك الصالح إلى 
ذلك الرجل الذى أدخلهم هذا السجن وقال : فعلها يا جمال الدين ؟ ! 
فال عبد الله المغاورى : وذلك الاسم الرابع . فقال الملك الصالح : وماذا 
تريد يا جمال الدين ؟ فقال : أريد أن أكون سلطاناً على هؤلاء الماعة 
يطيعوننى ويسمعون قولى . فقال : دع القؤل فيهم الآن وائتى ببيبرس 
والملك حنا » وبعد ذلك ننظر فها تريد » وتقص علينا أصلك ونسبك » 
ومن أي ن أنت؟ كت نات حلا وسبب ذلاث؟ فقال : سمعاً وطاعة» 
أمغاب عنم قليلاء ممخضر ومعه بيبرس وحناء وكان حنا فىإغماءة البنج » 
أما بيبرس فقد فرح بلقامهم » فقال الملك الصالح : ماذا تريد الآن 
يا جمال الدين ؟ فقال: أن أكون سلطاناً علىهؤلاء الجماعة» فقال أولاد 
إسماعيل : لنيكون ذلك أبدآء فقال جمال الدين: يا قوم» إنكر ف حضرة 
ملك الإسلام » والأمر بيده » وكا يشاء » ومع هذا فإن معى سوطاً » ومن 
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ضربته به ثلاث ضربات لم يتأوه ولم يتوجع فلا سلطان لى عليه . 
فقال : سلمان الحاموس : تعال واضرب ما تشاء فن العار أن أتوجع من 
ضربك أو أتأوه فضربه ضربة واحدة » فأحس كأن النار اشتعلت ى 
جسمه فصاح قائلاة : ارجع عتى » فلا أراك الله خيراً » يا قصير ) 
يا مشئوم . وكان كل من تقدم بعده » وضربه ضربة بالسوط صاح مستغيثاً 
وقال : حد الله بيى وبينك . 

وقال الملك الصالح : يا يجال ! أما أمركم معروف بن حجر أن 
تطيعوا رجلا ضير إذا طلى. أن يكرت منلطانا علي ؟ فقالوا : أمرنا 
بذلك يا ملك » ثم قال : يا جمال الدين » إهم يطيعونك ما دام معروف 
ابن حجر غائباً » وتكون أنت نائباً عنه فى غيبته » فإذا حضركان السلطان 
له » ورجعوا إلى طاعته » اذا تقول فى ذلك ؟ فقال : رضيت بذلك » 
فقال الملك : وهم بذلك راضون » ونريد منك الآن أن تذكر لنا أصلك 
ونسبك وكيف فعلت بهم ذلك وأنت مسلم تؤمن بالله ورسوله ؟ وكيف 
أكرمت بيبرس وأنت لا تعرفه؟ فال :كان قبل ظهو رالنى عليه الصلاةوالسلام 
كاهن يونانى اسمه يونان » وكان ماهراً فى السحر والكهانة » وله قول 
نافذ فى أرهاط من ابلحن » وكانوا يصعدون إلى السماء ويسترقون السمع 
من الملائكة » ويخبرون الكاهن بما يسمعون » وكان ما أخبر وه به أن قالوا 
له : يظهر ق آآخر الزمان رسول عر لى اسمه محمد دينه الإسلام » وسيظهر 
هذا الدين على الدين كله ولو كره الكافرون » وسيكون على ديئه رجال 


شيحة يضرب أولاد إعاءعيل 


:لد العو 


سسب 


1١. 
أشراف يقال .هم أولاد إسماعيل » ويظهر فيهم رجل بدوى من عرب غزة‎ 
يكون سلطاناً فبهم ويطيعونه ويلتفون حوله » ثم يؤاخى رجلا من بلاد‎ 
تعوارزم ويتعاونان على إعزاز ديء الإسادم وإعلاء كلمته » فيهدمان‎ 
انصوامع » ويبنيان المساجد » ويقوان المدارس » وينشران بين الناس‎ 
العم والمعرن بأحكام الدين » ولكن يظع. لحم عدو من نسل اليونانيين‎ 
اسمه جرجدس » ثم يتغير امه هذا إلى جوان » ويطيعانه غصباً » وى آخر‎ 
حياته يقطعانه و عزقانه . ولما عرف الكاهن يونان هذا من اللحان قال ق‎ 
نفسه : لا بد أن أحمى جوان هذا من أعدائه المسلمين ما دام هر من‎ 
» نسلناء وجمل يدون ما يجرء به اخان من أخبار السهاء فى صحف من ذهب‎ 
وكتب فيها الأخطار الى تحيق بدين الإسلام » والمصائب الى, تحيق‎ 
يجوان وسبل نجاته مها من بدء حياته إلى ثماته» وعلل الحن طرق حماية جوان‎ 
من أعدائه» ودفع كل شر يراد به. ولا ماتذلك الكاهنظهر من بعده ابنه‎ 
إينان » فخلف أباه ف السحر والكهانةونفوذ الكلمة فى أرهاط اللحن »وعرف‎ 
أنالنو. محمداً صلى اللهعليه وسلم على الحق المبين »وأنه يدعو إلىالإيمان‎ 
الذى دعا إليه إبراهيم الخليل وسائر الأنبياء والمرهلمين فآمنبهوصدقه » ودخل‎ 
ف دين الإسلام عن يقين ومعرفة » وجعل الخن يسترقون السمع من السواد‎ 
ويأترنه بأخبارها » ويكتبيا فى صحف من فضة على نحو ما كان يفعل‎ 
أبوه » ولكنه كان يكتب وجوه الخير للإسلام » وسبل نجاته من الأخطار‎ 
ابى تنزل به » كما كان يكتب وجوه الكيد وان وسبل هلاكه » ثم قرن‎ 


لتحيل 
صحفه إلى صحف أبيه » وسماها كتاب اليونان وحفظه عنده إلى أن مات 
وتوارثه الكفار حى انهى إلى البطريق كرسميون » وكان الإسلام قد ظهر 
أصبحت له دولة وصولة » ومر على ظهوره أزمان . 
وكان البطريق كرمعيون لدأخ| سمه أصفوطة » وهو معر وف بالفسق والفجور 
وسوء السلوك » أما كرسهيون فكان رجلا مستقيماً ملازماً للأديرة» مستمسكاً 
برسومها وأحكامها » وكان يطلع على ما فى كتاب اليونان ويقول للناس : 
سيظهر فى هذا العام كذا وكذاء وهم يصدقونه » لأنهم يجحدون ما يقول» 
وذاع أمره » فكان مقصد الناس » يمرعون إليه من كل حدب وناحية » 
وهو يذكر هم ما يجرى وما يكون . 
وذات يوم دخل عليه وهو فى الدير أخوه أصفوطة » ومعه أربعون 
بطريقاً » فوجدوا فى ذلك الدير امرأة راهبة » فلما جن الايل دخل عليبا 
أصفوطة و بطارقته. الأر بعون واجتمعوا بها » وشاء الله أن تحمل هذه المرأة 
الراهبة بولد ذكر فى تلك الليلة » ولا وضعته نشأ وترعرع -حى كبر » 
فكان أفسقأهل زمانه » وألف له عصبةعلىشا كلتهمن إخوان السوء» واختار 
من بينهم غلاماً اسمدسيفالروممن بحيرة إيفره» فلازم صعبته.وكان لا يأأكل 
ولا يشرب إلامعه » ولا عم أن عمه كسعيون ذهب إليه وقبل يده وقال : 
أنا ابن أخيك أصفوطة» واسمى جرجس » فأكرمه عمهوأقام معه ف الدير مدة 
من الزمان . وذات يوم رأى جرجس ف الدير سجناً فيه رجل اسمه صلاح 
الدين العراق . فتظاهر له بالإسلام » وحفظ منهالقرآن وتعلم العلوم . 


١ ؟‎ 

وذات ليلة دخل جرجس عليه وهو ناكم فذبحه » وأخذ ملابسه » 
فوجد فيها كتاباً من الوزير شاهين يقول لصلاح الدين فيه : إذا أتيت 
إلى ديوان الملك بمصر جعلتك قاضى الإسلام » وهذا الكتاب حجة منى 
بذلك . فأخذ الكتاب وأطلع سيف الروم عليه وقال له : اخف أمر هذا 
الكتاب إلى أن يجىء وقته » ثم -حفظ الملابس والكتاب عنده » وقال 
لسيف الروم : إن عمى كرسميون يخبر الناس بما يجرى من الأمور كل 
عام . وقد حفظت القرآن وعلمت منه أنه لا يعلم الغيب إلا الله » فهل 
تعرف السبب ؟ فقال : اصبر حبى أعرف لك السبب وحقيقة الأمر . 
م جعلا يراقبانكرسميون» ليقفا على جميع أفعاله وحركاته وسكناته» لعلهم 
يعرفون سبب إخباره الناس بما يجرى من الأمور كل عام » فرأوه إذا أقبل 
اليل ذهب إلى غطاء فى ناحية من أرض الدير » فرفعه عن سلم » ونزل 
فيه» إلى مكان فجلسوقرأ ىكتاب اليونان حى شبع » ثم وضعه فى مكانه 
وصعد إلى أرض الدير وأرجع الغطاء كا كان 2٠‏ م ذهب إلى مضجعه ونام . 

ولا انصرف رفع جرجس وسيف الرومالغطاء ونزلا إلى مكان الكتاب » 
وجعل جرجس يقرأ فى حعف الذهب الى فيها وجوه حمايته ونفعه » وسبل 
الكيد للإسلام والنيلمنه» ثم خرجا ووضعا الغطاءكما كان» وجعلا يُْتلفان 
إلى ذلك المكان مدة من الزمان حبى قرأ جرجس جميع مانى الصحف . 

وذات ليلة ذهب كرسميون إلى ذلك المكان فوجد جرجس فيه وسيف 
الروم على أول درجة من درجات السلم يرقب الواشى والرقيب » فلما رآهما 


يف 
كرسعيون قال لهما : لقد خنتمانى ودخلما مكان السرمن غير إذنى » وليس 
لكما عندى إلا الطرد من الدير. فقال جوان : يا عمى لقد أغلقت هذا 
المكان الذى ليس فيه إلاكتاب اليونان » وقد قرأته جميعه وعرفت ما فيه » 
فا الفائدة الى تعود عليك من طردنا ؟ فال كرسميون: أجل لا فائدة من 
طردكا وقد مضى ما مضى » وعكف على أن يعظ الناس + وجوان يخبرهم 
سرا ببعض الأخبار» حتى اعتقدوا أنه فوق كسميو وأعظم منه . وقال 
جوان لسيف الررم : إن لى خصمين » أحدهما شعبان من عرب غزة 
وقد بان لى أنه سيقتانى ٠‏ والثانى بيبرس » فسر بنا إلى شعبان لنظفر به 
ونقتله قبل أن يظفر بنا ويقتلنا » وحيما يظهر الاصم الثانى نحتال فى قتله . 
م استأذن عمه كرسميون أن يزور الأديرة فأذن له . ولا بعد عن الدير لبس 
بذلة الشيخ صلاح الدين العراق . وأخذ يبحث عبى - وكان قد عرف 
صفاق من الكتاب ‏ حبى وجدنى فى المكتب ٠‏ فارتعدت فرائصه 
لرؤيى 4 وتقدم إلى وسأاى : ها اسك أما الغلام؟ فتلت : شعيان ِ ومن 
أى القبائل ء وإلل من ينهى نسبك ؟ فقلت: إلى نوح عليه السلام . 
وما السورة الى تقر وها لتحفظها ؟ قلت : قل يا أها الكافرون . وأخذ 
يتردد على المككتب بإذن من فقيهه ثم جعل يحفظى القرآن ويكرهى » وأخبرت 
والدى بذلك . فدعاه إليه : وأكرمه وكساه» وقال له : أرجو أن تستمر 
فى تحفيظ ابى القرآن الكريم . وعكف على تحفيظى القرآن مدة » حى 
حانت له الفرصة ء فسرقى وذهب لى إلى الدير . ولا هر أن يقتانى قال له 


١) 
عمه : دعه فإنه حدث صغير لا ينفع ولايضر» فقال: إلى قرأ تف كتاب‎ 
البويان” أن هذا الغلام هو الذى سيقتابى » ولذا فإنى أريد أن أعجل‎ 
بقتله» فقال سيف الروم : دعه بجرى خلف ركوبتك ويخدمك حى يكبر‎ 
. ثم نقتله » وقال عمه كرسميون : ذلك رأى حسن » فاتخدى له خادماً‎ 
أيام كنت فيها صاحباً وصديماً لسيف الروم » وذات يوم‎ 7 
نالع صاحبى سيف الروم : إنى أرى جوان وعمه يخبران بالغيب وشما‎ 
يعظان الناس فكيف كان ذلك ؟ فقال: سأطلعك على سرهما هذا . ثم‎ 
أخذنى ونزل بى إلى مكان كتاب اليونان» وناوانى إياه وقال لى : اقرأ فيهء‎ 
فجعلت أقرأ ما فيه حبى حفظته . وعرفت جميح ماق الكتاب . وكنت‎ 

أذهب إلى هذا الكتاب كل يوم . 

وذات يوم وجدنى عند ذاك الكتاب » فأقسم ليقتلى » فاستغثت 
بسيف الروم » فحمانى منه وحال بيبى وبيئه » فقال : حيئئذ أغلق 
عليه باب هذا المكان واتركه فيه وحده يمت صبراً » ثم أغاق الباب 
وتركنى فى ذلك المكان كا يرك الميت فى قبره » فجعات أقرأ فى كتاب 
اليونان حبى معت صوت متكلم لم أره يقول : انظر يا شعبان فوق رأساك » 
تجد جر يدةخضراء . فخذها واضرب بها العمود الذى أمامك» والذى نقشت 
عليه رسوم وطلاسم » ولا ضربته بالحريدة سمعت من داخله صوتاً يقول : 
لاشلت يداك ء اذكر نسبك يفتح لك باب هذا المكان » ثم ادخل فيه 


تجد الخادم جالساً على سريره » فقف أمامه واقرأ الفاتحة » وهب ثوابها 


١١6 
الحكيم يونان » فإن فعلت ذلك تحرك الخادم وأعطاك ما أعده لك الحكيم‎ 
يوئان من المدايا ! ففعلت ما أمرنى به » وتحرك لخادم وتاوانى ذلك السوط‎ 
الذى معى » وقال : خذ هذا يا شعبان واضرب به كل من عصاك وأتعيك‎ 
وأطاع غيرك » ثم ناوانى جعبة الحيل وحللها وقال لى : إن الحكيم جعل للك‎ 
» ىكل مكان حلة» لتستعملها ف حيلك » وتساعدك على تحقيق بغيتك‎ 
» وأعطالى هذه « الشاكرية » » ثم قال لى : سر إلى آتحر هذا المكان‎ 
» وافتح الباب الذى تجده » وستجد من خلفه بحراً متلاط الأمواج‎ 
» على شاطئه مركب من النحاس » وعليه تماثيل من النحاس للملاحين‎ 
فقف أمام المركب واذكر نسبك » فإن الملاحين يتحركون ويقدمون إليك‎ 
المركب » فإذا فعلوا ذلك قاركب فيه » وسيسيرون بلك إلى الشاطئ‎ 
الآخر » فإذا وصلت إليه فاخرج » وامش فى هذا البر الثانى متوكلا‎ 
على الله » وستجد فيه ونا من أولياء الله اسمه عبد الله المغاورى » ودو الذى‎ 
يرشدك إلى ما تفعله . ففعلت ما أمرونى به » ولقينى ولى الله عبد الله‎ 
. المغاورى وهو الخالس يجانبك أيها الملك » وهذه قصبى‎ 


أما جوان فإنه لما حبس شعبان» اعتقد أنه مات صبراء واعتزل كرسميون 
وأخذ يضل الناس » ويحرم عليهم الخلال » ويحل الحرام » حهّى شاع 
ذكره » وعرف بين الناس بأنه عالم الملة » وذات يوم جاءه كتاب من 
الملك حنا يقول : كان لى ولد يقال له جنيد » وقد مات وأورثتى حزناً 
وم » وقد بلغنى أنك تعلم الغيب وتحبى لمر » لأن المسيح يسمع قولك 


1١ 
ويلى رجاءك . فأقبل إلينا لتحى ابى » ولك عندى ما تريد . قرأجوان‎ 
وقال لسيف الروم : ماذا ترى‎ ٠ الكتاب فزاده ضلالا وغروراً‎ 
فى إحياء هذا الغلام؟ فقال:إنى أرىأن تذهب إلى حنا . وتطلب منهأموالا‎ 
كثيرة » ثم تقول له : أريد أن أعتكف وأخلو إلى نفسبى لأطلب من‎ 
وقد وعدنى أن يجيببى إلى مثل هذا بعد ثلاثة‎ ٠ المبيح أن يحى ابنك‎ 
شبور . وبعد مضبى هذه المدة يكون الفرج قد جاء . فوافقه جوان‎ 
1 . وغى معه إلى جنوة . ودخلوا على الملك حنا قفرح بم وأكرمهم‎ 

قص علييم ما يريده من إحياء ابنه جنيد . فال له جوان: سأة فعل ذلك 
وأحى ابنكا . م لأتلو و العزائم وأخاطب المسيح : فى أمرابنك و بعد 
ثلاثة أيام من اعتزالى افتحوا قبره . فإن وجدموه قل حبى فخذوه 
وإلا فأغلقوا عليه القبر : ثم افتحوه بعد ثلاثة أشور . فإنك ستجدونه قد 
بعث حي . 

وكا سيد بطين الله المغاو رض هذا فاسان ف لي الاين ولو 
هناك وقال لى : إذا مر بيك جوان وأخحذك وحسك فى أى مكان قأطعه 
ولا تخالفه » فإنك ستنتصر عليه وتغليه . 0 ومضى 

ولا جاء الليل قال جوان لسيف الروم : هاذا ترى ؟ لقّد أوقعت 
نفسى فى ورطة لا أجد مها عترجاً . فقال له قم بنا إلى المقبرة » لترى 
قبر جنيد بن حنا » وعسبى أن يأتينا الفرج هناك ء ولعلنا نجد شيئاً 
لم يكن لنا علىبال . فأطاع جوان مشورة سيف الروم :وجاء معه إلى المقبرة 


1١77 
فوجدى جالساً فيهاء فأقبل إلى وكنت أشبه الناس بجنيد» فقاللى وقد صرفه الله‎ 
عن معرفتى : منأنت أيها الغلام؟فقلت : غريب عن هذه الديار ساقبى القدر‎ 
. إلى هذا المكان» ولا أعرف شيئاً عن هذه البقاع » ولا أعرف فيها إنساناً‎ 
فقال : أتحب أن أجعلك جنيد بن حنا » وسيكون لك نعمة الملك‎ 
وعزته وسلطانه ؟ فقلت : لك ما شئت فإنى لا أخالف لك أمراً . فأخذنى‎ 
وأخفانى عند سيف الروم » ثم قال للملك حتا : إن المسيح أمرنى بإحياء‎ 
ابنك » على شرط أن تذهب إلى قبره ف و دانزهاج » وستجدق‎ 
: عند القبر » موود ا 2 6 ناولى حيتين وقال‎ 
» ابلع هذه » واجعل الأخرى تحت لسانك » وكانت الأولى من البنج‎ 
وكانت الثانية لبعبى من إغماءة البنج بعد أربع وعشرين ساعة » ففعلت‎ 
ما أمرنى به » ثم كفنى وأدخلى القبر وأغاق بابه » وجلس عنده ينتظر‎ 
الملك وموكبه » وكان قد أخرج رفات ابنه ورماه فى البحر‎ 
وجاء الملك فى موكبه وحفروا القبروأخرجوى منه حينًا » وألبسى‎ 
» جوان حلة كان قدأعدها لى» وكان لإخراجى من القبر فرحة وضجة وعجب‎ 
ولا أطال جوان النظر إلى عرف أننبى شعبان فالتفت إلى سيف الروم‎ 
وقالله : لا إخال هذا الغلام إلا شعبان » فقال له : ومن أين أتى إلينا‎ 
شعبان أو رمضان » إن شعبان قد مات واندثر؟ ! فقال له: وحق المع‎ 
إن هذا الغلام شعيان ! فقال : ل إنكان شعيان ؟ إنه أشبه‎ 
الناس بحنيد بن حنا » وإن قلت شيئاً قتلوك » وصلبوك ء فاسكت ولا‎ 


١8 
. تنطق بكلمة » واتركهم فى غيهم وضلالهم » لتكون بيمهم ذا هيبة وكرامة‎ 
وضمتى حنا إلى صدره » وكاد يطير من الفرح لى » وأركبى جواداً‎ 
وسار لى فى موكبه إلى جنوة» الى زينت وأقيمت فيها الأفراح ابتهاجاً حياق‎ 
4 بعل موتى 5 اقفن 2 قصر حنا ول منزلة يه تساهيها منزلة 4 فأمرى مطاع‎ 
. وقول مسموع » .بين الكبير والصغير » والملك حنا نفسه‎ 
أما جوان فقد اتقد غيظاً وحسرة » وقال : أردت أن أقتل هذا الغلام‎ 
ولكى كنت السبب ف الإتيان به ليقتالى » فهيا بنا يا سيف الروم نغادر‎ 
. هذه المدينة إلى ال#روسة لمهرب » ونحتال هناك فى قتل العدو الآخر‎ 
فلما وصلوا إلى مصر دشخلوا عل الوزير شاهين وكان جوان قل لبس حلة‎ 
الشيخ صلاح الدين العراق » فناوله الكتاب الذى كان قد أعطاه إياه‎ 
فى البيت الحرام » وظن شاهين أنه صلاح الدين العراق نفسه » فولاه‎ 
قضاء المسلمين كا وعده ق كتابه هذا . وتول جوات القضاء . وجعل ياك‎ 
المكائد لبيبرس على نحو ما تعلمون » <بى سرق بيبرس وأنى به إلى‎ 
الملك حنا » وأراد أن يقتلهء فأخذته منه وحبسته عندى وأخبرته أنى مسلم‎ 
ولا خوف عليه : ولاحضرأولاد إسماعيل احتلت علييم ديم بحبسهم هذا‎ 
السجن حبى حضرت أنت ألما الملك» وقات لى فعاتبا يا جمال الدين؟!‎ 
وطلبت م ىأنأقص عليك قصبى: فقصصت عليكم ما سمعم » وذلكما عندى.‎ 
: وكانت هذه القصة مثار عجب قَْ تفوسهم © وقال الملك‎ 0 
. الآن أنت سلطان أولاد إسماعيل حى حضر كبيرهم معروف بن حجر‎ 


١ ؟‎ 

رضى أولاد إسماعيل أن يدخاوا فى طاعة جمال الدين » وقام هو إليهم 

فحل وثاقهم » وأحضر لهم طعاماً فأكلوا وشربوا ٠‏ وقبلوا يدى الملك 
الصالح وعمان وعبد الله المغاو رى » واعترفوا بأنلط كرامات » أظهرها الله على 
أيديهم » ثم جمع الملك الصالح أيدى بيبرس وجمال الدين وأبى بكر ووضع 
بده فو قأيك مهم » وجعلهم يتعاهدون عل الإاء والولاء والتعاون فما يرضى الله 
ورسوله » ودعا هم بالمداية والتوفيق م تم أمر جمال الدين أن نحضر إليه 
املك حنا ء وجوان » وسيف الروم » وأنطون » وبراميل ء فقال : 
ماحوائك عدوت ابنج » وأما الآخخر ون أصحابه فقد هر بوا خوفاً » 
وأعطى حنا شيئاً أيقظه » فال : أين أنا الآن ؟ فقال الملك : أنت أماتى 
أمبا الثم الخائن ! ولا رأى اينه تجنيك. وهم أن ينطق بما ى نفسه سبقه 
ابنه فقال : إياك أن تنسبى إليك » وأن تدعى أنبى ابنك » فإن ابنك 
جنيداً قد مات وقبر وأصبح ترا ابا » وها أنا إلا جمال الدين » سرقى 
جوان . ووضعبى فى قبر ابنك » ثم أخرح منه ملعي آنه بعت ابتك 
جنيداً من مرقده ء وأحياه بعد موته » وصدقتموه الحهلكم وضلالكم » 
فسخر منكم وخدعكم وأنول أموالك, ! فقال حا : وإى مستجير بك 
يا سيدى ! فقال : افتد نفسك بالمال . فقال : رضيت أن أشتر يها ا 
تشاءون من المال . فقال : فديتك خمسون نخزانة من المال ء ونحزانة 


حن 


١ 
لكل من أولاد إسماعيل » وبيت امال والوزير شاهين . فقال : رضيت‎ 
أن أعطيكم كل أولئتك » فقال جمال الدين » وأن ترد إلينا ما أخذتموه‎ 
. من الأموال فى الإسكندرية سرقة واخحتلاساً . فقال : لكم ذلك أيضاً‎ : 
فقال : وأن تقتل الأربعين رجلا أصعاب أنطون و براميل » الذين أزعجوا‎ 
. أمن الناس فى الإسكندرية وسرقوا أموالهم . فقال ورضيت بذلك أيضاً‎ 

فقال جمال الدين : الصلح خير أيها الملك » فاعف عنه . 

لحصرييه :ا لجوؤوون الأزتعين لع الاترطلنة اذا بظالق براه 
فقال له الملك : فى قصرك ثلاثة شبابيك فأحضرها لنخلى سبيلك » فلما 
أحضرها عفا عنه وأخلى سبيله . 

9 أمر الملك بالرحيل إلى الإسكندرية » فركيوا فى الفلك « لخر ب 
الم 0 لا يعرفون الحكمة فى طلب الملك هذه الشبابيك » وأسر 
جمال الدين فى أذن بيبرس وقال له : ستكون ملكا » فإذا جاء الأوان 
فلا تقبل الملك إلا بعد مشورق وإذنى . فقال : سمعاً وطاعة » وجرت بهم 
الفلك فى البحرحتى وصلوا الإسكندرية» فدخلوها مشرقة وجوههم بها نالوه 
من نصر عظم . 

ثم رحل الملك ورجاله إلى عصر » وأراد الله أن يمرض المللك فى سفره 
ودخل مص ر دون زينة ولامهرجان لاستقباله» لأنه بحس وطأة مرض شديد . 

وبعد أيام من مقامه فى قصره زاره الوزيرء فقال له الملك: احرص 
على ألا تعطل أعمال الديوان » وليكن بيبرس نائباً عبى » ولا تؤخر عملدة 


ضن 
أو قضية . فصدع الوزير بأمره » وأجلس بيبرس ف الديوات على كرسى 
حكمه نائباً عن الملك الصالح » فاغتاظ أيبك وشكا إلى أكعابه؛ بشتك » 
وسنقر » واخوالى » والخطيرى » وقلاوون . فقالوا: إن منجم طيلون هو الذى 
يكتب له بالمحبة فى قلب الملك وتقربه منه . وبعد سبعة أيام من مرضه 
استأذنه الوزير أن يدعوإليه الطبيب فقال له: افعل ما شئت . فدعاه إليه 
وفحصه » وبشره بالشفاء العاجل » وقال : إنك ف حاجة إللالمقام فى مكان 
هادئ على شاط“ النيل » وذلك كل ما تحتاج إليهء فاخدتار المنصورة له 
مقاماً» وسافر إليها وبنوا له مصطبة على شاطئ الني ل أقام فيهاسبعةأيام و برئ 
من مرضه ء فأمر أن يبنى فى هذا المكان مسجد وحمام » فصدعوا بأمره 
فى الخال » وصلى الملك فى المسجد » ودعا ربه أن كل من استحم فى هذا 
الحمام من المرضى برئ من مرضه » وكل من صلى فى هذا المسجد ودعا 
ربه استجاب له » ثم رحل إلى مصر ء سليماً معاق » فاستقبل بالحفاوة 
يمظاهر البهجة والسرور » وبعد أيام مرض مرض الموت فلزم فراشه » 
واستأذنه الوزير أن يحضر إليه الطبيب ؛ فقال : إن الأجل أوشك أن 
بنتهى ولا حاجة لى إلى طبيب » فليس له فى الأجل تقديم ولا تأخير . 
اشتد المرض على الملك الصالح » ثم قال : أين عهان ؟ فقال عمان : 
ماذا تريد ؟ فقال : أريد منك الدعاء » فقال : أمتأل الله الكريم رب 
العرش العظيم أن يخرج روحك الآن؟ فقال الملك : آمين » ثم قال 
للسيدة فاطمة شجرة الدر : إذا قضيت العدة وأيام الحداد وطلبت إلى 


يفن 
الزواج فلا ترفضى الزواج » وإن امتنعت. فإلى برىء منك يوم القيامة . 
ثم قال : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » وفهق فهقة خرجت 
فيها روحه » تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جناته . 

فأمر الوزير أن تطلق المدافع » وأن يعلن وفاة الملك الصالح ٠‏ واجتمع 
الناس من كل ناحية ثم جهز وه وحملوه على الأعناق وصلوا عليه فى مسجد 
الحسين » ثم دفنوه وأقاموا له مأتماً حافلا تلى فيه القرآن ووزعت الصدقات 
على الفقراء » وسبحان الحى الذى لا عوت . 

جمع الوزير رجال الدولة وأمراءها وقادنها وقال لهم اختاروا ملكا 

يخلف الملك الصالح » فال الأكراد » لا يتولى أمر الملك إلا من كتبت 
له الحجة بذلك . فقال الوزير : لقدكتبت الحجة إليك يا بيبرس فاذا 
تقول ؟ فقال : لن يكون ذلك » فإفىما بلغت مقام الملك » وأنا أول من 
أطاع وآخرمن عصى »فقال أيبك : إفى أتولى الملك من بعده »أو يتولاه 
بشتك أو سنقر . فقال الوزير : لا تعق كرامة الملك بمثل قولاك هذا » 
فإن الملك أكبر من أن يسند إلى أمثالكم . فقال الحاضرون : وكيف يكون 
أمرنا حينئذ ؟ فقال الوزير : ما دام بيبرس قد أبى أنيكونملكافإننا نختار 
أحداً من أولاد عم الملك الصالح » أومن أقاربه» أومن الأفراد الأيوبيين» 
فقالوا : إن للملك الصالح ابنآً امه عيسى توران شاه » ابن بنت ملك 
الكرج» فالرأى أن نرسل إليه عمان بن الحبى بكتاب . فذهب ععهان إليه 
فوجده جالساً فى بستان تحتشجرة وبين يديه الكأس والحمر » فسأله 


تفن 
عيسى : من أنت ؟ فال : أنا عهان بن الحبى » أتيت إليك بكتاب 
من الوزير شاهين ء لأن أباك الملك الصالح قد مات . فال : كلنا 
نموت » وما نحن إلا أموات ء فقال عمان : إن أباك الملك الصالح 
ما كان يذوق اللحم إلا فى العيد » وأنت تشرء تشرب الحمر ؟ ! فقال : اجلس 
يا عمان واشرب معى ع فإن لقاء الأحباب عيد . فال : إل لا أعريبا 
ثم جلس وناوله كتاب الوزير » فقرأه ووجد فيه : اعلم أن الدنيا لا تدوم 
لأحد » وأن أباك الملك الصالح قد فارق الدنيا وانتقل إلى رحمة الله » 
وقد اخترناك لتكون ملكا بعد أبيك » وقد أرسلنا إليك عمان بهذا الكتاب 
لتحضر إلينا من قورك . فلما قرأه قال : انتظرهنا يا عمان حى نستريح » 
فانتظر عنده . 
وأراد الوزير أن يرحل فى أثر عمان فرغب الحاضر ون أن يكونوا معه » 
فقال لهم : أخشى أن تثيروا الف وتفرقوا وحدة الناس واجبماعهم على 
ما أرادوا »فأقسموا له ألايكوزوا مثار فتنة » وأن يكونوا من دعاة السلام 
والوحدة وجمع الكلمة » فقال لهم : أكثم حاضرين وفاة الملك ؟ فقالوا : 
بع كال © نهل ماك نتياو 3 قالران» / اب [تدتهات عل قراشه .م 
تمسسه ود أحد سوه + وقد استأئر الله ته ء ولا يد لأحد من اماق ى * 
وفاته » فقال لحم : اكتبوا لى حجة بقولكم هذا ووقعوا عليها بأسمائكم » 
فكتبوا له ما أراد » وأخذ الحجة منهم وحفظها عنده » ثم ساروا حبى 
وصلوا إلى الشام » فقال الأمراء : نريد أن نسبقك إلى الكرد فائذن لنا » 


ييل 
فأذن لهم » ومضوا إلى سبيلهم » وقال الوزير لبييرس : انتظر أنت هنا 
عند أمك » فإنى أخاف عليك من أعدائك » وإن قلى يحدثئى بأن 
الأمراع. +ااسيفرا تل كرد إل1 :ودين وا اقيق توك سيدا 12+ 
وهأنذا سائر إليهم لأرى ماذا يفعلون . فقال : سمعاً وطاعة . 

دحل الأمراء السابقون على عيسى توران شاهء فسلموا عليه» فقال : 
أهلا” بالأمراء » ماذا تريدون ؟ فقاليا : إن أباك قد مات . فال : كلنا 
إلى الموت » وما نحن بمخلدين فى الدنيا . فقالوا : إن أباك قد مات 
قتيلاء وما قتله إلا بيبرس » فقد وضع له السمفى طعامهء فلم يمهلهساعة . 

فقال : هل معكم بينة ؟ فقالوا : كلنا شهود على ذلك » فقال : 
اكتبوا عليكم حجة با تقولون » فكتبوها وأخذها منهم وقال : ولن أكون 
ملكا حى آخذ بثأر ألى وأقتل من قتله  .‏ , 

وجاء الوزير شاهين فدخل عليهم وسلم م جلس » ثم قال عيسى : 
أيها الوزير» الأمر كله لله » وكل شىء من الله » ولكن لكل ثبىء سبياً» 
وقد بلغغى أنكم تريدون أن أكون ملكا لأخلف أبى املك الصالح » 
ولكنى عزمت على ألا أتولى الملك حبى أثأر لألى من بيبرس وأقتله » 
لأنه وضع السم لأنى فى طعامه » وكان ذلك سبب موته » فقال الوزير : 
ومن قال هذا القول ؟ فقال : هؤلاء القوم » وقد أخحذت عليهم حجة 
بقوهم هذا . فالتفت الوزير إليهم » وقال : أحق ما تقولونه يا رجال ؟ 
فقالوا : سمعنا ذلك من الناس » مما رأينا شيئاً بأعينناء فقال عيسى : 


وس 
ممق الله الباطل وأهله » فقال الوزير: لنرجء القول فى هذا حبّى نذهب 
إلى دمشق ونتبين الحق من الباطل عند بيبرس » فإنه هناك » فمَال عيسى : 
ذلك هو الحق . ثم استأذن الوزير وذهب إلى خيمته التى ضربها 
لقامه . 

وكتب إلى بيبرس كتاباً شرح له فيه ما قاله الأعداء » ونسبوه إليه » 
م يععث به عيان إليه» فذهب إإيه وقبل يديه وناوله الكتاب » فقرأه وعرف 
مافيه . 

أقام عيسى نائباً عنه ورحل هو والوزير شاهين والأمراء الذين 
شهدوا بأن بيبرس قتل الملك » ولا وصلوا إلى دمشق ضربوا خيامهم ونزلوا | 
فبها » لم خرج بيبرس للقاء عيسبى » فسأل عن ذلك فقال الأمراء : 
إنه أحس خطيئته » فخاف منك » وامتنع عن لقائك » فقال عيسى : 
أصبح الان حضوره إلينا أمراً توما » لنتبين الحق من الباطل » وأرى 
أن يذهب إليه الوزير شاهين ليبلغه رغبى ! 

فذهب إليه الوزير وقال له :إن الملك توران شاه يدعوك إليه ! فلبس 
بيبرس وسار معه حى كان بين يديه » فلما رآه عيسى قام إليه وقال : 
اللهم عمر بك البلاد » الاهم أهلك أعداءك » ثم سأله : هل قتلت 
ألى يا بيبرس ؟ فقال : هل رأيت أو سمعت أن إنساناً يقتل والده وسيده 
وولى نعمته ؟ ! فقال : ذكروا لى أنك فعلت ذلك من أجل الملك . 
فقال بيبرس : عرضوه على" فامتنعت وأبيت © مع أنى أحمل حجة 


لقن 
بخاتم أبيك يعهد فيها بالملك لى من بعده . فقال عيسى : بلغغى ذلك 
من هؤلاء الامراء » ومعى حجة بخطهم با قالوا » وهى شاهدة علييم » 
ولا قرأ الحجة قال لحم : ما رأيكم وما تقولون ؟ ! فقالوا :ما رأينا بأعيننا » 
ولكنا سمعنا الناس يقواون » فقلنا مثل ما سمعنا » فقال عيسى : وأين 
الحجة الى كتبها إليك ألى ؟ فناوله إياها » ولا قرأها قال : لا حول ولا قوة 
إلا بالله » والتفت إلى الطائفة المنافقة الكاذبة » وقال هم : لقد صفحت 
عنكم » وما كنم تستحقون إلا أن أقطع رقابكم ! فت إلى بيبرس وقال : 
اصفح عبى يا بيبرس » والحمد لله الذى جعلى لا أفعل شيئاً حتى أتبين 
وأثثبت » فصفح عنه بببرس » » م بويع بولاية الشام . 

وأقيمت الأفراح والولاثم سبعة أيام » وقال بيبرس له : إن ا 
لا يستحبى من الحق » وقد بلغنى أنك شربت الحمر » وأنت تعلم أنها 
رجس من عمل الشيطان » وأنها أم الكبائر امحرمة » وأنت إمام المسلمين » 
ومن الواجب .عليك أن تكون قدوة حسنة » فقال عيدبى : إنك سمعت 
'. ذلك ول ترفى » وقد أذنتك أن تقم على" الحد وتضربى مانين جلدة إن . 
زأيتى شربت الحمر » فقال اكتب لى حجة بإذنك هذا » _فكتهها 
وسلمها إليه » ثم رحلوا إلى مصر ٠‏ وهناك بايعه الناس ولقبوه بالمعظم . 


1١ 


أما بيبرس فإنه كان يمشى فى الخزيرة يوماً » فوجد فلاحاً يشكو إلى 
يبودى ويقول : إن البهاثم قد قل لبنها » فبعد أن كانت البهيمة تدر علينا 
ملء وعاءين كبيرين فى الصباح » ومثلهما فى المساء » أصبحنا لا تملا 
وعاء واحداً إلا من أربع بهاثم ! فقال الييودى : نزع الله املك من عيسى 
الذى تولاه بعد الملك الصالحء فإنه يجترح أكبر خطيئة » فإنه مكتوب 
فى التوراة : إذا اجترح الملك أكبر خخطيئة زال الخير من الأرض» وقل 
لبن البهاثم . .فأمسلك بيبرس الببودى وأودعه فى السجن » وقال : لقد 
امهمت الملك بأنه ثم ويفعل ارم » فإن كنت صادقاً أطلقتك » وإن 
كنت كاذباً قتلتك » ثم مضى إلى الديوان » وقال الملك عيسى : إنى 
عطشان يا أبا احير » فناولنى “القلة » فناوله إياها » ولكن بيبرس أسرع 
وأمسكها قبل أن يشرب الملك منها » فقال : ما هذا يا بيبرس ؟ فقال : 
إن الماء لا يمر بعطشان حى يشرب » فقال : إنه ليس بماء » ولكنه 
شراب التعناع » أتناوله لعلة فى جسمى » فقال : ذلك ما أبحث عنه وأود 
أن أشرب منه » فقال : وما هو شراب نعناع » ولكنه ماء الورد » فقال : 
وذلك ما أريده أيضاً » فقال عيسى : إنه خمر » فقال : والله لقد صدق 
اللهودى » وما قولك فى حد الله الذى أوجبه على شارب الحمر ؟ فقال : 
لاأقول شيثاً » وأخذه بيبرس واختلى به . فى مكان » وضر بدتمانين جلدة 


إيشذا 


8 
وتركه » وذهب إلى اليهودى فأنعم عليه وأطلقه . 

وجد الأمراء فى هذه الحادثة فرصة فاتفقوا على أن يوغروا صدر الملك 
على بيبرس » وذهبوا إليه ليلا » وقالوا له : لقد كبر عندنا أن يأخذك 
بيبرس من بين أيدينا ويضربك» وكان من الواجب أن بمهلاك حى ينفض 
ليلس » محافظة على كرامتك ومنزلتك . فقال لهم : إن الحق معه » وأنا 
الذى أمرته» فلا لوم عليه . فقالوا : ولكن أباك كان إذا ارككب أحد من 
رجاله نآ ستره ولم يفضحه . فقال : ولكى أنا المذنب » وعلى عقوبة 
ما اجترحته من نخطيئة » فقالوا : حصل خير » ولكن أباك كان بحب 
بيبرس محبة كثيرة وقد منحه أموالا كثيرة » وقد توليت الملك وأنت فقير 
وأنت أحق ببذه الأموال منه » فإذا كان الغد فاطلبها منه » لآنها أموال 
أبيك » وأنت أولى بها منه . وكان مرادهم أن يمرض بيبرس حزناً على 
الأموال التى سيأخذها منه الملك عيسى » وإن شالفه أمر بقتله » فقال 
عيسى : صدقم فى ذلك » وغدا يفعل الله ما يشاء . 

ولا جاء الغد ول الديوان بجلسائه وفيهم بيبرس قال الملك عيسى : 
ما قولكم يا علماء الإسلام فى رجل توف وله ذرية » أيرثونه أم لا ؟ فقالوا : 
إنهم يرثونه » سواء أكانوا ذكوراً أم إناثاً » فقال الملك لبيبرس : وما قولك 
فى هذا يا بيبرس ؟ فقال : إنه الحق الذى أقره الإسلام وفرضه » فقال 
الملك: وإنك قد أخذت أموال أبى. وأريد منك أن تحصيها وتردها إلى 
فأنا ابنه ووارئه » فأحضر الكتبة وجحلوا يحصوتها » فألفوها أموالاة كثيرة » 


عرد 
وهم بيبرس أن يقوم لإحضارها » ولكن الوزير شاهين أشا _ إليه أن يمتنع » 
فقال : إن ذلك عسير علينا أيها الملك » فهى أموال قد منحتها وأنفقت 
منها شيئاً كثيراً » فأمر بحبسه ٠‏ وأشار إليه الوزير أن يذهب إلى السجن 
ولا يعصى » وأفهمه بالإشارة أنه لا دوف عليه . 

ذهب بيبرس إلى السجن وجلس فيه صابراً » مرتقباً ما يجرى 
به القدر » وق آخر البار جاءه الوزير شاهين وجلس إليه ‏ 
فقال له : لا تخف يا بيبرس » واعلم أن الملك سيأتيك. ويرك لك هذه 
الأموال » ويصفح عنك وينعم عليك » ولكن احرص على ألا تأكل أو 
تشرب شيئاً من غند أحد من الأمراء أو غيرهم ٠‏ وسأرسل إليك الطعام 
والشراب من عندى » وهو محتوم بخاتمى » وكل شىء غير محتوم بخانمى 
لا تأكل منه ولا تشرب » تمال : سمعاً وطاعة . وسلم عليه وانصرف» 
ولبث بيبرس فى السجن حريصاً على تنفيذ ما أمره به الوزير شاهين . 

وق اليوم الثالث من سجنه جاء إلى الملك رسول من صاحب دمياط » 
وأعطى الملك كتاباً » فأمر القاضى أن يقرأه عليهم فقرأه وإذا هو فيه : 
من صاحب دمياط إلى الملك المعظم 5 لقد عسكر يظاهر المدينة جيش 
جرار لأربعة ملوك » وفيهم جوان وسيف الروم » فأدركنا يجنودك قبل أن 
مزق » فقال الملك : لا حول ولا قوة إلا الله » ماذا جرى يا شاهين ؟ 
فقال : أرسل إلهم أيبك فى عسكره » ليطرد المغيرين ويعود إلينا منصوراً 
غانهاً » فأمر الملك أيبك أن يسير إليهم » ومعه الأمراء والحنود فسارحتى 


١ 
وصل إلى ظاهر المدينة فضرب خيامه ونزل بها .ينتظر يوم القتال . وعريف‎ 
: جوان بقدوم أيبك فدبر حيلة للقبض عليه » وكتب إلى أيبك يقول‎ 
من شيخ الإسلام صلاح الدين العراق إلى الوزير أيبك اعلم أنى كافر‎ 
وان » وما كان إسلاتى إلا نفاقاً ورياء » وإنى لأشد الناس بغضاً‎ 
وعداوة للإسلام والمسلمين » وما حملى على هذا النفاق والقيام بفرائفض‎ 
2 الإسلام أمامالناس إلا غيظى من بيبرس وخوف منه على ملة اللعيدمم‎ 
» وقد ضيعت فى سبيل قتله أموالى » وضيعت من أجل ذلك كيرا من أموالك‎ 
وأريد الآن أن أعوضك من أموالك أضعافاً مضاعفة» وأن أكيد أبيرس‎ 
وأغمه » بأن أجعلك تنتصر على هذه اللحوش ورتختم أموالها » وترجع إلى‎ 
مصر ظافراً غائاً » فانتظرى بعد مطلع الجر فى مكان العرضين ومعك‎ 
الأمراء » حبى أشير عليك با تفعله للفتنك ببذه التيوش » وطردها وأشحذ‎ 
أموا ها وأسلاءها » ولا تخبر أحداً من رفقائك يكتالى هذا » ليكون الأمر‎ 
: ا وبينك . . م بععث جوان ن بكتابه هذا إلى أيبك » فلما قرأه‎ 
عجب واندهش » وما كاد يصدق أن عالماً من علماء الإسلام » وشيحاً‎ 
» كبيراً من شيوخهء يكون كافراً بالبحمن » وصابراً على أن يكيد له سرا‎ 
: وقرأ الكتاب على رفقائه » فقال بشتك : إنه معذور » وقال ستقر‎ 
حمله على هذا النفاق شدة غيظه » ثم قال أيبك : وما الرأى حيتكدذ ؟‎ 
فقالوا : ابعث كتاباً مع رسوله إليه » وعده بأننا سنلتى به عند العرضين‎ 
لنفعل ما يشير علينا به » ونبزم الكفار ونأخذ أموالهم 2 وتعود إل امضيز‎ 
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1١ 
غانمين منصورين » فإذا رجعنا إلى مصر على هذه الخال أصاب بيبرس‎ 
سجنه غم شديد ربما قضى عليه »و إن لم يمت أفدنا ضياع ثقة الملك به‎ 2 
وحللنا محله فى القرب من الملك ويْقته بنا . واتفقوا على ذلك وكتب الكتاب‎ 

وناوله إلى رسول جوات وودعه . 
فلما أعطاه الكتاب وقرأه فرح واستبشر » وكان جوان قد أعلم الملوك 
الأربعة بما دبره من المكيدة » وقال لهم : اجعلوا فى أربع جهات من 
العرضين كبيناً من الرجال » فإذا معوا صو خرجوا من مكامنهم مسرعين 
وقبضوا على أيباك ومن معه من الأمراء » وى الليل أخذ جوان الحنود 
ووزعهم على حابم »ولبثوا فيها حى أقبل أيبك والأمراء: فجاءه جوان 
ومسبحته ى بيده وهويقول : هرالله الذي لا إله إلا هوالملك القدوس . فسلم 
علبهم . ورفع صوته بذكر الله قائلا : الله » الله » فسمعه انود : 
وجاءوه مسرعين ٠‏ فقبضوا على أيبك ومن معه © وجردوهم من ادم 
ودواءهم ١‏ وكان قد أرسل إلى بقية رجاله جنوداً آخدرين قط ردفثم وأخحذوا 
ما معهم من الأموال 0 وأراد الهنود أن يقتلوا أيبك وأمراءه 
فاستجار يجوان » فشفع فيهم ء 1 أن درجعوا إلى قيارم #ردين من 
الأموال . 
ورجع يبك ورجالهإلى مص رخائبين » وكانوا موضع سخر يةالناس واحتقارهم 
حبى دخلوا ديوان الملك» فقال للم : ماذا جرى يا أيبك ؟ فقال : غلبنا 
الكفار بكارم نبوا أموالنا ودوابنا » وحمدنا الله الذى كتب لنا السلامة 


١ 
والهرب من بين أيديهم » فقال : وما رأيك يا شاهين ؟ فقال : إن أردت‎ 
نصراً مؤزراً أمها الملك فعليك بالأمير بيبرس » فقد كان أبوك‎ 
يعتم. عليه بعد ا فى قتال الأعداء» وما ذهب إلى عدو إلا كبته وخذله‎ 
» ورجع منصوراً غائاً » ومن أجل ذلك كان أبوك يحبه » ويقربه منه‎ 
حتى إنه اتخذه ولداً » فقال الملاث : هيا بنا إليه الساعة ! فلما دخلوا‎ 
: عليه » وسلموا عليه » استقبلهم بالترحيب والتكريم » ثم قال الملك‎ 
جثت الآن إليك لأبشرك بعفوى عنك وتوليتك قيادة الخند » لتذهب‎ 
بهم إلى دمياط » وتدفع عما جنود الكفار المعسكرين عندها » والذين‎ 
» جاءوا لينهبوا أموالها » ويقتلوا رجالا . فقل بيبرس : إفى رجل مدين‎ 
. ولا ينبغى أن أخرج من سجى حتى أوفى أصحاب الديون ديوتهم‎ 

فقال الملك: لقد أبرأتنك من دينك» مأمر أن تكتب حجة بأن بيبرس 
يتول الملك من بعده » فكتبت الحجة وختمها الملك بخاتمه » وأخذها 
ببيرس » وخرج من سجنه مكرماً مرفوع الرأس . 


١ 


جهز بيبرس الحند وهم بالمسير » فقال له الملك : سأخرج معك 
يا بيبرس » لأنى راغب فى الحهاد دفاعاً عن الإسلام والمسلمين » وعسى 
أن يكتبنى الله فى الشهداء المقبولين ! فقال بيبرس : إن فى مصاحبتك لنا 
كل خير وبركة » وسارا متوكلين على الله إلى دمياط . 
وزع جوان الغنائم على الملوك الأربعة » وجعلهم أربع فرق » فرقة 
تغزو دمياط » وفرقة تذهب إلى المنصورة» وفرقة تذهب إلى فارسكور» 
وفرقة فى البرية لإسعلف من يحتاجون إليها من هؤلاء الحنود . .وكان 
ميب تنوم عزلاء الأريعة من امول أن جران سي عرف عن. نذا لان 
حنا سأله سيف الرومعما عزم أن يفعله » فقال : أريد أن أسلط الملوك 
على بلاد المسلمين » لعلى أنتقم لتفسى منهم »وأشى صدرى بإهانتهم» م 
كتب إلى ملوك أربعة بعرفهم يشكو لهم ضعف الملة . وهدم كتائسها » 
وصوامعهاء ويقول لم إن المسيح قد جاءه ف المنام وقال: لا يكتب النصر 
على المسلمين إلا على أيديكم » وأنى قد أنبأتكر ما قاله لى المسيح » 
ففرحوا وجمعوا رجالهم » وساروا وهو معهم إلى دمياط » حيث التقوا 
بأيبك ومن معه » وفعلوا بهم ما فعلوا . 
وسار بيبرس وجنوده ٠‏ والملك عيسى معهم » وضربوا خيامهم عند 
دمياط » حيث تشتعل نار الحرب بِينهم وبين الملوك الأربعة » وابتدأت 
غءع1 


1.0 


الحرب بالمبارزة » فجعل بيبرس يقت لكل من برز إليه » حى فزع الكفار 
وهجموا عليه بجموعهم » فتلقاهم ببرس وجنوده وجعلوا يقتلونهم حى ألى 
الله لعب ف قلوبهم وولوا هار بين » واقتى بيبرس وجنوده آثارهم من خلفهم » 
وقامت بينهما معركة حامية عند المنصورة » قتل فيا كثير من الكفار ) 
ول يطيقوا لها صيراً » ففر وا ناجين بأنفسهم إلى فارسكور ‏ وتبعهم بيبرس 
وجنوده » وضرب خيامه عند فارسكور حيث ضربوا خيامهم 2 وأمر الملك 
عيسى أن يقيموا « تختبوشاً » سقيفة مرتفعة من الحشب يجلس فوقها 
ليشاهد معركة الحرب ء وهى قائمة بين الفريقين ٠‏ فأقيمت السقيفة 
كنا أمر وجلس فوقها » فكان على مرأى من الجميع » ثم أمرأن يبى له 
مسجد وقبة يدفن فيها بى ذلك المكان » وكلف عمان أن يشرف على حركة 
البناء »وبيماكانت الحرب قائمة » طلب الملك من ألى اللخير أن يسقيه 
فجاءه بكأس من اللحمر. » ولعت فى يده على ضوء الشمس فرآها بيبرس 
وترك القتال وأسرع بسيفه إليه فوقف تحت السقيفة وقال : أيها الملك 
لا تشرب الخمرء ولا تأت المنكر فى مواقف القتال والرجاء » ولكن تب 
إلى الله واسأله النصر والمعونة ! فقال الملك : لاتحزن يا بيبرس » ها أنا 
إشازية» ولاه رد لكان لل أ لكين مقط ع الأرضن عل أنه 
ومات لساعته » فحمله الحماة والحرس » وأضجعوه على فراش فى مكان 
يجوار السقيفة » ورجع بيبرس إلى الميدان » وصار هو وجنوده يقتلون 
الكفار حى ولوا الآدبار » وهرب جوان وسيف الروم وهلك الملوك الأربعة» 


1١1 


وجمع المسلمون الأسلاب والمغائم ورجعوا إلى خيامهم ٠‏ وعرفوا أن 
ل ل ْ 

امهم الأمراء بيبرس بقتل الملك» وقالوا: لا يحل لك يا بيبرس أن تقتل 
ملكنا » فقال : أمعكم بينة ؟ فقالوا : رأينا ذلك بأعيئنا » فسكت بيبرس 
وأسلم أمره إلى الله الذى لا تخى عليه خافية » وتوسل إليه أن ينجيه من 
القوم الظالمين . 

فا أتم توسله ودعاءه » حبى بان لقومه رجل فى أسلحته » طويل 
القامة » مقبل عليهم فى سرعة من البرية » ولا وصل إليهم سلم عليهم » 
فردوا عليه السلام » وقال لهم : هل يم هذا الغلام قتل ملك الإسلام ؟ 
فقالوا : نم . رأيناه بأعيننا » فقال: وما قولك يا شاهين ؟ قال: وماذا 
أقول وقد أجمعوا على أنهم رأوه بأعينهم؟! أما أنا فا رأيت شيئاً مما يقولون ! 
فقال الرجل : هلهؤلاء الذين يدعون أنهم رأوه من الأكراد؟ فقال: نعمء 
فقال الرجل : تأخروا عن بيبرس» وأفسحوا المكان من حوله» فتأخروا » 
ثم تقدم هو إليه وجرد سيفه وقال: ورب الكعبة إن لم تظهر الآن كرامة 
بين هؤلاء الأكراد مزقت جسمك بسيى هذا » فتحرك الملك عيسى 
بإِذْن الله وقال : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » يا إخوانى 
عليكم بتقوى الله وطاعته » واعلموا أن بيبرس برىء من دى براءة الذئب 
من دم يوسف » ولكتى وقعت على رأسى » فقضى على" ربى » واننهى 
أجلى » وهذه إرادة ربى » وما مسنى بيبرس ولا أحد غيره بسوء ولا أذى . 


1١ ا‎ 

ثم فهن فهقة مات على أثرهاء فحمله التقوم ووضعوه فى صوانه وقال الرجل 
لبيعرس : ما ما رأيك فى هذه النجدة وال معونة » فقال : يفوق جزاؤها عرض 
الدنيا » فقال : اكتب حجة عليك بخمسة آلاف دينار لرجل ضاع 
اسعه ون بحده . فكتب الحجة وأحذها ومضى إلى سبيله . 

أما بيبرس فإنه كفن الملك ودفنه فى قبته » ولا نم بناء المسجد الذى 
كان الملك قد أمر به رحل هو وجنوده إلى مصر » ودنخلوها منصورين 
غاتمين » دون مهرجان ولا زينة » لآن النفوس حزينة لموت الملك . 

وجمع الوزير شاهين كبار رجال الدولة وأمراءها لاختيار ملك لهم » 
فطمع أيبلك أن يكون ملكا ء وعارضه الوزير وقال : لن تكون ملكا 
علينا ولا فى منامك ! وقامت بينهما مشادة ومنازعة » فأرسلت إليهم 
السيدة فاطمة شجرة الدر » وقالت : إن معى حجة بأن البلاد بلادى » 
ففنًا للنزاع على الملك » فلأكن الملكة ع ليكن لى كيل يقوم بإدارة 
شئون الملك وتصريف أموره » فرضى جميع الحاضرين » وانفض التزاع 
ونودى بفاطمة شجرة الدر ملكة » وجعلت الأمير بيبرس نائباً عنها 
ووكيلا . 

ولا بلغ الحليفة بيغداد تولية شجرة الدر الملك » بعث إليهم يلومهم 4 
ويقول : إن هذه خطة الكفار » يولون النساء أمورهم » ويتخذون مهن 
ملكات عليهم » فإما ارتم من بينكم رجلا" يكون ملكا لكم » وإلا 
أرسلنا رجلا" ليكونه . فلما بلغ الملكة هذا قالت : ليس ف القرآن 


١8 
ما ,منع النساء من ولاية أمور المسلمين » واكتى متنازلة عن الملك #تارة‎ 
. فولوه من تشاءون من الرجال‎ 

تفرقت الكلمة » واشتد التزاع » فأشار عايهم العلماء أن يقترعوا . 
فكانت القرعة لأيبك » وكر روا الاقتراع مرات عدة » وف كل مرة يكون 
أبيك الملكء فتمال ديجرس لا امن أن يكون أيبك ملكا على شرط ألا ديرم 
أمرأ » أو يفعل شيثاً إلا بأمرنا . فقال أيبك : ولن أبرم أمرأ إلا بأمركم / 
فوأوه عليهم وبايعوه » واقترعوا على لقبه » فكان لقبه المعز . وتو أيبك 
الملك» ولكن الناس له كارهون » وكلما مر م ق طريق أوشارع ضحكوا 
منه ء وتغامز وا عليه » وآذوا سمعه بألفاظ السخرية واللمكم ٠‏ وم مخفف 
عنه هذه الخالة ما كان يبذله ويتصدق به من المال » وبعد سبعة أيام 
من توليته الملك نفد صيره » وفبى تجلده ء فلما انفض مجلس الديوان » 
وخرج من فيه » ُ ببق إلا أصابه. بشتكُ وسنقر وقلاوون وعلاء الدين 3 
حبونه » ويكرهون من يكرهه وأريد منك أن تدبر وأ أمراً يكون فيه هلاك 
بيبرس ٠‏ فقالوا : إن المال شقيق الروح ٠‏ وإذا أنت كلفته يعمل ينفق 
فيه ماله ٠»‏ وضيعته من بيده . حزن ورعا اشتد به الزن فات » فقال * 
وما العمل يا رجال» فتَالوا : أحضره ين يديك ) وقل له * هل درضيك 
يا بيبرس أن أكون سكرية الثاس فى غدوى ورواحى ء وجيئى وذهانى ؟ 


فإن قال: وما العمل ؟ فقّل له : أن تببى لى طريقاً تحت الأرض» أسلكه 


١ 
بعيداً عن الناس فى ذهابى وأوبى » فإذا أنشأ لك هذا الطريق وأنفق فيه‎ 
أمواله » ثم طلبها منك» فقل : كثيراً ما أخذت مبى أموالاء وإنى أعزك‎ 
وأحبك كأنك اببى » وحيئنذ يسكت وهو فى أشد حالات الحزن والتحسر»‎ 
. وقد يكون ذلك سبباً فى موته » فرضى أيبك عن رهم هذا وانصرفوا‎ 
ولا جلس أيبك فى ديوانه » قال : يا بيبرس : لا ينبغى لاملاك أن يكون‎ 
بين الناس فى كل حين » وأريدأن تبى لى طريقاً تحت الأرض من القاعة‎ 
: إل ببى لأسلكه بعيداً عن الأعين قى غدوى ورواحى» فقال بيبرس‎ 
» سأطيع أمر الملك على شرط أن تكون نفقاتإنشاء هذا الطريق من أمواله‎ 
وإن أراد أن تكون من مالى فليكتب لى حجة بالملك من بعده . فقال‎ 
العلماء : ذلك هو الحق » وكتب له أيبك اللحجة » وتحتمها خاتمه » وناوله‎ 
. إياها‎ . 
وانفض المجلس إلا من أصحابه ورفقائه » فلما خلا مهم المكان جعلوا‎ 
فقال لم : لا يحزنكم هذا‎ ٠ يلومونه » لأنه عهد بالملك إلى بيبرس من بعده‎ 
فإن أجلى طويل » وسأدير أمرقتاه قبل أن يأتيى أجلى » وبذلك أكون‎ 
قد أفدت منه إنشاء الطريق على نفقته ومن ماله » فقالوا : ولا بد من‎ 
: تدبير سريع ليلى حتفه عاجلا » فقال : عليكم ذلك التدبير » فقالوا‎ 
إذا فرغ من إنشاء الطريق فقل له : أريد أن أتزوج من أمك فاطمة‎ 
شجرة الدر » فإذا ذهب إليها وعرض عليها أمر زواجك منها غضبت عليه‎ 
» وشتمته » وحينئذ إما قتلها وإما قتاته » فإزقتلها قتلناه فيها بكم الإسلام‎ 
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وأخحذت أنت أموالهما » وإن قتلته هى فلك أن تقتلها وأن تعفوعنها على أن‎ 
3 تتروج مناك» والغم لك فى كلتا الحالتين » فقال: ذلك تدبير محكم قوى‎ 
. وأرجو أن يم » فقالوا: الأمرواضحء ولا نرى فيه مانعاً ولا معوقآء ثم انصرفوا‎ 
فرغ بيبرس من إنشاء الطريق وانتظى الجلس بالوزراء والأمراء والكبراء‎ 
وعالج الملك ما شاء من الأمور » ثم انفض امجلس » ول يبق مع الملك‎ 
إلا قليل من العلماء والوزراء » فقال أيبك : يا بيبرس » إفى أريد أن‎ 
» أتزوج من أملك السيدة فاطمة شجرة الدر » فبدا الغضب ق وجه بيبرس‎ 
» فقال الوزير شاهين : لا تغضب فأنت رسول أيبك إلى أمك فاطمة‎ 
» وما على الرسول إلا البلاغ » فاذهب إليها وأخبرها » فإن رضيت فلا بأس‎ 
وإن أبت وأعرضت فقد أديت الرسالة » فذهب بيبرس إليها » فلما رأته‎ 
قالت : أهلا وسبلا » ماذا تريد يا ولدى ؟ فقال : أريدك طيبة وفى عافية.‎ 
وكان قد وصل إليها نبأ خطبة أيبك لها فغضبت وتوعدت كل من يطلب‎ 
» منها ذلك أن تقتله وإنكان أعز الناس عندها . ثم أخذتها سنة من النوم‎ 
فرأت الملك الصالح يقول لها : لاعيب فما أحله الله » وقد وصيتك ألا‎ 
تمتنعى عن الزواج إذا طلبت إليه » وإن لم تقبل كلام بيبرس وتطيعيه‎ 
غضبت عليك يوم القيامة . ثم استيقظت وقالت : يا بيبرس قل ما عندك‎ 
من الكلام ولا خوف عليك » فقد رضيت بك وسيلة إلى تنفيذ هذه‎ 
المكيدة » والله يتولانا ويحمينا » ويجعل كيد أعدائنا عليهم » فأخبرنى ا‎ 
» جرى فى دبوان الملك » فأخبرها وشرح لها رغبة أيبك فى الزواج مها‎ 


لحك 
فقالت : رضيت بذلك على أن يكون الوزير شاهين وكيلى » وعلى أن ينفذ 
الشروط البّى أشترطهاء فذهب بيبرس إلى الوزير وأغدبره ما قالت : فال 
ارجع إليها وقل لما : اجاسى خلف الستارة واذكرى ما تشائين من الشروط 
أمام العلماء والأمراء » فجاءت وجلست خلف الستارة » وقال الوزير : 
يا أيبك » أنا وكيل السيدة فاطمة»فهل رضيت بذلك ؟ فقال : رضيت» 
فقال الوزير : وأنت يا سيدق ماذا تريدين من الشروط فى زواجك 
من أيبك ؟ فقالت : لا أحتتجب عن ابى بيبرس » فهو يدخل فى أى 
وقت يشاء » فقال الوزير : رضيت بذلك يا أيبك ؟ فقال : رضيت » 
فقالت : وكل ما أملكه من المال لاببى بيبرس» وتكتب له حجة بذلك » 
فقال الوزير: رضيت يا أيبك ؟ فقال : رضيت » فقالت : لا أنتقل 
من قصرى » فتقال أيبك : رضيت . فقالت : يكون مهرى ست خزائن 
من المال » المقدم منه أربع » والمؤخر اثنتان » فقال أيبك : رضيت » 
فقالت : إذا جاءنى بيبرس أدخله الحمام وأحضر له أفخر الملابس » 
فقال أيبك رضيت » وكل شىء أردته لبيبرس فهو اث » ثم قرئت الفائحة 
على ذلك » وقال الوزير : أين المهر؟ فقال أيبك : سأحضره غدا» 
وانفض المجلس . 
اجتمع أيبك بأصعابه الأربعة وقال : لقدكان تدييركم علينا شرا وبيلا 
فقد جعلت السيدة فاطمة لبيبرس جميع ما تملك من المال » وجعلت مقدم 
الصداق أريع خزائن » وأنى لى بها ؟ فقالوا : خذها من بيت المال » 


رلك ١‏ 
فقال : إن فعلت ذلك صلبت ف رابعة النبار » ولكن أرى من امحتوم 
عليكم 0 يعطييى كل منكم خزانة من المال » وإلا أمرت بشنقم » لأنكم 
نم الذين دبرتم هذه المكيدة » وكانت أخطر مكيدة جرت علينا الوبال 
والحيبة : فقالوا : لا يضق صدرك » فسوف نحضرها إليك ليلا , 
وقاموا لشأنهم » ثم جاءوه بها ليلا » وقالوا : ليس أمامك الآن إلا التفكير 

فى هلاك بيبرس » لتسير بح منه . ش 


١ 


جلس أيبك ف ديوانه 4 وأحضر الحزائن » فأخذها الوزير» وأرساها 
إلى السيدة فاطمة فى قصرها » م ذهب أبباث والوزير والعلماء إلى السيدة 
فاطمة » وهناك أبرموا عقد الزواج » ومنحت بيبرس الخزائن الأربع هبة 
منها له » وكاد أيبك يموت كمداً من بيبرس حينا أخذ الحزائن » وف ليلة 
دخوله بالسيدة فاطمة أمرت اللخوارى ألا يدخلوه عليها إلا بعد مضى أربع 
ساعات من الليل » ولا جاء الايل أجلسه المماليك فى حجرة اللخلوس » 
وسقوه شراباً لذيذاً » ثم أخذوه » ودخلوا به سبعة أواوين » وفى كل إيوان 
مجلسونه ويسقونه شراباً شبيا ؛ وينعم علييم بالمال» ولا دخل عليبا وجدها 
جالسة على سرير مرصع رو ل 1 
قبل فى قصر من القصور : فسلم عليها فردت عليه السلام » ولا جلس 
أمرت أن يأتيه الطعام والشراب » ونا حضر الطعام دعاها إلى أن تأكل 
معد فأبت » فألح عليها » فغضبت فى وجهه » فاضطجع فى فراشه ونام 
والغم يملا صدره » وف الصباح رغب أن يستر' موقفه . فدخل الحمام 
واغتسل » ولبس حلة أخرى غير الى كان يلبسها» ونزل إلى الديوان وجنس 
فى أحجابه» وما لبث قليلا حبى جاء فير وز الصالح ونادى بيبرس من بِيمُم 
قائلا : أمك السيدة فاطمة تدعوك إليبا فقم وأجب دعوتها » فذهب إليباء 
وبعد قليل رجع إلهم » وعليه حلة أخرى » أغلى وأجمل من اللة الى 
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لني أبنك ٠»‏ فكظم غيظه » وانتظر حتّى خلا الديوان إلا من أصعابه » 
فقال للم : كيف رأيم ما فعلته فاطمة اليوم مع بيبرس ؟ ! فقالوا : جاءتك 
مصيبة أعظم من تلك البى أنت فيبا » لقّد كنت معنا منزوياً مستر بحا , 

ولكنك طمعت فى الملك » فحقر شأنك » مما أفادك الملك إلا الصغار 
والمذلة » فقال لهم : وماذا أفعل ؟ فقالوا : إذا اجتمع العلماء فى مجلسك 
من الغد» فقل هم : إذا كان لى ابن يلغ الخلم “«وتس وين الدخول 
علينا أنا وزوجى »فهل على" من "حرج فى الدين؟ وسيفتونك بأنه لاحرج 
عليك : وحينئذ كادف الوزير أن يمنع بيبرس من الدخول عليها والاتصال 
بها . فلما اجتمع المجاس وسأل العلماء قالوا : لاحرج عليك إن منعته » 

فقال أيبلك : يا بيبرس من الآن لا تدخل على أمك » ولا تذهب 
إلييا ف قصرها » وانتقل هذا الخبر إلى شجرة الدر سريعاً » فقالت : 

لاضرر ق ذلك . وله أن بمنعه » وإن خالف شرطى ع ثم أمرت الغلمان 
والخوارى أن يجمعوا الفرش والأثاث ويتركوا الأواوين خالية » أفرغ 
من كف السائل » وألا يضيئوا المصابيح إلا مصباحين » أحدهما عند 
السلم والثانى داخل القصر فى إيوان من الأواين » ففعلوا ما أمرت » ثم دعت 
إليها جارية لها اسمها غيلانة سوداء بشعة المنظر » فقال تلا :إذا جاء أيباث 
فخذيه عندك » فقد خلعته عليك الليلة » وضايقيه حى ينام باكياً » 
فقالت : ممعاً وطاعة . 


عه 


ولا حضر لم يجد الغلمان فى استقباله » ووجد الأواوين غير مفر وشة 


١ك‎ 


والقناديل غير مضاءة » فسكت على مضفنى وحيرة » واستقبلته الخارية 
غيلانة » فأخذته إلى حجرتها وأجلسته فيبا » فها ظنها جارية » وظن أنها 
عذريت خطفه وأجلسه فى مكانه الذى يسكن فيه » وساوره الرعب والفزع » 
وزاد فزعه حيما رآها قد أغلقت باب الحجرة عليها وعليه » ثم خلعت 
ملابسها فبان جسم كأنه الفحم » وجلست إليه فنفر منها » فجعلت تضر به 
وهو يستغيث ويقول : ارحمى أيها العفريت » أنا فجاهك أيها العفريت »؛ 
وما زالت تضربه حتى أشرف على الملاك » ثم جاءت إليه شجرة الدر 
ففتحت الباب عليبما وشفعت له عند الخارية أن تسك عن ضر به وأحذته 
إلى حجنا » فلما ذهب عنه الروع قالت له : أيبما أحسن وأجمل » 
هذه الليلة أم حجزك بيبرس عن اتصاله بأمه ودخوله عليها ؟ ! فقال : 
أنا مط + »وأقسم بيمين الطلاق ثلاثاً ألا يمنع بيبرس عن الدخول علياث» 
وإن لبث معلك آناء الليل والنهار . ثم أمرت له بالطعام » فأكل ونام وحده 
دون أن تقترب منه أو تتصل به » وفى الصباح ذهب إلى الديوان فجلس 
ىق خاصته من الوزراء والأمراء والعلماء وكبار الدواة الذين >لسون 
بعد كل ابرع هلا أبعي لكان لالس ا رون جااتمو زاك 
أمك فى قصرها » فقال بيبرس : لقد منعتنى من الذهاب إليها » فقال : 
منعتك الليلة الماضية فحسب » وبعدها فلك أن تذهب إليها متى شعت 
ليلا هارا » فلن يمنعك عنها أحد » فذهب إإيها وأخبرته بما جرى 
فضحك الأمير وفرح . 


الك 

حرم أيبك على نفسه أن يذهب إلى قصر شجرة الدر . وكان 
إذا عرضت عليه قضية فى مجلسه وأصدر فيها حكمه عقب عليه 
بيبرس وقال : ما هذا بصواب » ولكن ال حكم فى هذه القضية كيت 
كيت » فيتبع العلماء والحاضرون حكم بيبرس ويمضونه » وما زال على 
هذه الخال حبى عرف الناس أن بيبرس واسع المعرفة »ع كثير الخبرة » 
صائب الرأى ؛ سليم الحكم . 

وذات يوم اجتمع أيبك برفقائه الأربعة » وشكا إليهم همه » وقال : 
لقد ضقت ذرعاً ببييرس ؟ فقالوا : هاك تدبيراً آخر لا منجاة لبيبرس 
من الحلاك به » وذلك أن تقول غداً ى مجلسك : يا بيبرس لقد اخترتك 
وزيرى الأكبر » ولذلك لا أستغنى عنك ايلا أو نباراً ومن أجل ذلك 
أمرتك أن تبنى لك بيتاً قريباً من القلعة » لأدعوك إلى الحضور لدى عند 
الحاجة » من غير أن أرسل إليك رسولا يدعوك » فربما كان الأمر الذى 
أدعرلفاين أجله يج لا"رقق لحن أذ يعرفه" دونه ريرك أن تيهنا 

وتشاورنا » وسيجيبك بيبرس إلى ما طلبت » ويبى بيتاً واسعاًكبيراً » لأن 

فيه عالية ‏ وشدميكه قرية باز كويعد أن يم البناء سندبر لك ماستفعله 
لتقتله » فنفذ الملك ما قالوا . وعرف عمان من بيبرس ما طليه أيبك فقال 
له : لا تتعب نفسك . والزم بيتك وعملك » واترك لى أمر هذا البيت » 
لابه على النظام الذى أريده 3 والشكل الذى أرتضيه » فقَال بيبرس : 
هذا مالى بين يديك فافعل ما شئت . 
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وبى عمان البيت وجعل فيه ديواناً أوسع وأجمل من ديوان الملك 
بالقلعة 4 ووضع فيه عرشاً كعرش الملك » وكرامى أكثر عدداً من الى 
بديوان أيبك » ثم أمر عمان المهندس أن يضع ف الديوان مدفعاً كبيراً 
0 فوهته 0 إذا عن عل عرةه 0 يضع مدفعا 1 
04 00 0 اران وأحكم 0 » ثم أمر القاضى 
أن يكتب ححة شرعية يكون بها ربع هذا البيت للحرمين 4 والربع الثانى 
للعاماء والأشراف » والنصف للفقراء والحتاجين . وتقضى على من سكن 
فيه » وإن كان صاحبه ومالكه أن يدقع أجرة سكنه إلى هؤلاء . فكتب 
القاضى ذلك وختمه بخائمه » وأمر بيبرس أن ينقش ما فى هذه الحجة على 
الحجارة من باب البيت » لتثبت الكتابة وتدوم »ويرأها كل ناظر» فكتبوا 
ما أراده سعاه بيت الوزير ثم ذهب إلى بيبرس وبلغه أنه قد فرغ من بناء 
البيت » فابتهج بيبرس وذهب ف الصباح إلى ديوان الملك وأخبر أيبك أن 
البيت قد مبناؤهء فقال أيبك: هيا بنا لتراه» ونفرح ببنائهء فلما دخلوه 
55 أببك فيه ديواناً فخماً به عرش الملك » وكثير من الكرامى » فجلس 
أيبك عل العرش وجعل ينظر و يتأمل » فرأى مدفعاً كبيراً قد صوبإل صدره 
وهو جالس » ففزع ونهض قائماً » وطلع سام البيت فوجد على رأسه مدفعاً 
مصوباً إلى الصاعد فيه » فزاد فزعه » وذهب إلى حجرة الخلوس » فوجد 
فيها مدفعاً » فشعر من شدة فزعه أنه يريد أن ينفس عن بطنه » ويقضى 
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ولا دخله جلس ليقضى الحاجة » وينشد‎ ٠» حاجته » فطلب الممبحاض‎ 
الراحة » ثم رفع بصره فوجد مدفعاً مصوباً إليه 3 فنبض واتفاً , ونزل إلى‎ 
: الديوان فى هذا البيت » وأجلس بيبرس على عرش الماك فيه وقال له‎ 
انظر : ماذا ترى أماماك ؟ فقال أرى مدفعاً مصوباً إلى صدرى . فأخذه‎ 
ومضى إلى المدافع الباقية » وأطلعه عليها » ثم قال له : أهذا يرضى الله‎ 
ورسوله ؟ ثم قال لمن معه من العلماء والأمراء : تعالوا معى لأريكم ما فعل‎ 
بيبرس ليقتلبى » وأطلعهم على المدافع الأربعة : وعرفهم أنها ما وضعت‎ 
فى هذه الأماكن » وعلى هذه الصورة إلا ليقتله بيبرس يها » فالتفتوا‎ 
» إلى بببرس وسألوه : أأنتأوضعت هذه المدافع ؟ فقال : لا علم لى بها‎ 
وما رأيّها من قبل » وما فعلها إلا عمان ! فقال أيبلك : دعنا من هذا‎ 
» كله » وقد أمرتك أن مهدمه » فال : سمعاً وطاعة » ثم تركه وانصرف‎ 
أما بربرس فإنه دعا إليه عمّان وهو غضبان أسف » فلما حضر بين‎ 
٠ يديه فى ديوان البيت أشار إلى المدفع وسأله : ما هذايا عمّان ؟ - مدفع‎ 
ولاذا وضعته هنا ؟  إيضرب أيبك ى صدره إذا جلس على‎ 
عرش هذا الديوان » ثم أخذه إلى رأس السلم وقال : وما هذا يا عمان ؟‎ 
مدفع ليضرب أيبلك وهو صاعد فى السلم » فضى به إلى حجرة الحلوس‎ 
وسأله : وما هذايا عمان ؟ - مدفع يضرب أيبك إذا ما هرب إلى هذه‎ 
الحجرة . فذهب به إلى المرحاض وقال : وما هذا يا عمان ؟ - مدفع‎ 
. يضرب أيبلك إذا فزع ومشت عليه أمعاؤه وجاء إلى المرحاض أير بح نفسه‎ 


ك١‏ 
فال بيبرس : جزاك الله ما فعلت يا عمان » لقد أغضب أيبك ما فعلته » 
وأمرنى بهدم البيت » فقال عمان : لا ضرر فى ذلك » فاذهب أنت إلى 
شغلك » وسأقوم أنا بهدم البيت » ويحو آثاره من مكانه هذا » فإذا فرغت 
من ذلك جثتك وأخبرتنك» فقال: عجل يا عمان وائتى سريعاء ثم تركه 
ومضى . 

ذهب عهان إلى نقيب الأشراف البكرية» وشيخ السادات » وشيخ 
الإسلام » فقال : أيها السادة الأفاضل » بنيت بيتاً وجعلت ريعه 
للعلماء ومشايخ الإسلام » ولكن أيبك أمر بهدمه » فقالوا : لثن كان 
ما تقول هدمنا قلعته على أم رأسه » فقال : انطلقوا غداً إليه فى ديوانه : 
وامنعوه عن هدم البيت ٠»‏ مم ذهب إلى ناظر الحرمين وقال له : بنيت 
بيتاً وجعلت ربعه للحرمين » ولكن أيبك يريد هدمه » فقال : هدم 
الله أجله . ولا يسر له أموره . فال : اذهب إليه غداً فى الديوان 
لتحمى البيت من الهدم » ثم انصرف ععهان إلى الفقراء والمساكين وذوى 
الحاجة من البائسين والضعفاء وجعل يطوف بهم » ويخبرهم بما لهم ف 
البيت ٠‏ وأن أيبك أمر بهدمه » وحرضهم على أن جمعوا جموعهم 
ويذهيوا إليه ىق ديوانه ليرغموه على ترك البيت وعدم هدمهء لينتفعوا 
بنصيبهم ثي4 . 

ثم رجع عمان إلى بيبرس قبيته وقال له : قد هدمت البيت الت 


- 


أنقاضه » وما تركت له أثراً يدل عليهء فقال : جزاك الله خيراً » وغداً 


1 
تبلغ أيبك فى ملسه أننا هدمناه . 
وفى الصباح ركب الأمير ب.برس ومضى إلى الديوان » فسار به عمان 

فطق أحرى بعيدة عل النيت عل يكن فد بسلكها إى اران من قبل 
فسأله : لم غيرت الطريق هذا اليوم يا عمان ؟ فقال : وجدت الطريق . 
الذى كنا نسير فيه غير ممهد هذا اليو 7 لاسير » وذلك بسبب هدم البيت 
وشغله ببعض أنقاضه وترابه » فجئ تمن هذا الطريق الهوم حى ينظف 
و مهد ( و يستقيم السير فيه فصدقهف برس وسمدى إل الديوان 3 فدخل 
وجلس فى مكانه يوار الملك . وما لبث أن دخل الأشراف على أيبك 
وهم بقولون : كيف تحل ما حرم الله يا أيبك ؟ ! إنا لقادرون على أن 
نخلعك ونول غيرك . فحار أيبك واضطرب » وقال لهم : ماذا جرى ؟ 
منعهم شدة غيظهم عن إجابته » فقام إلهم بيبرس » وتلطف مم وأجلسهم » 
وما كادوا مجلسون حبى أقبل العلماء والطلية والفقهاء دم يقولون : : ما هذا 
الظلم الفادح الذى أمرت به يا أببك ؟ كيف تخرج عن الشريعة وتطيع 

هواك؟فتلطف مهم بيبرس وقال : اجلسوا وارفقوا بأنفسكم حى نعلم ما جرى » 
وما كادوا جلسون حى دخل عليوم نار 8 رمين وشبيخ السادات وجموع 
الفقراء وال#تاجين وثم يقواون ٍ : والله إن قدم أببك بوتنا هدمنا قلعته 7 
رأسة + فابتأس أيبك 07 : ماذا حصل مى فأغضبكم ؟ فقالوا : 
الأمير بيبرس بى 2 تآ وجعل ر بعه للحرمين و ربعه للعلماء ُ نه ارا 
فكيف تأمر سهدمة » وتغفل أمرنا طوعاً لمواك ؟ ! فقال أذلك + : والله 


11١ 
. ما علمت أنه موقوف » وإن الحق معك  ولن أتعرض بعد الوم لبيتكم‎ 
وفرح بيبرس فى نفسه وقال : لأن يأخخذ هؤلاء الناس أجرة البيت ينتفعون مها‎ 
خير من هدمه . ولقد أحسن عمان صنعاً فها فعل : إذ حمى البيت بوقفه‎ 
على هؤلاء المستحقين .وكاد الغيظ يقتل أيبك ففض الس وذه بكل إلى‎ 
شأنه »ولكنه ححجزمعه رفقاءه الأربعة . فلما خلوا إلى أنفسهم قال لهم : لقد‎ 
فضحتمون وقد يم ذلك بأعينكم » وإفى لاأقدر على العلماء والأشراف‎ 
. والفقراء » فإن لم تدبروا لى أمراً أرد بهاعتبارى وينفذ به مرادى قطعت رقابكم‎ 
فقال علاء الدين : الأمر علينا أهون ما يكون » فإِذا جاءك بيبرس قى‎ 
» ديوانك فانظر إليه ىق غضب وقوة » وقل له : الزم بيتك يا بيبرس‎ 
فلست فى حاجة إليك » فيعظم عليه ترك هذا المنصب الخايل » ونحزن‎ 
حزناً موت به ء فقال أيبك : أرجو أن ينفع هذا التدبير ويؤدى الغرض‎ 
2 منه ©» 5 انفض مجلسهم‎ 
فلما دخل بيبرس على أيبك فى مجلسه قال له : يا بيبرس : إازم‎ 
بيتك من الأن» ولا تحضر لنا مجلساً فى هذا الديوان فقد عزلتك من‎ 
نفيك > وأضبحت من هذه الساعة لا صلة لنا بك . فابتسم بيبرس‎ 
: مشرقاً وجهه . وقال : سمعاً وطاعة ء ونخرج مزنالديوان فرحاً يقول‎ 
: الحمد لله ذلك ماكنا نيغى» ولقيه عمان فأخبره بما فعل أيبك فقال له‎ 
. لايكن فى صدرك حرج ما قضبى » ولا تحمل من أجله همنًا ولاغمنًا‎ 
. ومضى معه إلى بيته‎ 


1 
وف الصباح وقف عمان ف الطريق » فالتى به نيب الأشراف وهوذاهب 
إلى ديوان الملك حسب عادته والعرفالمتبع » فقال له عمان : تفضل أنت 
وجماعت ك إلى بيتكم الحديد» فهناك أمكنكم وكراسيكي معدة لكم ف ديوانه. 
وذهبمعهم فأجلسهم . ورجع إلى الطريق » فلى شيخ الإسلام» المعزاين 
عبد السلام » ومن معهمن العلماء والأمراء» والبهلوان » فأخذهم إلىالبيت الحديد 
وأجلسهم 7 أما كنهم من الديوان » فلما اجتمعوا وغص بهم الديوان قالوا : 
يا مان لا ينقص مجلسنا هذا إلا الملك » فقال : أنا نيكم به ثم أمر 
الخدم أن يأتوا بالطعام والشراب ٠»‏ فأكلوا هنيئاً وشربوا مريئاً » وقال 
عمان لهم . قد جعلنا لكم ف هذا البيت كل يوم مثل ما رتم 555 
لكي مرتبات فوق مرتباتكم » على ألا تذهبوا إلى أيبك فى ديوانه أبداً بعد 
هذا اليوم . فقالوا: ذلك ما نوده ونرجوهء ثم تركهم جالسين يتحدثون » 
وذهب إلى أرباب الطبول والمواكب » وأمرهم أن يستعدوا يطبوهم وآ لامهم 
ويقفوا فى وسط الطريق » ففعلواما أمر . ثم ذهب إلى بيبرس فى بيته 
وقال له : أنجب العلماء والأشراف», فقال : ولأى شىء يدعونى ياعمان ؟ 
فقال : لا أعلم » ولكبى كنت جالساً أمام باب البيت اللحديد» فجاءوق 
وقالوا: ادع لنا سيدك بيبرس» فتركتهم ف الفناء وجتتك لأباغخك » فقال : 
ول ل" تجلسهمف الديوان ياعمان؟ فقال : إنها كلمة ورد غطاتهاء فأجابه 
بدبرس وردب جواده وسار معه 20 حى وصل إل الموكب الذى أعدد 
لقدومه , فم ال موكب أمامه» فال : ما هذا يا عممان ؟فقال : اسكت ولا تتكلى 
ا 


1 
وسوف تعرف ماتسألبى عنه ولاوصل إلى البيت الحديد » ودخل ديوائه وقف 
الحاضرون إجلالا له وفرحاً بقتدومه » ثم أجلسه عمان فههم على عرش الملك 
وهنأه الحاضرون وقالوا : أنت ملكنا » قم فيئا » وإن أردت عزل 
أببك عزلناه 2 4 طرده طردناه » فقَال ٠‏ لا شىء يدعو إلى ذلك ء 
وما هو إلا الوالد وأنا ولده » وحكمه نافذ » فقالوا : لا بد من حضورنا 
إليك ف هذا الدبوان كل دوم »2 فلا تخالفنا في أردناء فأجابهم إلى رغبهم » 
وغل يحم ويام ويهى ٠‏ وشم له أقوى ار ومعين . 
أما أبيك فأصبح لد خضر إليه قَْ ديوانه أحد غير رفمائه الأربعة 4 
وبلغه ما ذاع وانتشر ين الناس ١‏ من أن الحكم فى يد بيبرس » وأن 
|الحكومة ف فبمته الحديد» فضاق صدره » واضطرب أمره » وقال : هيا بنا نذهب 
إلى الديوان الحديد متنكرين » لتْرى ما يجرى فيه وقبل أن يبرحوا مكانهم 
أتاهم رجل وقال : إنى مظلوم يا ملك الإسلام فقال : وما ظلامتك ؟ 
قال: أذ مبى زوجى رجل اسمه على البشوى » وطلبتها منه فأبت زوجى 
وقالت . : إن مجنو 4 وط ردق اأيبجل من ديته 4 وقال شرح بخ الإسلام : 2 
يا مرفي او و 
هله ©» 0 أيبك طرداً 0 2 فخرج 0 قائلا : 0 الله ونيم 
الوكيل . وسأله رجل وهو سائر عما يبكيه فحكى له : فقال : اذهب إلى 
لبك الحكم الحديد تجد من ينصفك ويرد إليك زوجتك .أما أيبكو رفقاؤه 


نل 
فإمهم ساروا خلف الرجل متنكرين ووقفوا بباب الديوان ينظرون ما 
نجرى فيه من الأحكام . 

دخل الرجل المظلوم على بيبرس فى #لسه وقال : إلى مظلوم فخذ 
بيدى » أخذ الله بيدك يوم القيامة » فقال بيبرس : اذكر لنا قضيتك . 
فقال : أنا حسن الإسكندرى » تزوجت فى الإسكندرية ولم أعقب » 
ولى بين الناس مكانة #ترمة . وذات يوم كنت سائراً على شاطئ“ البحر 
فرأيت غلاماً بائساً فقيراً ٠‏ يشكو من الحوع والعرى اسمه على البشوف » 
فأشفقت عليه وأخذته إلى بييتى » وقلت ازوجى : هذا الغلام فقير » 
وايس له من يعوله » ونحن لا ذرية انا » فاستخرت الله واتخذته لى ولداً 
فاجعايه ايناً لاك» وسيجز ينا الله بذلاك خير الحزاء » ففرحت به » وكفلناه 
كفالة الوالد لولده » ولازمنى قى متجرى وبيتى ملازمة الابن لأبيه » 
حتى حذق التجارة ومهر فيها . فوثقت به واطمأننت إليه . وذات يوم قال 
لى: أريد يا والدى أن ترسل معى تجارة وأبحل إلى مصر ء لأتعرف بتجارها 
فأجبته إلى ما طلب » ولا وصل إلى مصر باع ما أخذه منى واشترى له 
بعصر بيتاً » وجعل يتجر فى أموالى » وكانت زوججى ترسل إليه الأموال على 
غير علم مى » فتزوج من مصر وعاش فيها عيشة راضية : وأصبح معروفاً بين 
التجار » وجعلت ز وجى تبعث إليه بأموالى حتّى أصبحت صفراليدين فقلت 
لها : ماذا نفعل الآن وقد أصبحت لا أجد ما نقتات به . فقالت : ليس 
لنا إلا الرحيل إلى مصر » وهناك ننزل عند ولدنا » وسيكرهنا ؟ا أكرمناهء 


16 
ويعيننا كنا أعناه » وسيمدك بالمال الذى تتجر فيه » وحينئذ تستقيم بنا 
الأحوال ء فأطعتها وبعت بيتى مما بتى عندى من المتاع » ورحلنا إلى 
مصر » ودخلنا عليه » فأخذ زوجى وصعد بها إلى زوجته فى بيته » 
وتركتى جالساً بجوار البواب وما سأل عبى ولا جاء المساء أطعمبى البواب 
من طحامه . ونمت معه ق -حجرته » وأنا قى حيرة ودهشة » ولا نزل ى 
الصباح قمت له وسلمت عليه » فقال : لا تؤاخذنى بما نسيت ء فخذ 
نصف الفضة هذا » وامش فى مصر لتنظر ما فيها ثم ارجع إلينا عند 
المنا ع ولا تيت ى امنا طردق البوات وقال: > إن -ضاحي: لبيك 
أمرنى ألا أدخل أحداً بيته » فنمت فى الشارع أمام الباب . وى الصباح 
قابلته وقلت له : أكثر الله خيرك يا ولدى » ولقد رددت معر وق يأحسن منه 
فأعطى زوجى » لنذهب إلى حيث نشاء » فقال لى : ليس عندى لك 
زوجة ء واشتد ديئنا االحلاف ء وعلا الصياح » فاجتمع الناس » وما وجدت 
مهم من ينصفى » فذهبت إلى شيخ الإسلام وسردت عليه قصى ء 
فقال : هل عندك بينة ؟ فقلت : إن ما أقوله الحق » ولكى لا أستطيع 
أن أثبته بالبينة » فقال : ما دمت عاجزاً عن البيئة فلن أستطيع أن 
أحكم لك أو عليك » فتركته وذهبت إلى أيبك » وقصصت عليه قصى 
فطردق طرداً وبيلا » فنصح لى بعض الناس أن آلى إليك لتنصفى . 
فجئت إليك من فورى » وهذه قضيى . 
فقال بيتس : يا عيّان. + :هات :لى علي البشوق الآن ا فذهب 


ك1 

عهان إلى متجره » فوجده جالساً جلسة المتكبرين » وقد وضع ساقاً على 
ساق » و«اتكأ على وسادة من الحرير » فتقدم عمان إليه وسأله : 
أأنت على البشيؤى ؟ فقال : نمم » وماذا تريد ؟ فقال : أجب دعوة 
الوزير بيبرس الآن » فال : ألم يجد الوزير رجلا آخر غيرك حى يبعثلك؟ 
5 قام وأحضر البغل وهم أن يركبه » فتقدم إليه عهان ودفعه بيده » 
وصتقعة وبا لززةته وقال + حبكت آنا اللثيم الحائن 2 ألم يعجبك عمان » 
حى تعترض على الوزير لآنه أرسله إليك ؟ والله أن يركب البغل غيرى » 
على أن تمشى خلى واضعاً يدك على كفل الإغل » وإن فارقت يدك كفله 
قتلتك » ثم سار عمان وعلى من خلفه » ويده على كفل البغل حبى 
وصل إلى الديوان » فدخل به على بيبرس» فرحب به » وأحسن وفده ) 
وأجلسه » ثم قال له : أتعرف هذا الرجل يا على ؟ - وأشار إلى المظلوم 
الشاكى » حسن الإسكندرى ‏ فقال : ذلك يا مولاى رجل مجنون 
لا أعرفه » وما رأيته »وقد ابتلانى به رلى ليلة أمس » وادعى أن له زوجة 
عندى » وأنا يا مولاىما رأيتها ولا أعرفهاء فقال بيبرس مسن الإسكندرى» 
مادمت مجنوناً أيهاالرجل فكل ما قلته لغوباطل » فاخ رج إلى سبيلك» واحذر 
أن تعود إلينا مرة ثانية » فإنك إن عدت إلينا قتلنلك ‏ ثم نظر بيبرس 
إلى عمان نظرة فهم معناها - فأسرع يجرى خخلف الرجل حى أمسكه , 
وقال له : اجلس هنا » ولا تبرح هذا المكان » حى ترى كيف تصدر 
الأحكام ؟ وكيف يقام العدل ؟ وكيف ينصف المظلوم ؟ وكيف يرد 


ين 
إليك حقتك ؟ وأكرم عمان مقام الرجل ! كراماً كثيراً » ثم رجع إلى بيبرس 
وأفهمه بالإشارة أنه حبس الرجل وأكرمه . 
أما بيبرس فقد أظهر أنسه وفرحه يعلى البشونى وسقاه شراباً حلواً ) 
وقال له : أريد أن نتسلى بلعبة الشطرنج فهل لك رغبة ؟ فقال على : 
إنه لشرف لى أن نتسلى بلعبة الشطرنج . 


وأمر بيبرس فأحضر الشطرنج وأخذ يلعبان » والديوان غاص بالخاضرين 
وأيبك ورفقاؤه وقوف ينظرون ماذا يكون . وبيمًا هما غارقان فى التفكير 
وثما يلعبان» سقطت مسبحة على البشونى من يده على الأرض وهو لا يشعر 
بسقوطها فأخذها بيبرس خفية » واستأذنه أن يذهب ليقضى حاجة له 
و يعودسريعاً » وصاح بعمانأنيضع الإبريق فى المرحاض » وذهب إلى المرحاض 
وهناك ناول عمان المسبحة وقال له اذهب إلى بيت على البشونى » وقل 
لزوجته : سيدى على البشونى يقول لك : خذى مسبحته هذه أمارة وشاهداً : 
وهانى لى الضيفة الى عندك » ثم رجع بيبرس إلى مجلسه واستأنف اللعب . 
وذهب عمان إلى بيت على وناول زوجته المسبحة وقال طا : هالى لى الضيفة 
الى عندكم » ففرحت الزوجة ريغت إليها قائاة : قوى انبا اللثيمة » 
واذهى إلى على » حيث ينتظرك » ثم خرجت الضيفة وخرجت معها 
الزوجة » وسار هما عمان حتّى دخل بهما على بيبرس ف الديوان . فنظر 
بيبرس إلى الزوجة وقال : ما شأنك يا سيدق ؟ وما الذى جاء بلك إلينا ؟ 
فقمالت : أنا زوجة على البشونى هذا ج وأشارك إلنهيت وهذه | أ زوجة 


8 
حسن الإسكندرى » واعلك يا بعادي أن ما نتقلب فيه من نعمة واسعة 

من فضل حسن الإسكندرى وأمواله » فقد خخانت هذه المرأة زوجها 
وجعلت ترسل إلى على البشونى أموال زوجها حبى أفقرته وهو لا م 
ما تفعله » ثم دخلت عليه هذه اللثيمة الحائنة فى بيته مدعية أنه ابنها » 
واستقبلها على أنها أمه » ولكن اتصاهما أثار الريبة فى نفسبى » وكلما 
هممت أن أثور عليبما خدعتى نفسى بأمها أمه » وليس بين الآم وابنها 
حجاب » حى رأيت مهما ما ضيع من نفسبى الحديعة » وأثار فيها 
الشلك والريبة » وأيقنت أنها صلة ال موى والخطيئة » لا صلة البنوة والأمومة » 
فلما أتى إلينا خادمك عمان يطل بالضيفة» قدمت معه لأبين لك الحقيقة . 
فلما سمع بيبرس هذا القول أمر عمان أن يأتيه بحسن الإسكندرى » 

فلما حضر بين يديه قال له : يا حسن » من زوجتك من هاتين المرأتين » 
فال : ها هى ذئ زوجى الى خانتتى » وضيعت مالى» وأفقرتى » 
وادعت أنى مجنون » فقال بيبرس : إنبا ستعوب إلى الله . وتستغفر إليك 
من ذنبها » فقال حسن : إنى برىء مها إلى يوم القيامة » فقال بيبرس : 
لو قلت غير ذلك ورضيت عنها لقتلتنك » وقد أفى العلماء بقتل المرأة 
وعلى البشونى » وصدر الحكم بهذه الفتوى » ونفذ فيبما حكم الإعدام جهرة 
ليكونا للناس عيرة » وقال بيبرس لحسن الإسكندرى جميع ما تركه على 
البشونى من الأموال فهو لك » أما ازوجته هذه فخذها وحافظ عليها حرى 
تنتهى عدتها ثم تروجها » فدعا له وأنى عليه» وأخذ المرأة وتدرج شا كراً ) 


3ك 
ثم فض المجلس وانصرف كل إلى سبيله . أما أيبك ورفقافه فإمهم انصرفوا 
وهم معجبون » وقال أيبك : ما رأيت أحسن من هذه الأحكام » أما 
نحن فلا نفقه شيئاً من أحكامهم هذه . فقال رفقاؤه : الفضل لعلماء 
الإسلام» فهم الذين يعدون له هذه الأحكام ثم تفرقوا إلى منازهم . 

وفى اليوم التالى جلس أيبك ورفقافه فى ديوانه » وم يجتمع بهم أحد » 
فجاءهم رجل مغربى » وقال : إنى مظلوم أيها الماك » فقال : وما قضيتك 
قال : تركت عند قاضى الإسلام جراباً من ذهب » ليكون أمانة عنده » 
يرده إلى يعد عودتى من حج بيت الله الخرام » ولا بجعت من الحج طلبت 
الأمانة » فأعطانيها » ولا فتحت الخراب وجدت ما فيه رصاصاً لا ذهباً » 
فذهبت إليه » وقلت له : إن جرالى مملء ذهياً » وأما الخراب الذى 
أعطيتنيه فإنه مملوء رصاصاً » فقال : إنه جرابك وقد حافظت عليه حهى 
حضرت من الحج » فقلت : وكيف يصير الذهب رصاصاً ؟ إن هذا 
الحراب ليس جرابى » فقال : من الحائر أن يكون قد مسخ الذهب 
رصاصاً » فقلت : لا مسخ بعد بعث النى صلى الله عليه وسلم » فقال : 
إن الله على كل شىء قدير . وهذه قضيى . 

فقال أيبك : ما دام قاضى الإسلام قد أفتاك » اذا تنتظر منا ؟ ! 
اذهب إلى حيث شئت » فليس لناى قضيتك سبيل . 

فخرج الرجل حزيناً » وذهب إلى بيبرس فى ديوانه وأعاد عليه قضيته 
إلى أن طرده أيبك وجاء إليه ليرفع ظلامته » وكان أيبك ورفقاؤه قد تبعوه 
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قأم ر بيبرس أن بحضروا إليه القاضى و فلما حضر أجلسه ع 
وسأله عن جراب المغربى وذهيه » فقال : : قد مسخ ذهبه رصاصاً 4 وليبس 
لى ف ذلك ذنب . فقال : ولكن المسخ قد بطل ببعث الرسول صلى الله 
عليه وسلم » فقال : ولكن الله على كل شى ء قدير » فقال بيبرس : ااكتب 
ذلك مخطك واختمه مخاتمك » فكتب القاضى روخم » وناوله تلك اللحجة 
اللى كتبها » ثم قال للقاضى : قم وامض إلى شأنك » وقال للمغربى : 
ائتى بعد ثلاثة أيام لتأخذ حققك مى . فانصرف المغربى وهو مساريح » 
وف تلك المدة المضروبة خرج بيبرس يطوف المدينة متنكراً قى زى العلماء » 
ومعه الخدم والمماليك » وكانوا متنكرين فى هيئة الطلبة ٠»‏ وبيما هم سائر ون 
ل بهم غلام راكب يغلا » وعليه حلة تمينة ينة تلفت النظر » فسأل عنه » 
فقيل إنه ابن قاضى الإسلام » ومن حوله الخدمء وم ذاهيون به إلى مكتب 
الفقيه ليحفظه القرآن » ثم يعودون إلى أخذه عند انصراف الأولاد من 
المكتب . 

فسار بيبرس على 0 عاد حتى أقبل على الفقيه وسلم عليه » فرد 
الفقيه السلام وفرح بزيارته له 4 وأمر أن ضر له الطعام 4 ذتمَال بوجرس 
ورب البيت لا تأكلون إلا على نفقى هذا اليوم وأخرج من جيبه خمسة 
دنائير » وقال : خذ يا عمان هذه الدنائير » واشتر مهأ بلجميع الحاضرين 
وأولاد هذا المكتب » وأشار إليه إشارة فهم منها أن يضع ف الطعام بنجاً » 


هن 
ولا جاء عمان بالطعام وزعه على الفقيه والعرفاء وأولاد المكتب فأكلوا 
حبى شبعوا » ثم أغمى عليهم فنامواء وأعطى بيبرس عمان ديناراً وقال : 
هات لى به قرداً الآن» وكان عمان قد فهم مراده » فذهب وأحضر إليه 
القرد فى سرعة ء ثم أمر عمان أن يتزع عن ابن القاضى حلته » 
ويلبس القرد إياها » وبعد ذلك وضع فى أفواههم شيثاً يبطل أثر البنج » 
وقبل أن يفيقوا كان بيبرس قد أخذ ابن القاضى وهو فى غشيته . ورجع 
إلى ديوانه هو ومن معه » ولا أفاق الفقيه والعرفاء » وأولاد المكتب لم جدوا 
[ العالم ولا طلبته » وجعلوا يتساءلون : أين ذهب ؟ فا عرفوا عنه شيئاً » 
وقال الفقيه : لا بد أن يكون قد طالت عليه مدة نوى » ول يرد أن يوقظى 
فيئس ومضى إلى شأنه . 
ولا جاء الخدم ومعهم البغل ليأخذوا ابن القاضى لم يجدوا إلاقرداً فى 
ملابسهء فسألوا الفقيه عنه» فقال: ها هو ذا ابن القاضى الذى أحضرموه 
ونحن ما غيرناه ولابدلناه » فأسرعوا إلى القاضى وأخبروه » فجاء 
إلى الفقيه وأخذه ومضى به إلى بيبرس » وقص عليه قصتهء فقال الأمير : 
ربما مسخ ابنلك قرداء فقال : لإ مسخ بعد بعث النبى صلى الله عليه وسلم 2 
فقال : ولكنك كتبت حجة عليك أن المسخ موجود » وأن الله على كل 
شىء قدير ١‏ م أنم بيبرس على الفقيه » وأمره أن بمضى إلى بيته » وأن 
يأتيه من فوره إن تعرض إليه أحد بمكروه . ثم طرد بيبرس القاضى » 
فذهب إلى زوجته وأخبرها بما جرى لابنها » فخرجت من المنزل شاردة 


١ 
. . ! كأنها مجنونة » وجاءت إلى بيبرس وهى تقول : ولدى ! ولدى‎ 
فقال بيبرس : إن ابنك قد مسخ قرداً » "كما مسخ ذهب المغربى رصاصاً‎ 
وإن الله على كل شىء قدير » فقالت : يا سيدى! ذهب المغربى عندى‎ 
َم مس » وكان القاضى قد بدله ووضع بدلا منه رصاصاً . وم يمسخ لأنه‎ 
لا مسخ بعد بعث الى » فقال : أحضرى ذهب المغربى » وخذى ولدك‎ 
ان ترسخت وات ذهب لتر فى سرعة اعابجلة . فأحبته بردي‎ 
ثم أحضر المغ رلى وقال له : هذا ذهبك ؟ فقال : نعم » فقال: خذه ء‎ 
وامض إلى حيث تريد » ولقد كنت عولت على أن أغرم هذا المال‎ 
وأدفعه لك من عندى » ولكنى خشيت أن يقال : إن بيبرس عجز عن‎ 
حل قضية صغيرة . م أعطى الآم ابنها » والتفت إلى القاضى - وكان‎ 
» قد أحضره -- فقال : الآن حل لى قطع بدك » ولكنى عفوت عنك‎ 
وعزلتك عن القضاء » فالزم بيتك » فثلك لا يصلح أن يحكم بين الناس‎ 
. بالعدل . وولى عالاً آخر منصب القضاء‎ 

عرف أيبك ورفقاؤه كيف حكم بيبرس فى هذه القضية » فاجتمعوا 
آسفين » وقال أيبك : لا يستقيم لنا حال وبيبرس حى يرزق » فقال : 
علاء اادين لقد ديرت لك <يلة تقتله مها » فقال : وما تلك ؟ فقال : 
أن تلبسه حلة الرضا » وتجعل فى بنيقها سما قاتلا » وذلك أن تبعث بتلك 
الحلة إليه مع على ابن المرضعة» ويقول :إن أيبك كان متنكراً ورأ ىكيف 
كنت تفصل ف القضايا » وتظهر بذكائك الحق الحتى » فأعجب بك 


0/1 
وفرح » وهذه حلة الرضا بعثى بها إليك » قال علاء الدين : فإذا ما قال 
له ذلك فرح ولبس اللة » وسرى مها ف صدره وجسمه » ات لساعته. 

فقال أيبك : ذلك تدبير كم وأرجو أن يصح ويسم ونفذ 
أيبك ما دبره علاء الدين »وذهب على ابن المرضعة ومعهالخحلة المسمومة. 
وقبل أن يدخل مها على بيبرس كان قد جلس م الديوان ليستريح هن 
تعب أحسه و فى بطنه ؛ فأخذته سئة من النوم فرأى ى ناميه يقول له: 
يا على أنت خادم الملك العادل الذي ستدخل عليه » فأعلمه أن الكلة 
عسمومة . 

ولا استيقظ وجد أن التعب قد زال » فدخل على بيبرس و بلغه كل 
ثى ء قاله أيبك» فقال بيبرس: ألق على" الحلة يا على"» فقال: أعطبى 
الأمان أولاء فقال منحتك الأمان يا على» فقال :إن الخحلة مسمومة» ولا 
يصح أن أخونك وأنا خادملك » فقد أخذتى سنة من النوم 0 باب 
الديوان » وقص عليه رؤياه » فال بيبرس: اطلب ما شئت مكافأة لك 
يا على » فال : أن أكون خادمك حتى أموت » فقال : وإن الله 
أعطاك ما طلبتء فقال عمان : هذا ابن المرضعة أصبح خادمك » 
وعندك ابن الحبلى »وغداً يأتيك ابن القابلة » ثم قال للعلماء : ما قولكم 
فى رجل سعى فى قتل نفس بغير حق ؟ فقالوا : يحل قتله » فقال : اكتبوا 
لى حجة ,هذه الفتوى » فكتبوها وختموها » وأخذها منهم . 

وسار إلى أيبك ممعه المماليك » فلما دخل عليه قال : لأى شىء 


غ1 
أرسلت إلى هذه الحلة المسمومة تبغى بذلك قتلى » لقند أفبى العلماء بقتلك» 
ولكبنى عفوت عنك » ثم أشعل النار فى الحلة فى وسط الديوان . وأيبك 
ساكت واجم لم ينطق بكلمة » ثم تركه وخرج . 

فالتفتأيبك إلى رفقائه » وقال لهم :ماذا ترون؟ فقالوا : لم يبق إلا أن 
تجهر بالعداء» وترسل إليه ألف مماوك ينتظر ونه أمام باب الديوان» فإذا خرج 
هجموا عليه بغتة ودزقوه بسيوفهم » فقال : وسأفعل ذلك أيضاً وعسى 
أن احج هذه المرة » 9 أحضر امعالياك رأمرم أن بأحذوا أسلحتهم ء 
ويقفوا ا باب الديوان » فإذا خرج بيبرس اجتموا عليه وقتلوه » 
فتقالوا : سبع وطاعة . 

وبيما هم سائرون قال بعضهم لبعض : نحن لا طاقة لنا ببيبرس » وإن. 
كنا أكثر من ذلك عدداً » وأييك هذا رجل حاقد » لا يجرى على الحق ) 
ومن الخير لنا أن نفعل ما فعله على ابن المرضعة » ونخبره بما كلفنا به 
أيبك » ونخدم عنده » تاركين أيبك وضلاله وذله » واتفقوا على ذلك » 
وهناك ادم كير | إلى بيبرس » وأفضى إليه بما جاء وا من أجله » وما أراده 
أيبك من قتله » وأنهم ناقمون منه » ويريدون أن يتركوه » ويكونوا من 
أثناعة تدم إلى اماه فأنم بيبرس عليهم وأكرمهم » وقال لعلماء 
الإسلام - وكانوا يسمعون حديث هؤلاء المماليك : أيحل من أيبك أن 
يفعل هذا ؟ فقالوا : لا يحل له ذلك » وقد أبحنا لك دمه . 

ركب بيبرس وسار إلى أيبك وقال له : لقد أباحت العلماء لى دمك » 


١/0 
وإنى قادر على أن أجعل المماليك الذين أرسلهم ليقتاوى بجمون عليك‎ 
» وأرحل من بلد أنت حاكم فيه‎ ٠ ويمزقون لحمك » ولكتى سأتركك‎ 
“م تركه ورجع » وقال لعمان : أجمع أموالى ورجالى وغلمانى » وق الساعة‎ 
الخامسة من الليل نرحل عن مصر » فقال : سمعاً وطاعة » وأخذ ى‎ 
. الاستعداد للرحيل فى الموعد المضروب‎ 
أما أيبك فإنه قال لرفقائه : ماذا أفعل وقد أبطل بيبرس كل تدبير‎ 
» لكم ؟! وإنىحريص على قتله بأية وسيلة . فقالوا : أغلق أبواب المدينة‎ 
وكلف البوابين ألا يفتحوها إلا بعد طلوع الشمس » وذلك لتعوقه عن‎ 
المسير » ثم اكتب إلى نواب البلاد بأن كل من عرف بيبرس‎ 
وكاد له كيدا ألهآً » فبلده له بلا مال يؤديه » ومن فتح له أبواب بلده‎ 
وأكرمه قتلته» ونببت أمواله» ويتمت عياله فعجل أيبك ونفذ هذا الرأى.‎ 
وااستعد بيبرس » وهم بالرحيل ذهب إلى القلءةوصاح بملء فيه :يا أيبك‎ 
إفى راحل باختيارى ومهاجر من مصر رغباً لا رهباً » وسأمكث ف الرميلة‎ 
إلى بعد العشاء بمقدار ساعتين » فإن كنت تزعم أنك شجاع فاحضر‎ 
: إلى" فى الرميلة » أو أرسل إلى" من تعتمد عليه من رجالك وجنودك‎ 
لأسقيهم كثوس الردى » ولو أردت البقاء بمصر لبقيت فيها على الرغم‎ 
منك ومن رجالك وجنودك » وإن أردت أن تثكلك أملك فاتيعبى فى الرميلة‎ 
. فإنى منتظر هناك‎ 
» ولبث بيبرس ف الرميلة إلى ما بعد العشاء » ولكن أحداً ل يحئه فيها‎ 


5 0 


7 
وبعد ذلك قرر الرحيل » فسار هو ورجاله إلى أبواب المدينة باب » 
بابا » وهو لا يجده إلا مغلقاً » ويعتذر إليه البواب بأن أيبك أمره ألا 
يفتحه إلا بعد طلوع الشمس » فاحتال بيبرس » وأشعل النار من اللحلف 
فى باب من أبواب المدينة » فأحرقته » وبذلك فتح الباب وخرج هوورجاله . 

7 ذهب إلى العادلية فلبث فيها حتى الصباح » وعم الأشراف والعلماء 
نبأ رحيله وهجرته فغضبوا وذهبوا إلى أيبك فلاموه » وأنبوه » فقال لحم : 
اذهبوا إليه وأحضروه » ليكون ملكاً بدلا منى » سأكون له من جملة 
الخدم فذهب إليه العلماء والأشراف » وبلغوه ما قاله أيبك» فقال لهم : 
لقد أقسمت أن أهاجرمن مصر » ولا بد من أن أبر بقسمى » فدعوا 1 
بالتوفيق والسلامة » وقالوا : اللهم اجز كل من كان سبباً فى ذلاك » وانتقم 
منه » ورجعوا إلى أيبك وأخبر وه أنه قد أبى » وأصر على الحجرة . 


إبراهيم بن حسن 
١‏ 

سار بيبرس حبى وصل إلى غزة » ففتح له صاحبها حسان الكردى 
أبوامها » وقدم له كل معونة وأكرمه » وأعد له ولرجاله ولهة » فأحضر 
الطعام ؛ وجلاس بيبرس ورجاله ليأكلوا » وقبل أن تمتد أيديهم إلى الطعام 
رأى غلاماً من مماليك حسان الكردى قد وضع قطعة من القطن على ذبابة 
خنجره » فعرف بيبرس أن هذا كلام » وأمر رجاله ألا يأكلوا شيئاً 
ولا يشربوا حبى يأنى إليهم » وقام مدعياً أنه ذاهب إلى الخلاء ليقضى 
حاجة » وقال لهذا الغلام اتبععى بإبريق من الماء » فلما خلا يه قال له : 

ريد ببذه الإشارة ؟ فقال : أعطبى الأمان » فقال لك ذلك » فقال : 
0 ولا تتركبى عند حسان ٠‏ فقال : ولك ذلك » 
فقال أردت ,هذه الإشارة أن أخبرك أن الطعام مسموم فلا تقر بوه . 

م رجع بيبرس وجلس أمام المائدة وقال : يا حسان » فقال : نعم ء 
فقال: تعال وكل معى, فقال: إنى صائم, فقال بيبرس : لقاء الحبيب 
عيد » ولا يحبى الطعام إلا صاحبه . ولا بد أن تأكل معنا » وإلا فا نحن 
بآكلين منه شيعا . فاصفر وجهه ٠»‏ وحال لونه » وألى أن يأ كل معه . فتقال 
بببرس : لا بد أن يكون هناك سبب منعك من أن تأكل معنا وأحضر 
قطا وله بعضاً من الطعام» فما كاد يستقر ف جوفه حت وقع على الأرض 
قتيلا” » فقال بيبرس : أيكون هذا جزانى منك وأنت من بيت الأ كراد ؟ 

١ 


4 
وإذا كنت تريد قتلى فا ذنب هؤلاء الرجال حبى تقتلهم معى ؟ ولكى 
عفوت عنك لأنك ابن الو الضاع: وأما أنت فرجل خائن لا تستحق 
إكراماء ولا تقديراً . وهم بيبرس بالرحيل » فتقدم إليه حسن بن عنكر 
كبير التجار نى غزة وقال : أثم ضيوف عندى أيبا الأمير » فقال له : 
جزاك الله خيراآء فقال: لا بد من الضيافة » فقال : وصل إلينا معروفك» 
وشكراً لك » فأصر حسن على الضيافة » فقال بيبرس 00 
الكريم أن عدة رجالى ستون ألفاً ومحهم مثلهم من الأتباع » ومعى مواش 
كثيرة » فال : ولن تكون الضيافة إلا ثلاثة ئة أيام ٠‏ وف كل يوم تأكلون 
ثلاث وجبات » لكل وجبة طعام خاص » ولن تأكل مواشييك إلا اللوز 

الأخضر » واعلم أن الله أعطانى وأقدرن 

فعجب الأمير » وأجابه إلى ما طلب » ثم أنزله حسن فى دار عالية 
البنيان وأ كرمه ومن معه غاية الإ كرام على الرغم من صاحب غزة وحا 5هاء 
وف اليوم || اع حار عليه وشكره وروكل غوا ومن حة.. 

ولا رحل بيبرس أرسل حسان إلى أيبك كتاباً أخبره فيه بما فعله » 
وما فعله كبير التجار حسن بن عنكر » فأجابه أيبك يقول : اقتل يا حسان 
كبير التجار » وإن منعلك العلماء فانمهب أمواله » ولا تترك له شيئاً منها 
هوت عدا » فلما جاءه كتاب أيبك فعل ما أمره به » وأصبح حسن بن 
عنكر » فقيراً ذليلا حقيراً » ومع ذلك فهو يحمد الله ويشكره » ويكثر من 
الصلاة على الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم . 


3 
ورحل بييرس » وما يعمد قليلاعن غزة حتى رأى الفداوية مقبلين 
عليه . فوجدوا الأمير فى الطريق » فساموا عليه : وسألوه عن حاله 
فأخبرهم بقصته » وأبدى حم رغبته فى العودة إلى بلاده » فقالوا له : دع 
عنك تلك الرغبة » وارجع معنا إلى مصر : وإن أضعف رجل منا لقادر 
على قتل أيبك » فقال بيبرس : لو أردت ذلك لقتلته » وقتلت كل من 
يناصره » ويشد أزره » ولكنبى ما أردت ذلك . وآثرت الرحيل إلى 
بلادى » فقالوا : وها نحن أولاء بين يديك » وطوع أمرك ٠»‏ ولا نفعل 
شيكاً إلاها أردته وأشرت الننا بد 'فرنا ها شافع ولكنكم ضيوف عندناء 
فسار معهم إلى قلعة صهيول » وأقام هو ورجاله فيها أربعين يوماً . 
وكان قد حان وقت الربيع »فقال بيبرس لسلمان الحاموس : دلنى على 
واد فسيح ممرع لأجعل فيه بباتمى ترعى وتأكل » فقال سلوان : لاضرورة 
تقضى بذلك ٠‏ فإنى أوزعها على القلاع مدة الربيع » ثم ترجع فى سلامة . 
فقال : ولكبى راغب فى واد فسيح يكون ا وحدها » فقال سلمان : 
لو كنت أعرف وادياً لدللتك عليه » فسكت بيبرس وهو مطمان إلى 
قول سليان » وف الليل خرج بيبرس يطوف حول الحيام » فوجد رجلين 
من أتباع سلمان جالسين يتحدثان » وما لا يريانه » فسمعهما يقولان : 
يا أخبى » طلب بيبرس من سلمان أن يدله على واد ممرع فسبح يجعل 
فيه دوابه مدة الر بيع » فأنكر أنه يعرف شيئاً » وقد صدقه بيبرس وسكت » 
فقال الآخر : ولأى ىء أنكر سلمان ؟ فقال : لا ادف ورعا عقب 


0 
عليه . أو أسر له فى نفسه شيئاً لا نعرفه . أو أراد أن يرحل من عنده » 
لآنه يعرف وادياً فسيحاً كثير الكلا والمرعى والماء » اسه وادى فرسيس 2 
بينه وبين هذه القلعة مسير ساعتين اثنتين » فال : دعنا من الحديث قى 
هذا :عقية أن ومشمعتا وقنت + حير سليان فيقتلنا . فسكتا وانضرف 
بيبرس ٠‏ وقد أضمر فى نفسه ما سمع ١‏ كان هناك ابسلذة سر سيت 
الروم . عبرا هذا المكان . فتنكرا فى هيئة أتباع سلمان » واخختلطا بهم : 
ليعرفا أخبار الفداوية . فوجدا بيبرس معهم . فقال جوان : يحسن أن نقيم 
ينهم . ولعلنا نوفق إلى «كيدة نقتل بها بيبرس ونخلص منه . ولا عرفا 
أن بيبرس علم بذلك الوادى : وأنه مصر على أن يذهب إليه . قالا : 
تفت المكيدة ..وسيكرث فى هذا الرادق..مقفله . ورحلة إلى شاميما . 
وقال بيبرس لسلمان : لقد سألتك عن واد تقضى فيه دوابى زمن 
الربيع فا أفدتيى . 0 عرفت وادياً اسمه وادى فرسيس» وهو غبى بالمياه 
والمراعى ٠‏ وعوات على أن أذهب إليه : فال أسليان : ١‏ دلاك على هذا 
الوادى إلا أشد الناس بغضاً وعداوة لك . فإنه بين أربعة جبال » وعلى 
كل جبل بها قلعة كبيرة فيها كفار خائنون . لا حمل كر إلا قطع الطرق 
ونبب الأموال وقتل الأنفس . وقد كان هذا الوادى مقبرة لكثير من الرجال 
والأبطال . وما قدر عليهم أحد » لهم يقتاون ويتحصنون فى قلاعهم . 
وما دلك على هذا الوادىإلا عدو يريد أن يبلكك ويبلك رجالك » فقَال 
بيبرس : ورب البيت لا بد أن أذهب إليه . فقال سلمان وأكابر رجاله : 


١لما‏ 
كفر عن عينك يا بيبرس ٠‏ ولا تذهب إلى ذلك الوادى » فتنحن أخوف 
الناس عليك ٠‏ وأحرصهم على حياتك . فقال : لا بد من ذلك »ء فقالوا : 
وإذا وقعت فى اللحطر فلا تنتظر منا معونة أو نجدة » لأنك أنت الذى 
جنيت علٍ, نفسك . فقال : المعونة والنجدة من الله تعالى . 
وسار بيبرس برجاله ودوابه وأمواله حبى وصل إلى ذلك الوادى ء وكان 
عمان يبكى » فال له بيبرس :ما يبكيك ؟ فقال : لأنك خالفت نصيحة 
الناصح » وخا لفتك يعود شرها عليك وعلىأولاد الناس . فزجره برس وتيره . 
وجد الأمير الوادى بين أربعة جبال : وهو فسيح الحنبات + واسع 
المراعى . غبى بالكلا والنبات والمياه » فتزل فيه » وى اليوم الثانى قسم 
رجاله قسمين ٠‏ وكانوا أربعة وستين آلفاً » فوكل إلى قسم حراسة الأموال 
والدواب » وسار بالقسم الثانى فى ذلك الوادى ليعرف آخره » ومدى سعته 
وامتداده ء ومشى ثلاثة أيام وهو لا يصل إلى آخبره » فسم المقىة وكلت 
الحنود ء وطلب العودة , ولكنه أقام فى مكانه للراحة بقية يومه وليلته . 
وقد رأى ى منامه تلك الليلة كأن ناراً نزات من السماء على جنوده 
فأحرقهم جميعهم : فاستيقظ فزعاً » وأمر بالرحيل والإسراع بالعودة » 
وقص رؤياه على عمانء فصاح قائلا:يا صتدوق! ! يا حمار عقيرب!! 
فقال بيبرس : أتحزن على صندوقك وحمار عقيرب . ولا تحزن على 
أموالى ؟ ! فقال عهان : مهما عندى أعز من جميع أموالك . فلما وصلوا 
إلى وادى فرسيس حيث تركوا نصف الحنود والأموال » وجدوا الأرض 


1 
مفروشة بالقتلى . والحصا كأنه المرجان . فصاح بيبرس : واعباد الله » 
لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم !! وصاح عمان: آه يا صندوق! ! 
يا حمار عفيرب 3 أيت المال ضاع كله وبى الصندوق والحمار ! ٍ فال 
بيبرس : سأبحث عن الصندوق والحمار قبل أن أحث عن مالى . 

رأى الملوك الأريعة الذين يسكنون فى اللحبال المحيطة بوادى فرسيس 
أن بيبرس ورجاله نزلوا ف وأذعبم ٠‏ فاتفقوا عل أن يغير وأ عليوم بغتة ) 
فبعثوا إلهم جاسوساً يتعرف أحواهم 1 فرجع إلمم واخيرقي ان دوجرسسن 
رحل ومعه نصف الرجال ء وترك النصف الآخر حرس المال ٠١‏ فبغتوهم 
ليلا وهم اعون من جهات أربع 3 وقتلوهم جميعهم وسبيوا 5 ( وعادوا 
إلى قلاعهم : 


[ 


٠‏ وقال : ليتى أطعت الأشراف » ول نطأ 
بأقدامنا هذا الوادى . ثم جعل يحوس خلال القتلى ا متأملا » فرأى 
رجلا فى الاحتضار . فأسعفه بلماء » فانتبه وقال : أشبد أن لا إله إلا الله 
ورك أن يدا 00 الله ٠‏ من أيقظلى من التضارى: وقد كنت أشاهد 
ذا الحلال وال كرام ؟ ! 

فسأله بيبرس عنا جرى طم ف غيبته . فقص عليه القصة . ثم فهق 
ومات . فقال بيبرس : وماذا نفعل عبان فال ارا كبتك وكات 
صندوق وحمار عقيرب لانتفعت بهما ى ذلك الوقت . فقال بيبرس : 
لله على نذر إن رد إلى" مالى وثأرت لرجالى لأبمن عن صندوقك وحمار 


لذ 
عقيرب قبل أى عمل » فقال عمان : إنك لم تسمع نصيحة سلهان 3 
فقال بييرس إن هذه الأموال أعطانبها رنى » ولن أبرح هذا الوادى حبتى 
أستردها أو أنال أكير منها . 
ولا جاء وقت الظهيرة جاء المماليك والغلمان إلى “رس وقالوا : 
جعنا ولم نجد ما تأكله ا يكف وال لأسن رلور إلا 
بالله » مابيدى حيلة» فاذهبوا إلى عهان » واشكوا إليه . ولا أخبروا عمان 
قال لهم : مرحباً بكم ؛ ضعوا القدر على النار » واملأوها ماء » ولا غلى 
الماء وضع فيه « قرقوشة » من « القراقيش » الثلاث » الى أحذها من 
الملك الصالح » ثم قرأ فاتحة الكتاب» ثم قال اسأل المماليك : ماذا 
تحبون أن تأكلوا » فقالوا نريد أن نأكل « ميمونة » بالسمن البقرى » 
وعسل النحل » فقال : لكر ما أردتم وأحبيم » ثم جعلوا يأخذون من 
القدر طعامهم ويأكلون حبى شبعوا ٠‏ ثم طعموا « القرقوشتين » الباقيتين 
فى اليومين التاليين . 
وف اليوم الرايع طلبوا الطعام من عمان فال لم : نفدت « القراقيش » 
البى كانت معى » فاذهبوا إلى سيدكم بيبرس » واطلبوا منه طعامكم . 
فلما ذهبوا إليه وأخبر وه قال لهم : ليس عندى شىء تأكله » ثم دعا إليه 
عمان » وكتب إلى نائب حلب كتاباً وقال : خخذ يا عهان هذا الكتاب : 
وامض به إلى نائب حلب » ونخذ منه الذى يجود به وارجع إلينا سريعاً » 
فأخذ عمان الكتاب وسار إلى حلب ء وهناك وقف يقدم رجلا ويؤخر 


8ك 
أخرى : أيدخل على نائهها ويسأله المعونة والإحسان ؟ أم يتعفف ويبيع 
منطقته الذهبية ويرجع بثمها ؟ 

ثم آثر التعفف وبيع المنطقة » فذهب إلى سوق حلب »ع وأخق 
الكتاب فى جيبه » وناول الدلال المنطقة ليبيعها » فقليها بين يديه م قال : 
هذه منطقة فصوصها من زجاج ء فقال عمان : نعم » فقال الدلال » 
وهل أبيعها بعد من أنصاف الفضة ؟ فقال عمان : إفى أبيع كل شىء 
من أشيافى بقرش » ولكن طف بها فى السوق . واعرضها على المشرين » 
فأمسكها أحد الراغبين فى شراتها » وقلبها بين يديه » ثم قال : هات لى 
صاحبهاء فقال الدلال: يظهر أن صاحبها لص وقد سرقها ويريد بيعها. 

فلما جاءه به مض إليه وقبل يده وس عليه وقال : لعلك يا سيدى 
عمان بن الحبل ؟ ! فقال : الله يحزى من أخبرتك خيراً : ولكن ذلك 
واجب عليها . 

كان ذلك الرجل اسمه فخر الدين السحرق » من سحرت بالعجم » 
وهوتاجرغنى ل يعقب » فطلب من الله أن يرزقه غلاماً يعلمه التجارة » 
ويكون مثله كبير التجار » فتقبل اللّد دعاءه » ووهب له غلاماً سماه 
شمس الدين السحرق فلما اشتد وكبر » أخذ تجارته ورحل هو وزوجته 
وابنه إلى حلب » ونزل فى خخان بها » ورأى تلك الليلة فى منامه سيدة 

جليلة ثيابها 0 : يا فخر الدين ء» غداً يأتيك 
عمان بن الحيل ع بيع منطقته فى سوق حلب » » فامئحه ألف جمل » 


1 
ورد إليه منطقته ء وإذا أتاك مرة ثانية فامنحه مثلها . ولا تأخذ منه 
المنطقة . وإذا سافرت إلى حج بيت الله الحرام » فوص ابنك شمس الدين 
أن يعطيه الزاد الذى يطلبه » ويأخذ منه المنطقة ٠‏ ثم بحفظها عنده فى 
صندوق إلى أن يحين لا الأوان ء وإنى أبشرك أن ابنك شمس الدين 
سيكون شريك رس . 
فلما انتبه من نومه ذهب إلى سوق حلب ٠‏ وجعل يبحث عن «نطقة 
تعرض للبيع ليعرف بها عمان » وكان أن لقيه وقال له : لعلك عمان 
ابن الحبل : فقال عمان : الله يحزى من أخبرتك خيراً . ولكن ذلك 
واجب عليها . فأعطى فخر الدين الدلال خمسة دراهم » ورد المنطقة إلى 
عمان : وأخذه معه . وأعطاه الحمال »ء فرجع بها عمان إلى بيبرس 
فرحاً . وقال له : جئتك بها من صاحب حلب » ولا نفدت بعثه إليه 
بكتاب ثان ء فأخذه وأخفاه فى جيبه » وذهب إلى فخر الدين » فأعطاه 
الزاد ورجع به وقال : أتيت به من صاحب حلب . وكان أوان الرحيل 
إلى الحج قد حان فوصى فخر الدين ابنه شمس الدين أن يأخذ المنطقة 
من عمان بن الحبل . و يحفظها قى صندوق » ويعطيه ما شاء من الزاد . 
وسافر هو إلى بيت الله الحرام . ولا نفد الزاد بعثه بيبرس يكتاب ثالث 
إلى نائب حلب : فأخفاه عمان فى جيبه » وذهب إلى شمس الدين . 
فأعطاه المنطقة . ومنحه شمس الدين ما شاء عمان من الزاد » ولا هم 
بالمسير قال له شمس الدين : أسألك الدعاء . فقال عمان : أسأل الله 


كما 
العظم أن يرزقك بتهمة باطلة . ويأمر الملك بقطع رأسك » ثم آنى إليك 
فأخلصك وأنجيك. ليكون ذلك معروفاً لى عندك . فقال شمس الدين : 
لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم ٠‏ ليتتى ما سألتك الدعاء! ثم 
رجع عمان إلى سيده . وقال هذا الزاد أعطانيه صاحب حلب . 
ولا نفد أراد بيبرس أن يكتب إلى صاحب حلب كتاباً رابعاً . فقال 
عمان : لا تكتب . ولا تتعب نفسك ء فإنى ما ذهبت إلى صاحب 
حلب أبداً » وهذه كتبك الثلاثة السابقة : ووضعها بين يديه : وقد 
بعت منطقبى . وجتتك بهذا الزاد جميعه . وليس لك إلا أن تكفر 
عن عينك وتذهب إلى الفداوية » فقال بيبرس : لا أفعل ذلك أبداً » 
فقال عمان : جاءتك داهية من دون الناس . كرّهت الناس فيك » 
وقتلت رجالك بصلابة رأيك . وإبائلك أن تسمع نصح الناصحين . 
فاغتاظ بيبرس و وضع يده على سيفه » فخاف عمان وجرى . فأسرع 
بيبرس يجرى من خلفه : ولكنه لم يدركه » وأوى عمان إلى رأس جبل 
هناك . فتركه بيبرس ورجع حز ينا آسفاً : باكياً على ما جرى . 

أما عمان فإنه جعل يسير فى الحبل حبى رأى خياماً وقباباً مضروبة » 
وهى غاصة بالرجال . فذهب إليها . ووقف أمام صوان كبير ٠‏ به رجل 
ذو مهابة» فتقدم إليه عمان : فلما رآه الرجل وق له ولقيه أكرم لقاء . 
وقال له : يبدو أنك جوعان ؟ فقال : أجل : فأشار الرجل إلى رجاله 
فأحضروا بين يديه الطعام . فنظر إليه مان وبكى : فقال الرجل : 


لام 

ما يبكيك يا عمان ؟ فقال : أبكى على أخخى » فإن له ثلاثة أيام وهو 
جوعان: هو ورجاله » فال : وما اسمه ؟ فقال : اسمه بيبرس. فقال : 
ومن أى البلاد ؟ فقال : أصله من العجم ٠‏ وتربى ف الشام » وهو 
الآن وزير عصرء ولكنه جاء برجاله» ونهبت أمواله ؛ فحمد !١‏ بعل ربه. 
وقال : إن الله قرب لى البعيد » فإلى وعزة الله ما جئت من بلادى إلا من 
كلد ٠‏ فاذهب وائتتى به . فرجع عهان إلى بيبرس» وقال : قم يا سيدى . 
فقد جاءك الفرج القريب ءفسار معه بيبرس إلى ذلك الرجل ٠‏ فسم عليه 
وأكر م نز وله . وقال له : لقد قرب الله إلى البعيد فإنى يا سيدى ما جعت 
من بلادى إلا من أجلك . فقال بيبرس : وما سبب ذلك ؟ ومن أنت ؟ 
فال : اسمى بركاخان » ولى حكاية عجيبة : 

إنى من أصببان العجم » وق «ملكة تبريز العجم ملك يعبد النار . 
وذات يومكان يبرى القلم »ء فجرحت إصبعه » وسال الدم على القرطاس : 
فالتفت إلى وزيره وقال : أريد بنتاً تكون بيضاء كهذا القرطاس » ولا 
خدود حمراءكهذا الدم » فقال الوزير : ليس فى أرضنا بنت ما وصفت 
وأرذات إلا تاج بخت:؛ بنت بركاخان » فبعث إلى كتاباً قال فيه : من الملك 
هلكون إلى الملك بركاخان . أرسل ابنتك إلى ٠‏ فإن أعجبتنى بعث تإليك 
فبها عشر خزائن من المال» وإن لمتعجبى رددتها إليلك ومعها خمس خزائن 
من المال : لقاء دخولى بهاء فلما قرأتكتابه غضبت لدين الإسلامولعرضى. 

ت ثلاثة من رسله » وبعثت إليه الرابع يكتالى الذى قلت فيه : 
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إن الإسلام لا يحل للمسلمة أن تتزوج بالمشرك » فإن أردت الزواج 
منها فأسم واعبد الله وحده : وأنا أعطيك إياها » ويكون مهرها دخولك 
فى الإسلام » ولن آحذ منك شيئاً » فاغتاظ وجرد الحيوش لقتالى , 
وبلغنى من الحواسيس أنه قادم إلى فى ماثة وستين ألف مقاتل » وبلغ 
ذلك جنودى » وكانوا اثنين وستين ألفا » فقالوا : لا طاقة لنا مبلكون 

وجنوده . ولكننا سنقاتلهم طوعاً للإسلام حتى بلك . فقلت فى نفسى 

لايل لى أن أفى هؤلاء الحنود من أجل ابنتى ٠‏ ثم رحلت وجعلت أطوف 
على المارك راجياً أن محمونى ويدفعوا عنى عدوان هلكون ٠.‏ فوجدتمهم 
عاجزين خخائفين من الوقوف فى وجهه . وجعلت أسير حتى دخلت 
خوارزم ٠‏ وعرضت أمرى على' ملكها جماك : فمَال لى : لا محميك 
منه إلا ولدى محمود بيبرس . وهو الآن بمصر : فهو القادر على أن يذله 
وسحق .حروظه + و إن كانوا أضعاف عددهي . فجمعت «الى ورجالى . 
ورحلنا إلى مصر . وجعلت أسير حبى قربت. هن الشام . فاقيبى رجل 
من الدراو يش الطوافين وقال : إن كنت تطلب بيبرس فهو الآن فى وادى 
فرسيس » وقد نببت أمواله . وحلف ألا يبرح هذا الوادى حبى ترد إليه 
أ دوف اشغيرا نا وا ره قات إل ذلك الزادق وق القيك يعات 
فجميع ها أملك من مال . ومالى من أولاد ورجال هبة مبى إليك . 
لارجوع لى فيها » وابتى زوجة لك من غير مهر ولا صداق . فقال 


ين : جزاك الله خيراً . ولكن إذا كان لا بد من زواجى عن ابنتك 
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فإن لى عليها شروطاً إن رضيت بها تزوجت منها . وإلا فلا حاجة لى بها » 
فقال : ها هى ذىى خلف الستارة فحدمبا مما تشاء . 9 صاح أبوها : 
يا تاج مخت » فقالت : لبيك يا أبى » فقال : كلمى سيدك بيبرس » 
فقالت : نعريا سيدى » فال بيبرس : هل تحفظين القرآن الكر يم ؟ قالت : نعم 
قال: هل تدرين شيئاً من العلوم ؟ قالت : نع . قال : إنى سائلك عن أشياء . 
قالت: سل ما شعتيا سيدى . قال : أسألك عن واحد ليس له ثان» قالت : 
هو الله الأحد. الفرد الصمد. الذى لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفواً أحد . 
قال :ها اثنين ليس هما ثالث :قالت : قال الله تعالى : يولج الليل فى النهار 
ويولج النهارق الليل » وقال: وسخر الشمس و«القمر. قال : أسألك عن 
ثلاثة ليس لا رابع . قالت : قال الله تعالى : الطلاق مرتان؛ فإن طلقها 
الثالثة فلا تحل له حبى تنكح زوجاً غيره : وقال تعالى : فكفارة أيمانكم 
ثلاثة أيام »قال : أسألك عن أربعة لي سلما خامس . قالت : المذاهب أربعةء 
والكتب أربعة . والملائكة المقر بون أربعة ٠‏ والأشهر الهرم أربعة :قال : 
أسألك عن خمسة ليس لما سادس . قالت : الصلوات خمس . وقواعد 
الإسلام خمس .قال : أسألك عن ستة ليس لما سابع . قالت : الحهات 
ست : شرق . وغرب» وثمال : وجنوب . وفوق . وتحت . قال : وإى 
سائلك عن سبعة ليس ا ثامن قالت : هذا كثير : فالكواكب السيارة 
سبعة : والأيام سبعة. والعقبات والبحار سبعة . قال : أسألك عن ممانية 
ليس لا تاسع » قالت : حملة العرش يوم القيامة ثمانية وأبواب اللحنة 
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ثمانية » قال : أسألك عن تسعة ليس لطا عاشر » قالت : مدة الحمل 
تسعة »وعدد الأرهاط تسعة» قال: أسألك عن عشرة ليس لا حادى عشرء 
قالت : المي الكزام + + قال : وأسألك عن أحد عش ر ليس لم ثانى عر 
قالت : الأسباط أولاد يعقوب عليه السلام » وهكذا جعل يسأطها وهى 
تجيب » حتى اقتنع » وعرف أنها واسعة العلم » وقد سره ذلك منها . 

ثم قال لها : وما شروطك أنت ؟ فقالت : يكون لى ديوان فى قصرى 
الساء مثل ديوانك » قال : رضيت ٠‏ فقالت : إذا كنت ق ديوانك 
وعلمت من رسولى أفى أدعوك إلى" فى القصر تركت الديوان ولبيت الدعوة» 
فقال : رضيت : فقالت : وإن لى عندك شفاعة واحدة كل يوم » 
وإذا أشكل عليكم أمر » وعجزت عن معرفة وجه الصواب فيه » بعثته لى 
لأبدى فيه الحق وصضوات الرأى » وبعد أن ذكرت شروطها ورضى با ؛ 
قرئت فاتحة الكتاب تبركاً بها » وتوثيقاً لما اتفقا عليه » ثم أحضر من 
حلب أربعة من العلماء فأبرموا بينهما عمد التكاح » وانفض المجلس ء 
وهنأه الحاضرون بهذا الزواج الميمون » سمع أولاد إسماعيل بزواجه فاحتفاوا 
به فى إحدى قلاعهم + ثم أجمعوا أمره على تولية بيبرس على دمشق بعد 
عزل واليها عيسبى عدو بيبرس اللدود . 

وجاء عمان إلى أولاد إسماعيل وقال لهم : كيف يكون بيبرس ملكا 
بالشام . وليس له قر سو باسمه . ولا يذكر فى خطبة الجمعة ؟ 
فقالوا: ذلك لا يكون» وكان علينا أن نتنبه إلى ذلك من يوم أن تولى» ثم 
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أحضر العلماء وقال :هم : لا تكون الخطبة إلا باسم الملك العادل بيبرس . ثم‎ 
ذهب عمان لبيبرس وقال له : أعطبى صرة من 8 » قال : وماذا تفعل‎ 
ها يا عهان؟ فقال: سوف:رىما أفعله. فأعطاه الصرة» وذهب هو فأحضر‎ 
الصناع الذين يضربون النقود » وأمرهم أن يضربوا النقود الى فى الصرة‎ 
اسم الملك العادل بيبرس: ويسموا ذهبها الذهب العادلى »و يجعلوه يفوق‎ 
الأيبكى بقيراطين : فضربوها » وأخذوا يضربون النقود حبى‎ 0 
وكتبوا إلى عمال البلاد وولاتها أن يجعلوا‎ ٠ نتشرت النقود العادلية الثم‎ 
المعاملة بالنقود العادلية : وأنذروا من خالف وعصى بالقتل الأليم » وانتشرت‎ 
النقود العادلية فى الأسواق وق أيدى الناس . وبعد أيام مضت قال‎ 
عمان لسلمان الحاموس وهو جالس مع بيبرس فى ديوانه : لا بد أن تسير‎ 
وتنتشر هناك انتشارها بالشام وأكثر . فقا‎ ١ النقود العادلية إلى الخروسة‎ 
. سلمان : لا بد من ذلك . فقال بيبرس : ولكتى لا أقدر على ذلك‎ 
فقَال سلمان : ونحن موحي ساد 0 الرغم 3 أيبك » وعل‎ 
أن نقطع رأسه ونسر يح منه . ولا رأى إضرارم قال م : سأرسل الذهب‎ 
» إلى مصر . دون أن يذهب إليها أحد منكر » وحلف لحم على ذلك‎ 
وأعطاهم صرة من الذهب فضريوها 0_0 باسمه » ثم بععث بها عمان‎ 
. وبعض المماليك إلى الوزير شاهين : وكان عم أنه ويم إلى مصر‎ 
0 وكان شاهين قد رحل إلى برصة بعد ل أيبك وعزله من ممصية‎ 
ونزل هو وبعض خدمه ف الطريق لاراحة . ثم قال لهم : أريد أن نخرج‎ 
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للصيد والقنص فى هذا المكان . فقالوا له : افعل ما شئت يا سيدنا . 
فذهبوا للصيد وهناك أحاطوا بغزالة» فقال لهم : ضيقوا عليها حبى تمسكرها. 
وكل من هر بت منه فعليه أن يحرى خلفها حبى يحضرها » وشاء القدر 
أن ترب من شاهين نقسه ) فقالوا 2 يا مولانا » ومن يقدر أن يقول 
للغول : عينك حمراء ؟ ! فقال هم : أنا لها ورب الكعبة » ثم أرخى 
العنان لحواده ء وجعل ييرى وراءها حبى اختفت منه فجأة ول يعلم أي 
ذهبت . فتحير شاهين ور بنظره فرأى ديراً على جبل » وبابه مفتوح » 
فذهب إليه ليقيل فيه إلى أن تخف وتزول شدة الخر . 
وبيها هو مقبل إليه نادته من أعلاه بنت جميلة كأنها البدر » فلما 
كان عندها قالت : أهلا سهلا بالوزير شاهين . فعجب الوزير 
وقال : من أنت ؟ فقالت : أنا سكندرونة بنت مشمشينة الساحرة . 
- وعندنا عيد يقال له عيد الناروز » وكنت قد استأذنت ألى فى أن أخرج 
فى عشرة من الخدم إلى الفلاة لأقيم هدو باوسكونما ثلاثة أيام » وأعود 
إلى مدينتنا » وهى مدينة الرخام » فوصلت إلى هذا المكان ليلا » وغلبى 
النوم فلمثت » ورا قُْ مناى سيدة علمبا حلة خصراء وقالت : غدا 
يأتى إلبكم شاهين » فاعلمى أنه الوزير : وأسلمى على يديه » وتزوجى 
فانتبيت من نوى وأنا أردد كلمة التوحيد » وأمرت الغلمان أن يفتحوا باب 
الدير » ولبثت أنتظرك » حبى جئت إلينا بسبب الغزالة . وهذا ما سألتبى 
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عنه . فطاب إليها أن تجدد إسلامها : فنطقت بالشهادتين » وأحضر 
الرجال وأبرم عقد التكاح ووصاها أن تكتم أمر زواجها عن أمها وغير 
أمها » ثم حملت منه ليلنها . 

وف الصباح قال لها : إن خلى رجالا ينتظرون عودق وإفى راجع 
إلييم» وأها أنتفارجعى إلى أمك » واكتمى عنها أمر زواجك ٠»‏ وانتظرى 
عودنى إليك عندها » والله يفعل ما يشاء ويختار . 

أما سكندرونة فقد تلقتها أمها وهنأتها بعودتما سالمة » ثم سألتها: 
هل ليك أحد من الرجال ؟ فقالت : لا ء يا أماه » فقالت : ألم تحمى 
من الوزير شاهين الذى تزوجته وأسلمت على يديه ؟ ولولا أنى أعزك 
وأحبك لقتلته » وقد خفف غضى عليه أن الحن أتخبروتى أنك أنت الى 
خطبته إلى نفسك وليس له يد ولا ذنب فى ذلك » وسأكتى بأن أحجزك 
عندى >2 ولا أسمح بأن تفارقيبى ما دمت أنشق نسيم الحياة . 

وأما شاهين فإنه رجع إلى رجاله : فهتأوه بسلامته : وسألوه عن 
الغزالة فقال إنها شردت ». وتاهت مى بين الاآكام » لم يذكر لم شيئاً 
مما حصل » ثم سار بهم إلى برصة بلدته . و«سقط رأسه ء ففرح به 
أهلها » وأقام بيهم عزيز الحانب » مسموع الكلمة . 

ضاق صدر أيبك من هجر العلماء وكبار الدولة ديوانه ويجلس حكمه 
وقال لرفقائه : انظروا ى أمرى هذا الذى أقض مضجعئ » إذ أصبحت 
ف عزلة» وغضب على الأعيان والعلماء » ورجالات الدولة ع ولا يستقم 


حل 


لى أمر بدون معونتهم والتفافهم من حولى » فقالوا : أرسل إليهم © وأنعم 
علييم » واعتذر لهم » وتوسل إليهم أن يذهبوا إلى برصة » ويردوا إليك 
الوزير شاهين ؛ ورده إلى منصبه » فإن أمر الملك لا يستقم إلا به » 
وهو محبوب لكل الناس » ورأيه نافذ فيهم » وبعد ذلك ننظر فى قتل 
بيبرس » فأحضر العلماء والكبراء » وأسبغ عليهم عطاءه » واعتذر لهم » 
وعرفهم أن الأمر أمرهم » ورجا مهم أن يذهروا إلى برصة ويأتوا إليه بالوزير 
شاهين » ليسم إليه مقاليد الوزارة » ويسير ى حكمه على رأيه ومشورته » 
فقبلوا عذره ورجاءه » وذهبوا إلى شاهين فى برصة » فابهج بقدومهم » 
واحتنى بهم » هم سأهم عن سبب مجيهم فقالوا: كيف هان عليك أن تترك 
مصر » وأهلها أحبابك ومريدوك ؟ ! فقال: الأمرلله وحده » وهو الذى 
أراد وقدر » فقالوا : إن أيبك قد اعتذر ؛ واستغفر من ذنبه » وجعلنا 
شفعاء لديك لتعود إلى منصبك ف الوزارة » على أن يكون الأمر بيدك » 
والقول ما تقول » فقال : وما دام هذا رأيكم فلن أستطيع أن أخالفه , 
ولا أخرج من أيديكم » فإنى ما زلت لكم عبداً مطبعاً . فشكروا له عظيم 
مروءته » وكريم خلقه » ثم رحل معهم إلى مصر » وهناك تصالح هو 
وأببك وتولى الوزارة كرياً عزيزاً » وعمر الديوان كما كان » وسأل عن 
بيبرس فأخبروه أنه بأرض الشام » فأرسل إليه كتاباً أعلمه فيه بكل 
ما جرى » ففرح بيبرس لعودته » ورجوعه إلى منصبه » وكتب إلى كل 
من الوزير شاهين وأمه فاطمة شجرة الدر وأيبك » وقال فى كتاب الوزير 
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وأمه : إن الفداوية جعلون واليآ بالشام وصكوا نقوداً باسمى ونشروها ى 
الشام ع ومرسل إليك شيئاً مما لتنش روه بيك الناس » وبعدل أن برحل أولاد 
إسماعيل إلى قلاعهم سأعجل بالعودة إلى مصر والسلام . 
وكتب إلى أيبك يقول : إن أولاد إسماعيل ولوى على الشام على الرغم 
مبى وصكوا نقوداً باسمى » فاجعلى نائباً فى تلك البلاد أؤدى لك الخراج» 
وانشر بين الناس النقود المرسلة إليك » وسأحضر لديك بعد أن يرحل 
أولاد إسماعيل إلى قلاعهم » ثم بعث عمان بهذه الكتب » ومعه ثلاثون 
ألف دينار ذهباً باسمه » ووصاه أن يذهب إلى الوزير أولا » ثم إلى 
فاطمة » ثم إلى أيبك . 
وصل عمان إلى البساتين فى مصر ودخل على الوزير فى بيته » 
فانتعش الوزير لرؤيته» وسأله : ما معك من أخبار بيبردس يا عمان ؟ 
فناواء الكتب الثلاثة وقص عليه ما جرى لبيبرس ف أثناء غيبته ببرصة . 
ولما قرأ الكتب الثلاثة فرح ؤقال : هات النقود الى معك يا عهان 
وخ ذكتاب أيبك معكء وأقم عندىئثلاثة أيام حتى أدبر لك ما تفعله» فقال : 
سمعاً وطاعة » ثم أحضر الوزير إليه الصيارفة وأعطاهم عشرة لاف 
دينار عادلية » وأمرهم أن ينشروها بين الناس » ولا يقبلوا ذهباً أيبكيا إلا 
بأنقص من قيمته المعروفة » وإن سألك أحد عن النقود العادلية فقولوا 
إنما منتشرة بين الناس منذ أكثر من سنة» واعلموا أن من خالف ذلك منكم 
صلبته أمام دكانه » فقالوا : سمعاً وطاعة » وأخذوا النقود وانصرفوا » 
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وجعلوا ينشرونها بين الناس . وأعرضوا عن أنخذ الدنائير الأيبكية » ثم 
أحضر الوزير امرأة عجوزاً وقال لها : اذهى إلى السيدة فاطمة شجرة 
الدر وقولى ها إن الوزير يدعوك إليه : فذهبت إليها وأخيرتها ٠.‏ فأعلنت 
السيدة فاطمة أنها خارجة لزيارة الإمام . ثم ذهبت إلى الوزير فى بيته 
فأكرم لقاءها . وناوها كتاب بيبرس © ولا قرأته فرحت وقالت : أين 
النقود العادلية . فناوها عشرة آلاف دينئار . فأخذتما ورجعت إلى 

قصرها » ووزعما بين النساء . 
وبعد ثلاثة أيام قال الوزير لعمان : إن الأسواق قد امتلأت 
بالدنائير العادلية » فإذا كان الغد : فاذهب بكتاب بيبرس إلى أيبك . 
وهذه الصرة من الدنانير العادلية . إلى دروانه » وأعطه الكتاب والتقود : 
فإن قبل النقود وأخذها فذلك ما نبغيه . وإن أبى أن يأخذهاء فافتح 
الصرة و يعثر النقود فى ا مجلس وانصرف . 
دخل عهان على أيبك فى ديوانه » فقال له : حمداً لله على سلامتك 
يا عمان » ما معك من الأخبار؟ فقال : كتاب بييرس . فلما قرأه غعضب 
وحال أونه » وقال : ارجع إليه وبلغه أن برحل من بلادى » فلن أنشر له 
نقوداً فيها ء ولن أقبله نائباً عنى ى أى مكان » ققال عان : لا تتعبنبى 
بينك و بينه ( وهذه نقوده بين يديك 2 وأنت وشأنك فيها » ثم بعيرها فى 
املس ٠‏ فانقض عليها الحاضرون وأخذوها » فقال أيبك » لا تتخاطفوها » 
فإنها غير سائرة بين الناس . فقالوا : وحياة رأسك لا يسير الآن ى 
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الأسواق وبين الناس إلا هذه النقود » وقال الوزير : مضى على سير 
النقود وانتشارها مدة طويلة » ولم أرد أن أغضبك بإخبارك » وآثرت راحتك 
على تعبك وغيظك » فزاد غيظه وقال : هيا بنا لنطوف الأسواق ٠‏ ونتبين 
الأمر . وتنكروا فى هيئة الدراويش » وأقبلوا إلى الرميلة » فأخرج أيبك 
ديناراً أيبكيا من جيبه: وناوله إلى تاجر من التجار ليشترى به حاجة » 
فنظر التاجر إلى الدينار » ثم رماه إليه » وقال : هذا دينار قد ولت أيامه 
ومضت وبطل التعامل به » فتركه إلى تاجر غيره » وكلما عرضه على 
تاجر رماه ى وجهه وقال : بطل التعامل بهذه الدنانير » فقال الوزير: 
انظر يا مولاى » كيف يقبلون على الدنانير العادلية ويأخذونها ؟ ! ثم 
أخرج من جيبه ديناراً عادليا وناوله إلى تاجر ليشترى شيئاً مما يبيعه » 
فأخذه التاجر وقبله » وأعطاه بضاعة بقيمته » فكاد أيبك يصعق لساعته 
غيظاً وغمًا » ورجع إلى بيت فاطمة شجرة الدر مغيظاً محنقاً ٠‏ فوجدها 
جالسة وى يدها ميزان » وهى تزن به الذهب العادلى » والذهب الأيبكى 
فكلماوضعت ديناراً عادلينًا ىكفةوقباله دينار أيبكى ف الكفة الأخرى رجح 
الدينار العامل » فتقول : هذا عادلى كامل وصاحبه كامل » وهذا أييكى 
ناقص وصاحبه ناقص » وكان قد وقف من خلفها » وجعل يستمع لها 
وهى لا تعرف أنه من خلفها » فققال لما : أنا ناقص يا فاطمة ؟ ! فقالت: 
نعم » أنت ناقص وذهبك ناقص ٠‏ فقال لما : ومن أجل قولاك هذا , 
فسأركب إلى الشام أنا وجنودى : وأحارب بيبرس ٠‏ وأعود إلى مصر ورأسه 
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محمول على سنان رحى » فقالت : وعزة الله » لن رجعت برأسه كما تقول 
لأفرشن لك الديوان من أول الرميلة بالحوخ والقصب تدوس عليه بخيلك 
انب ومن معكُ ٠‏ ولأجعان المغذين والمغنيات يستقباونك و يقولون: أببك 
منصور » وبيبرس مكسور: رإن رجعت فاشلا مهزمماً جعلهم يقولون : 
بيبرس منصور ء وأيبك مكسور. وفضحتك بين الناس » فقال لها : 
لك ذلك يا فاطمة . ولا ذهب إلى الديوان أخبر الوزير بما جرى بينه وبين 
فاطمة » وقال : وإنى راكب إليه ومحار به لأعود برأسه » فأقره الوزير » 
ووافقه على رأيه ع وأمر أببك أن تجهز الحنود لارحيل م إلى الشام 0 و بلغ 
الناس ما عزم عليه أيبك فسخروا منه وقالوا : إنه ذاهب إلى غير عودة ؛ 
وإن رجع رجع برجل واحدة ٠‏ م رحل يجنوده والوزير معه حبى نزل بم 
على مقر بة من دمشق » ولبثوا فى مكامهم هذا يستر يحون ويستعدون للقتال» 
وكان عمان قد سبقهم إلى الوالى العادل بييرس » وأعطاه كتاباً من 
الوزير شاهين يقول فيه : وصل إلينا عمان » ووزعنا نقودك بين الناس» 
فاطمئن ولا تخف من أحد » ففرح بهذا الكتاب واطمأن ٠‏ ثم أرسل 
الوزير إليه كتاباً آخر قبل أن يصاوا إلى دمشق خمسة أيام » أخبره فيه 
أن يستعد للقتال . لآن أببك قادم بجنوده » يريد قتلك أو طردك وقتل 
رجالك ونبب أموالك » وأخبر أولاد إسماعيل بذاك » فأغلقوا أبواب 

المدينة » واستعدوا للقاء أيبك وجنوده . 
وأراد بيبرس المسالمة» حقناً للدماء : فكتب إلى أيبك كتاباً قال فيه : 
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اعلم أنك أنت ملك البلاد من غير منازع ولا حاقد » وما أنا إلا 
خادمك الوق الأمين » فاجعلنى ى دمشق نائباً عنك » أرسل إليك 
خراج البلاد كل عام » وأكون خادمك وتحت طاعتك » وأعرض عن 
القتال » ولك منى نفقة الرحيل بالحنود إلى الشام » فلا ينبغى لمسلم أن 
جرد سيفه ى وجه أخيه المسلم , وأنت أمير المسلمين » والخريص على 
أنفسهم وأموالىم ء ثم بعث عمان بهذا الكتاب إلى أيبك » وأمره ألا يطلع 
عليه أحداً » فال : سمعاً وطاعة . 

وخترج من عنده إلى سلمان الحاموس وأعطاه الكتاب » فلما قرأه مزقه 
وكتب كتاباً آخر على لسان بيبرس قال فيه : من ملك القبلة » وخادم 
الحرم » الملك العادل ء إلى أيبك التركانى » راعى غنم الموصل . ما وجدت 
مثلك مغروراً جاهلا » يلق بنفسه وجنده فى اللهلكة » ويأق إلى قتال 
ملك البلاد ومن لا يقدر عليه » فإن أردت النجاة بنفسك وجندك فارجع 
إلى مصر لتكون نائباً عبى فى حكمها » ولتؤدى كل عام خراجها » وقد 
جعلت الدليل على رضاك بهذا » أن تضع نفسك فى الحديد » وتسلم 
نفسك إلى حامل هذا الكتاب عمّب فراغك من قراءته » واعلم أن حامل 
كتالى هذا قادر أن يأتيبى بك قتيلا أو أسيراً على مشبد من جندك 
وأتباعك . 

وبعد أن كتب سلمان هذا الكتاب قرأه علىعمان» وناوله إياه» فقال : 
ومن يسير به إلى أيبك ؟ فقال : أنت يا عمان » فقال : لا أسير به 
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أبدأ » فقال سلمان : خل عنك ٠‏ وانتظرنى هنا حتى أعود إليك من عند 
أيبك . وسار سليان بالكتاب حتى كان بين يدى أيبك فقال له : إنى 
رسول وما عل اإرسك إلا البلاغ » فقف بأدب ء وخذ الكتاب بأدب » 
واقرأه بأدب » وأعطى رده بأدب »ء ونفقة السفر عايك بأدب » وإن 
فعلت غير ما معت ضربت عنقك ٠‏ على مرأى من جندك . فقال له 

الوزير : قم وخخذ منه الكتاب . 

فنهض وتقدم إليه : ومد يده ليأخذه ء فامتنع سلمان عن إعطائه 
وقال : إن كاتب هذا ملك الإسلام » وربما وجدت فيه كلمة لا يرضى 
بها مزاجك وهواك فتمزقه » فاعم أنه قبل أن تقع قطعة منه على الأرض 
يكون رأسك قد سبق إليها » وتاوله الكتاب . 

فلما قرأه . التفت إلى وزيره وقال : خذ يا شاهين كتاب بيبرس 
الذى يقول فيه : إنى راعى غم الموصل : ويطلب منى أن أضع نفسى 
فى الحديد . وأسلم نفسئ إليه : ولكن لتثرك كل ذلك : والميدان بيننا 
يبين الصالح من غيره . ثم كتب إليه بالحرب والقتال » وناول سلوان 
الكتاب ٠‏ فقال سلمان : هات نفقة الطريق » فقال : وما مقدارها ؟ 
فقال : خمسة آلاف دينار : فأمر بإعطائه إياها » فأخذها ورجع إلى 
رجاله » وأطلعهم على كتاب أيبك إلى بيبرس الذى يصر فيه على القتال . 
هن علي لاعف لعا م اسل عاك اكات ) قتع دان 
بيبرس وناوله إياه » فسأله : هل لقيك أحد وعرف شيئاً من كتابى ؟ 
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: فقال : لا » وحياة ذقنك » ثم فض الكتاب وقرأه . فوجد أيبك يقول‎ 
لست ممن يضعون أنفسهم فى الحديد » أو يساقون سوق الأسرى ء ولكن‎ 
. بيى و بينك السيف والقتال‎ 

فالتفت إلى عمان » ولكن عمان ابتدره قائلا : لقد عرضت كتابك 
على سلوان الخاموس » فلم يعجبه » وكتب غيره على لسانك » ثم أنحذه 
هو وذهب إلى أيبك 3 وأتانا من عنده هذا الكتاب الذى قرأته فقال : 
وهل أمرتك بهذا يا عمان ؟ فقال : نعم » ومن أمرنى غيرك ؟ 

فاغتاظ بيبرس وتركه . وجعل أولاد إسماعيل يعتبون على بيبرس 
ويلومونه لأنه باون وتذلل لأيبك» فقال : ما فعلت ذلك إلا جمعاً لكلمة 
المسلمين وحقناً لدمائهم . وحتى لا أكون خارجاً على الملك الذى تتجب 
طاعته » فقالوا : ولكنه تكرر منه العدوان عليك وأنت تعفو عنه » 
ولولا إصراره على ظلمك والاعتداء عليك والسعى لقتلك لصفحنا عنه 
وتركناه » ثم قاموا إلى مضاجعهم ليقوموا فى الصباح إلى قتال أيبك . 

وف الصباح دقت طبول الحرب ى جيش أيبك إيذاناً ببدء القتال » 
ثم خرج أيبك نفسه إلى الميدان وصاح : لا مخرج إلى مبارزى إلا الولد 
بييرس » فخرج بيبرس إليه على كره منه » لأنه لا يريد قتالا بين 
المسلمين بعضهم وبعض . فلما كان أمامه قال له : ارجع يا أيبك » 
وأعرض عن الحرب » وسأعطيك نفقة جنودك جيئة وعودة » ولا ينيغى أن 
يقتتل المسلمون » ويففى بعضهم بعضاً » وعندنا كتاب الله يحكم بيننا » 
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على أنتى ما زلت أعترف بأنك ملك مصرء وطاعتك واجبة » فقال أيبك:‎ 
لا تكثر من القول » فقد أقسمت ألا أرجع إلا برأسك » فقال : ارجع‎ 
. يا أنى » ولا تطع الشيطان والهوى » فقال : لا أرجع إلا برأسك‎ 

فقال بيبرس : لقد مبيتك فا انبيت » ولا ذنب علينا بعد ذلك » 
فاحترس مى ٠»‏ فابتدره أيبك وضربه بسيفه » ولكن بيبرس تلقاها 
١‏ باللت » فانكسر سيفه » ثم ضربه « باللت » فوقعت على فخذه » ورأس 
جواده » فوقعا على الأرض » وأسرع إلى أيبك رجاله فحملوه وأخذوه 
عدم ومع بيرس إلى رجاله وانهى القتال ى هذا اليوم » وأرسل 
الوزير شاهين إلى بيبرس إذ ذا ك كتاباً قال فيه : 

لقد أردت أن أرحل أنا وأيبك ورجاله » ونعود إلى مصر خائبين 
مغلوبين » فإذا انتصف الليل فارج أنت والفداوية إلى منازلنا ومضار بنا 
ولتكن لك صيحات عاليات »؛ وخذوا جميع ما لنا من الأموال» واحذروا أن 
تتأخروا » فكتب إليه أنه سيكون "ما أراد ووضح فى كتابه » ثم عرض 
الكتاب على الفداوية» فاستجابوا له » وأنحذوا يستعدون للغزوق منتصف 
الليل . 

أما الوزير شاهين فإنه قال لآيبك : لقد بلغغى من احواسيس أن 
بيبرس ورجاله سيتقضون علينا فى جوف الليل » ويقتلوننا جميعاً » 
ويأخذون أموالناء فقال أببك: وما رأيك يا شاهين؟ قال :أرى أن نحملك 
فى هودج » ونسير نحن ومن معنا من الآن » لنعتصم بالحبال » فإذا طلع 
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الهار ووجدنا أنفسنا آمنين عدنا إلى منازلنا ومضاربنا ء وإن وجدناهم قد 
خرجوا إلينا » نكون قد نجونا منهم : ونسرع فى السير إلى مصر . وإذا 
سلمت رعءوس الرجال. فا المال إلا مثل قص الأظافر » فقال أيبك: ذلك 
ال ل : 

م أمر الوزير أن يركب كل منهم جواده ٠‏ ويتبعودم إلى حيث 
يسير ون . تاركين أمواهم 0 --- يبعدون حى سمعوا أصوات 
اللهليل والتكبير » فقال الوزير لأيبك : أسمعت أيها الملك ؟ هذا الذى 
كنت أششاه ا أما المال فا ذهب منه 
ما حمانا ودفع الموتعنا » فقّال الملك : استمر وا ف سيركم إلى مصر . ولا تنزلوا 
فى أى مكان حبى لا يدركونا واوا ف مهرم وكلما'آراد الوزير إن بنرك 
بالحنود للراحة أمره أيبك أن يستمر فى المسير خوفاً من بيبرس ورجاله 
أن يدركوهم . وما زالوا فى سيرهم حبى كانوا فى العادلية »وقال أيبك: ينبغى 
أن ندخل مصر ليلاحى لاتقع علينا أعين الناس . ونكون هد فا لعبارات الشماثة» 
والتقريع والسخرية ‏ فقال الوزيرشاهين : إنك الملك ولايجرؤ احد أن يسخر 
منك » فإن أخطأ أحد ورمانا بكلمة سيئة أمرت بإلقائه فى البحر ويحوت 
غريقاً » فقال : ذلك ما يكون ٠»‏ وليثوا فى العادلية يسر حون . وى تلك 
الفئرة أرسل الوزير إلى فاطمة شجرة الدر ء وأخبرها أن أيبيك رجع من 
الشام خا أ مدحوراًء ويذكرها ما وعدت لابين امنقباله استقيال 
فضيحة وسخرية : وبعث إلى الولاة أن يتركوا الناس أحراراً فى فى استقبام 
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لأببك : وألا يتعرضوا لهم بالشر والأذى » ومن آذام كان كوا خضيعة 
وانتقم مله . 

ولا وصل إلى فاطمة نبأ قدوم أيبك: أرسلت الراقصات والمسهترات 
من النساء » والمستهتر ين من الرجال والأولاد » وجعلوا يرمونه بقوارع الكلم » 
ويصيحون : بيبرس منصور » أيبك مكسورء ومنهم من كان يتكلف 
العرج أمامه ء وكان أيبك كلما أمر الوالى بإمساك أحد من هؤلاء الذين 
يهزأون به ٠‏ ويسخرون منه » أمسكوه أمامه . ثم يطلقون سراحه إذا ابتعدوا 
عنه » وما زال أيبك سائراً وهو فى غم وغيظ مما يسمع ويرى حتى دخخل 
القلعة » فعكف فى بيته مريضاً لا يبرحه » وقام الأطباء لعلاجه 
حى التأم جرحه » وما سألت عنه السيدة فاطمة . ولا زارته مدة مرضه . 
ولا اجتمع برفقائه قال لهم : ما أوقعبى فى هذه الورطة إلا َنم وما جر 
على هذا اذوان إلا شؤم رأيكر ! ! فقالوا : لا تجزع » واصبر حبى مبتدى 
إلى حيلة تنتصر بها على أعدائك . وقم بنا إلى الخلاء لتسرى عن نفسك 
متاعب الغ والألم » فذهب معهم إلى الحزيرة - ورأى فيها بنتاً جميلة تملا 
من الهر جرنها . فأعجبته ومثبى خلفها حتى عرف دار أبيها » وعوف 
أنه شيخ العرب حسان . فذهب إإيه ونزل ضيفاً عنده . وخطب منه 
ابنته . فقال حسان : لا أستطيع أن أجيبك حبى أعرف من أنت . 
فقال بشتك : إنه أيبك ملك مصر والشام . فقال : وإنه ليشرفى أن 
تكون زوجاً لابتى سالمة . وتم عمد الزواج » ووعد أباها أن يببى ها 


2 
قصراً يدخل عليبا فيه» ثم رجع إلى القلعة وأمر ببناء قصر فخم بالفوطية » 
فلما تم بناؤه أحضر إليه زوجته سالمة » وأقيمت الأفراح سبعة أيام » 
ودخل عليها فيه؛ وسماه قصر البدوية » ثم عكف معها فيه » وهجر الديوان 
وشئون الملك » وقام بأمور الحكم فى الديوان الوزير والعلماء » ولا طالت 
مدة اعتزاله ثار عليه العلماء » وكبار الدولة وأعيانها » وقالوا للوزير : 
بلغ الملك أيبك أنه إذا استمر معتزلا الحكم خلعناه وولينا غيره » فإنه 
لا يرضينا أن يستأثر الملك بامرأة » ويرك الناس فوضى . فلما بلخه 
الوزير رسالة العلماء والكبراء قال له : عليك أنت والعلماء أن تصلحوا 
ما بيبى وبين زوجتى فاطمة شجرة الدر » فقد ضيعت مالى من أجلها » 
فإذا أصلحم ذات بيتنا ذهبت إلى الديوان » وقمت يشئون الحكم على 

خير ما تريدون » فرجع الوزير وأخبر العلماء بما قاله أيبك ء فقالوا : 


الصلح خير » ولا ينبغى أن نعرض عن رجائه هذا » ما دام قد جعله 
الوسيلة لاستقامته وصلاح حاله . 


تم ركبوا إلى فاطمة فى بيتها » وهناك قالوا للها : لقد جكناك فى أمر 
لا تأباه مروءتك » ويحض عليه دينك » وهو أن تصفحى عن أيبك » 
وتقبليه أن يأنى إليك فى قصرك » فهو زوجك » وقد فرض عليك الإسلام 
طاعته » ومعاشرته بالمعروف » فقالت : إنكم علماء م سيير 
على هدى من نوركم » وما دمم قد رأيم ذلك فقد رضيت عنه » وأغضيت 


عما سلف منه ء فشكروها وانصرفوا » وبلغوا ل 2 


8 
منتظرة قدومه » ففرح أيبك وذهب إلى الديوان » وأدار شكون الملك ى 
نشاط وهمة » ولا انفض المجلس ذهب إلى فاطمة فى قصرها » فاستقبلته 
مبدية له سرورها بقدومه . ولبئا يتعاتبان ويتلاومان حتى قالت له: أوجدت 
سالمة البدوية الى تزوجتا أجمل مى » وأكثر وضاءة وحسناً ؟ ! فال 
ها : أنت أجمل مها وأحسن » ولكن فيك عيباً ضيع جمالك واعتبارك » 
فقالت : وما ذاك ؟ فقال لها : مكنت بيبرس من ملاعبتك والاعتداء 
على شرفك . وما فرغ من قولته هذه حى انتابتها نوبة عصبية حادة » 
واحتقرته ونأت بجانبها عنه » وودت أن تكون قد ألقيت فالنار ولا تسمع 
منه هذا البيتان وهذا الهراء » وأخحذ مها إغفاءة من النوم فرأت الملك الصالح 
يقول لما : اغسلى شرفك » وطهرى عرضلك بالحسام » وتجدينه فى قاع 
المغطس ء ثم انتببت من نومها ٠‏ وذهبت إلى المغطس فأخرجتالسيف 
من تحت الماء الذى فيه »ء وكان أيبك قد تحاف منها فابتعد عمها 
حى بدأ وتسكن » ولا غلب عايها النوم نامت ونام هو أيضاً » فلما 
استيقظت استيقظ معها » وظن أن النوم أذهب ما كان بها من ثورة 
وغضب » ولكنه رآها ذهبت إلى ناحية ا مغطس ثم حضرت وفى يدها سيف 
هجمت عليه به لنضربه» فتلقاه بيده فقطعها السيف »فضربته ضرية 
ثانية شقت رأسه نصفين » وصرخ هو صرخحة عالية قائلا : أدركنى يا أحمد 
يأ ولدى » فجاءه ابئه فزعاً مسرعاً » ووجده ملتى على الأرض جتئة 
لا حراك يبا » والسيدة فاطمة لا تزال أمامه » وكان أيبك قد أحضره معه 


ا 
تلك الليلة ليرى ما يكون من زوجته ٠‏ فابتدرها بسيفه ففرت منه هاربة 
إلى سطح القصر . فجرى خلفها » وركنت هى إلى جانب من سور 
السطح فهوى بها إلى الأرض وسقطت جنة هامدة . 

مر بها فى ذلك الوقت رجل فرآها فى تلك الحالة فغطاها بردائه , 
ومدت يديه إليه وفيها أساور من ذهب » فنزعها منهما وأخذها ومضى » 
أما أحمد بنأيبك فإنه نزل من القصر وذهب إليها فوجدها ميتة» فوقف 
على رأسها يعاتبها ويقول : لقد كان مصرععك هذا بيمينك وما جبى عليك 
أحد: واتفق أن جاءه الوزير شاهين ورجاله » وهوواقف على رأسها فأمر 
رجاله أن يمسكوه ويلقوا به فى السجن ففعلوا . 

وكان السبب فى مجىء الوزير فى هذا الوقت أن الملك الصالح جاءه 
فى المنام وقال له : قم يا شاهين » فإن أببك قد مات ٠‏ والسيدة فاطمة 
سقطت من قصرها فاتت » وهى ملقاة بجوار قصرها » فجهزها وادفمها 
رحمها الله . فجاءها فى ذلك الوقت ٠‏ وأمسك أحمد بن أيبك ورماه ىف 
السجن وأمر بتجهيز القتيلين » فجهزا ودفنا فى حفل جامع من الناس » 
وانقضت أيامهما » وسبحان الحى الذى لا يموت . 
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وكتب الوزير إلى بيبرس يخبره بموت أيببك وأنه المرشح الأول لتولى للك 

مصر وأن السيدة شجرة الدر قد ماتت . 
وصلت الرسالة إلى بيبرس فلم يفرح لترشيحه لتولى الملك ولكنه حزن 
حزناً شديداً لموت أمهء ورجع إلى مصر ؛ وبعد أن زار قبرهاء اجتمع به 
العلماء والأمراء وعرضوا عليه الملكءفقال الآن أقبل ولكن لى شروطاً إن 
قبلتموها نزلت على رأيكم وإلا فابحثوا عن غيرى » فقالوا : قل ما شعت 
فنحن راضون » فقال : لن أقول شيئاً إلا فى حضرة جمال الدين شيحة » 
فقالوا : إنه رجل من أولياء الله » ولا يذكر جمع اسمه إلا حضره » وستراه 
الآن فينا . فا أتموا كلامهم حبى كان جمال الدين شيحة بينهم ٠‏ فسلم 
علييم وجلس معهم » وقال : اذكر لنا شروطك يا ظاهر ء فقال: أن 
يكون لحمال الدين شيحة كرسى يجابى فى الديوان » مقصور عليه » 
غاب أو حضر »ء فقالوا : رضينا قال : أن يكون أولاد إسماعيل أعضاء 
ف ديوانى وهم مكافآت مالية تجرى عليهم . فقالوا : ذلك لك » فقال : 
أن تكونوا فى الديوان صفين : ذات الدين » وذات اليسارء وأن مجلس 
رجل من الفداوية ببنكل اثنين منكم » فقالوا : رضينا ء فال : أن 
يكون لزوجى فى قصرها ديوان مثل ديوانى تجتمع فيه بالنساء » فقالوا : 

"١م‎ 


الم 
رضينا » فقال : إذا أشكل على أمر بعثت به إلى زوجى لتحله » وتبين 
فيه وجه الصواب , فقالوا: ذلك لك » فقال : إذا رأيت أحداً منكم مال إلى 
أخيه فى المجلس » وأسر إليه فى أذنه بشىء لم نسمعه قتلت الاثنين » 
فقالوا : رضيناء فال : إذا وضعت ,رداء اللكعلى الكرسى وخرجت إلى مصر 
لأمر ما لا يخرج أحد من الديوان حبى أعود إليه » وإن غبت عنه إلى 
آخر البار ء فقالوا : رضينا » فقال : إذا لى موكب من مواكبكم جنازة 
وقف وانزوى فى جانب من الطريق » وأفسح للجنازة أن تسير وتمر » فقالوا: 
رضينا » فقال : لا تضايق موا كبكم الفقراء ولا تتعرض لم بأذى » فقالوا : 
رضينا » فقال : أحكانى نافذة لا نقض فيها ولا تبديل » ولا يعارضى 
فيها إلا العلماء » فقالوا : رضينا » فقال : إذا كنت فى غزوة وفرغت 
منها » وأردت أن أغزو الثانية والثالثة وغيرها فلن أعود إلى مصر حتى 
أننهى من فتح البلاد » فقالوا : رضينا » فقال : إذَا اجترح أحد منكم 
خطيئة أو ذنباً فإنى أقتص منه بحكم الإسلام وإن كان أقرب الناس 
إلى » وأعزهم لدى » فقالوا : رضينا » فقال : إذا رزق أمير منكم بولد » 
ذكراًكان أو أننى » سجل اسمه فى دفر خاص بالديوان » حتى يخلف 
الابن والده فق عملهء وحى نقوم بالواجب لابنته من الرعاية والكفالة» فإذا 
ما تزوجت جعلنا زوجها مكان حميه فى الديوان» فقالوا : رضيناء وهكذا 
جعل يذكر م ما أراد من الشروط » وهم يرضون بها حبى بلغ أر بعين 
شرطاء ثم قال لم : وقد رضيت أن أكون ملكاً» فبايعه جميع الحاضرين » 


لف 
وتقدم إليه جمال الدين فخلع عليه رداءه الذى كان يرتديه » وقال : إلى 
وليتك مصر والشام وسائر بلاد المسلمين ما دمت مستمسكاً بطاعة الله 
ورسوله » فإن عصيت الله وخالفت الدين فأنت معزول » ولاطاعة لك 
علينا » فقال : رضيت بذلك . ثم نض الملك الظاهر بيبرس » وطرح 
على جمال الدين رداءه الذى ألبسه إياه » وقال : وليتك على أولاد إسماعيل 
حى يأتيهم معروف أو يظهر له خبر » فقال جمال الدين : رضيت 
بذلك » وتقدم الأمير أيدمر إلى الملك وقال : لى عندك أمنية » فقال : 
وما هى ؟ فقال : أن أكون ببلوان السلطنة» ومفتاح حروب الإسلام » 
فققال له : وقد جعلتلك يهاوان تخبى » ومفتاح حربى . وى آخر المبار 
انفض المجلس » ومضى كل إلى شأنه . 

وغد أيام سافر الملك إلى الشام وجلس على تخته » وكل أمامه الديوان » 
فقال يا أمير أيدمر » نخذ الملكة فى هودج » ومعك عمان وألف مملوك » وسير وأ 
بها إلى مصر حبى تدخل قصرها وتطمئن فيه » فقال : سمعاً وطاعة » 
وتجهز أيدمر للرحيل » ثم ساروا إلى مصر » وكلما مر ببلد احتفل به 
أهله » ومنحوه كثيراً من المدايا » ولا أقبل على العريش وجد الكفار قد 
امبالوا عليه كأنهم جراد منتشرء وهم يصيحون قائلين: الثأرء الثأر . 
وجردوا سيوفهم » وهزموا الأمير أيدمر . وكان السبب فى ذلك جوان 
الخائن » وذلك أنه ذهب إلى فرنجيل هو وغلامه فأكرمه واحتى به » 
وأنزله ضيفاً عنده » وكان جوان قد اهتدى إلى ما أراد من الكيد » 


لحف 
فقال للملك فرنجيل » وكان قد عرف نبأ قدوم أيدمر » ومعه زوجة 
الآن وجنودك ورجالك » واخخرج إلى لقاء أيدمر فإن معه زوجة الملك 
دمرس وألف عماوك 62 فاقتل رجالهم ‏ وامبب أمواهم 6 وإن المسيح 
ناصرك عليهم » فأطاعه وأخذ جيشه وسار به إلى الطريق فلقيه أيدمر ومن 
معه من المسلمين » ووقع بيهما عراك عنيف » وأباد فرنجيل المماليك وم 
ببق مع الملكة إلا أيدمر الببلوان وعمانء» أما أيدمر فقد استمر يدافع عن 
الملكة وهو فى شدة الضيق » وأما عهان فإنه هرب إلى الخلاء وجعل يستغ 
ويببل إلى الله أن ينجيها من هؤلاء الكفار » وما لبغت اللخالة فى شدة 
وضيق حبّى انشق البر الأغبر عن فارس مقبل إليهم فى سرعة البرق » 
وجعل يجز بسيفه رقاب الكفار » وهو يقول : الله أكبر » فتح ونصر » 
وخذل من كفر » فولوا الأدبار » وفروا إلى العريش من هول ما رأوا » 
وأغلقوا عليهم أبوابها » وتركوا أموالهم » وباعوا بالخزى واللحيبة » فلاموا 
جوات الذى غرهم برف قوله 4 وكاذب وعده » فقال هم : لا تخافوا 
فإنى بعك ونوت ينصركم المسيح على المسلمين . 
أما هذا الفارس فد جع الأسلاب وسار بالملكة وأيدمر إلى مصرء 
ورجع الهم عهاث وهو ل على ذلك الفارس ثناء جميلا» وسألته الملكة 
عن اسمه فقال : أنا ضائع الاسم ٠‏ فقالت : أريد أن أعاهدك على أن 
تكون أخى فى الله وعلى ما يرضيه» فقال : لك ذلك بعد أن تستأذنى زوجك 


ينض 
ويأذن لك : ولكن لى عندك أمنية » فقالت: وما هى ؟ فقال: أن تبى لى 
بمصر حجرة وتفرشيهاء وتسميها حجرة ا حوارنة» لكى آوى إليها أنا ورجالى؛ 
فوعدته بما أراد ورغب » ثم بعثت عمان إلى بيبرس يكتاب قالت فيه : 

عران أبن واد عن :آنا قد درون وانطلى عل فرنجيل 
جنوده وقتل المماليك جميعهم » » وقد أبلى أيدمر فى الدفاع عبى والمحافظة 
على بلاء حسناً » ولا أشرفنا على الحلاك أغائنا الله بفارس ضائع لامر 
فجعل يقتل الكفار و يدمرهم حى فزعوا وهر بوا واعتصموا بمديتهم وكان 
معهم جوان سيف 0 ا الفارس الأسلاب وسار معنا إلى 
مصر ء وقد طلب مبى شيئين : أن أببى له حجرة بعصر » وأن أمنحه 
عشرة آ لاف دينار » ورغبت إليه أن أعاهده على أن يكون أخى فى الله 
وعلى ما يرضى الله ورسوله » فقال : لك ذلك إن أذن لك زوجك » وهذا 
ما جرى أخبرتك به والسلام . 

فلما قرأه كتب إليها أنه راض أن تعاهده » وأذن لها به » وبعث 
به رسولا” إليها ء فجد فى المسير وأسرع » حبى أدركهم فى العادلية » 
وناوها كتاب بيبرس » فلما قرأته فيحت بما أذن لما من العهد » وعاهدت 
ضائع الاسم على أن يكونا أخوين فى الله » وعلى ما يرضى الله ورسوله . 
وأعطته الدنائير » وسار بها حتى أدخلها قصرها » وأمرت يبناء الحجرة 
الى رغب فيها » ثم انصرف إلى سبيله . 

أقسم الملك بيبرس ألا يبرح العريش حى ينتقم من فرنجيل شر 


"١ 
: انتقام وأوجعه » ثم أحضر عيسى الناصر من سجنه بين يديه وقال له‎ 
» لقد أكرمتك يا عيسى من أجل ابن عماث الملك الصالح أيوب‎ 
وجعلتك من عتقاء سيى » فاجلس على تخت الشام كنا كنت» واحذرأن‎ 
: تدنس نفسك بععصية الله وتخالفة أمره » فشكره عيسى وأثى عليه وقال‎ 
سمعاً وطاعة » ثم أمر الملك الظاهر بيبرس بالرحيل إلى مصر » فسار هو‎ 
» وجنوده حتى وصلوا إلى العريش ء وأحاطوا بها إحاطة السوار بالمعصم‎ 
فهال فرنجيل ما رأى » وفزع إلى جوان وجعل يسبه ويقول : أنت سبب‎ 
ما نحن فيه الآن من اللحوف والفزع » وسيكون أمرنا وبالا علينا بسبب‎ 
» مشورتك المشئومة » وليتنا ما رأينا لك وجهاً » ولا وطئت قدماك لنا أرضاً‎ 
فقد غررت بنا وخدعتنا » وجعلتنا نسىء إلى قوم لا نقدر عليهم » فقال‎ 
جوان : لا تخف ولا تحزن » فإنى قاعد عندك » وسأدبر لاك من الأمر‎ 
ما ينجيك » ويدفع عنك شر أعدائك ومبغضيك ء ثم أمر أن يقفل البحر‎ 
. والبر أمام المسلمين‎ 
أما الملك الظاهر فإنه بعد حصار دام أكير من ثلاثة أيام بان له‎ 
+ أن الحصاق لا كدي فلجا إلى حيلة يست ييا خسري رتلاعهم‎ 
وذلك أنه ذهب إلى البحرء ونزع عنه ملابسهء ووضعها فى جراب من‎ 
جلد ؛ ثم نفخ فيه حبى ملأه بالمواء » وأحكم رباطه » ثم شده على‎ 
» ظهره » ونزل فى البحر وجعل يعوم ويسبح حى وصل إلى بر القلعة‎ 
ثم خرج من البحر ولبس ثيابه » وطرق الباب » فقيل له : من بالباب ؟‎ 
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فمّال حوارى أرسلى المسيح لأنصركم على المسلمين الذين يحاصر ونكم : ىُْ 
00 فذهبوا إلى فرنجيل وأخبروه . فقال لهم : افتحوا له الباب 
و يطوا به » فإن رأيم ثيابه جافة فهو من عند المسيح » وأحضروه إلى 
مكرماً » وإن رأيتموها مبللة فاقتلوه » ولا فتحوا الباب وجدوا ثيابه جافة 
ففرحوا به » وأحضروه بين يدى ملكهم فرنجيل » فأشرق وجهه لرؤيته » 
وسأله عن اسمه فقال : سيف المسيح القاطع » فجعل له مكاناً ى قصره 
وجعل له من يقوم بشئونه وخدمته . 

وفى الصباح طلب من فرنجيل أن ينزل إلى الميدان ليقاتل المسلمين » 
فأمر فرنجيل أن تفتح الأبواب » ونزل الملك الظاهر إلى الميدان ونادى 
فى المسلمين : أنا سيف المسيح القاطع . فن أراد أن تثكله أمه فليخرج 
لمبارزنى » وتفقد الوزير شاهين الملك الظاهر فلم يجده » فأغلق خيمته » 
وجلس أمامها وقال : إن الملك مريض وهو نام داخل خيمته » ولا يقادر 
أن يمخرج إلا بعد أن يزول عنه مرضه ء» وأمر الرجال أن يبرزوا إلى هذا 
الذى يتحداهم » ويطلب مبارزتهم » فأسر عشرة مهم » ومضى بهم 
إلى فرنجيل » فأراد أن يقتلهم فقال له: إن المسيح يأمرك أن تسجنهم حى 
تأسر بقيئهم » ثم تقتلهم جميعهم دفعة واحذة »,وها زال. ببيرين بيار رهم 
يوماً بعد يوم حتى أسر ثلاثين أميراً » وعشرين من أولاد إماعيل » 
وفرنجيل لا يزيده مرور الأيام إلا فرحا وببجة . 

وبيما هم جالسون إذ بضجة ملأت الحواء » فسأل فرنجيل عنها 


نلف 
فقيل : إن جوان عالم الملة المسيحية مقبل فى جماعة من الرجال » فيض 
إليه وتلقاه » فقال جوان: جئتك عن ينصرك على أعدائك من المسلمين » 
فقال فرنجيل : لست فى حاجة إليهم » فقد أرسل إلى" المسيح حواري » 
وقد أسر جماعة من المسلمين » واسمه سيف المسيح القاطع ٠‏ فارتعدت 
غرالطن:جوات » وامتقع لونه » وأصابه ذهول كاد يسقط منه على الأرض 
م قال : إن هذا الذى تحسبه حواري هو الملك الظاهر بيبرس » ملك 
عدبي و روطان وكام عل دري مر عند التتع ا وو ادن 
رجاله لهل بهم قلعتك» تم بن ينقضوا عليكم ويقتلوا رجالكم ويأسروهم ويهبوا 
أمولكم » وإن لم يكن ما أقوله حقنا فلن أكون عام امل الممبيسحية ٠‏ ففزع 
فرنجيل وخشبى أن يكون حقًا ما قاله جوان فسأله : وما رأيك يا جوان ؟ 
فال : ضع على طعام الملك بنجاً . فإن كان حوارينًا فإنه سيعرفه و يمتنع 
عن أكله » وإن كان الملك الظاهر فإنه لا يعرفه » وإذا ما أكله أغمى 
عليه وحينئذ تمسكه وتقتله شر قتلة » فابهج فرنجيل لحذه الحيلة » 
ووجد فيبا راحته وأمنه وسلامته فى كلتا الحالتين » فإما قتل وراحة » 
إذا جاءه الطعام أغلق الباب وجلس يأكل »ثم بض يؤدى فريضة الصلاة 
دون أن يرأة أحدء فلما وضع الطعام بين يديه أغلق الياب , وهم أن يأكل 
منهء فسمع صوتاً يقول : لا تأكل يا بيبرس »فإن ف الطعام بنج والتفت 
إلى من يكلمه فوجده جمال الدين شيحة» ففرح به وسأله : كيف أتيت 


لض 

إلى هذا المكان ؟ فقال: ذهبت إليك فى خيمتك فلم أجدك» فعرفت من 
كتاب اليونان أنك احتلت وأتيت إلى مكانك هذا » فسرت إلى باب 
القلعة ولبثت أنتظر مختفياً » حبى خرج البواب إلى الحلاء يقضى حاجة 
له » فترك الباب مفتوحاً إلى أن يعود إليه ويغلقه » فأخذت مفاتيحه » 
وذهبت إليه فى مكانه » وقلت له : كيف تترك باب القلعة مفتوحاً أيبا 
الحائن ؟ ! فظنى من أتباع الملك وجواسيسه » فاضطرب وفزع ٠‏ فقلت 
له : تعال معى إلى الملك » ولا تخف » فإنى سأشفع لك عنده » واحذر 
أن تعود إلى مثل ذلك » فاطمأن وشكرنى » وبيما نحن سائران وجدنى 
آكل شيئاً » فقال : ماذا تأكل ؟ فقلت : قطعة من الحلوى » أتحب أن 
تأخذ منها شيئاً ؟ فقال : نعم ء فناولته قطعة وضعت فيها بنجاً » فلما أكلها 
سقط مغشينًا عليه » فنزعت عنه ملابسه ء وذيحته ثم ألقيته فى البحر » 
ولبست ملابسه » وأغلقت باب القلعة وجئت ومعى مفاتيحها إليك » 
وكان جوان قد حضر ومعه كفرين وجماعة من رجاله » فعرف أنك الظاهر 
بيبرس » وأشار على الملك أن يضع لك فى طعامك بنجاً ليقتلك » فجئتك 
لأمنعك عن تناول هذا الطعام » وإنهم الآن ليتتظرون أن تصيبك إغماءة 
عميقة » وسيأتون لهسكوك فى إغماءتك ويقتلوك » فاخرج من هذا المكان 
واختتى" سأب مكانك هنا » فإذا رأيت أحداً دخل على فاهجم عليه 
واقبض عليه » وضع يدك على فه حى لايصرخ أو يصيح » ثم ضع 
الأكرة فى فه وخذه عندك . فخرج بيبرس إلى مكان قريب » واختبأ فيه» 


ينض 

واستعد لتنفيذ ما أمر به جمال الدين شيحة . 
وقال جوان لسيف الروم : اذهب إلى ملك المسلمين واعرف لنا 
خبره » فإنى أظنه قد أغمى عليه من البنج الذى فى طعامه . فدخل 
سيف الروم على جمال الدين فوجده ناما » فنظر إليه وهم أن ينصرف 
فض جمال الدين وأمسكه وقال له: من أنا ؟ فقال : سيدى جمال الدين 
شيحة » فقال له : ورب الكعبة إن لم تأتى يحوان الساعة فإنى قاتلك » 
ولا مفر لك من يدى » فقال له : انتظرى هنا فإنى قادم به إليك من 
فورى » م خخرج سيف الروم وذهب إلى جوان » فصك قفاه وقال له : 
ألم يأن لك أن نترك الكذب على الناس ؟ ! لقد ذهبت إلى من حسبته 
الظاهر بيبرس فوجدته حوارينًا أرسله المسيح لمعونة فرنجيل »وإن لم تصدقى 
فتعال معى إليه لتتأكد من صدقل . فضى معه ورآه قبل أن يدخل عليه » 
فوجد شخصاً نائماً كالمغمى عليه » فقال لسيف الروم : لوكان حوارينًا 
ما أثر فيه البنج » فقال له : ادخل عليه اتعرف من ذلك الناثم » فدخل 
جوان ونظر فى وجهه » فا لبث أن وجد الأكرة توضع فى فه » وأن شخصاً 
كتفه » ونزل به إلى الطابق السفلى وحبسه فيه » وخحرج سيف الروم 
ليأتيه بالملك فرنجيل » فقال له : أجب وحدك دعوة جوان عام الملة 
المسيحية » فسار مع سيف الروم ودخل به على جمال الدين » وفعل به 
ما فعل يجوان وحبس معه ء ثم أطلق الأسرى من المسلمين ‏ وفتح لهم 
الأبواب. فرجعوا إلى قومهم » وقال جمال الدين : دعتى هنا حى أعذب 


14" 
هذين الثيمين جوان وفرنجيل » وامض أنت لقتال الكفار » فإذا فرغت 
مهم فائتى فى هذا المكان . 

أشعل بيبرس نار الحرب » وجعل وقودها الكفار » ولا رأا أنهم 
هالكون صاحوا: الأمان . الأمان . فقال بمبرس.: لا يسلم من سيوفنا إلا 
من آمن بالله وأسلم : فنهم من أسلم» ومنهم من قتل » ومنهم من هرب » 
وأبد الله المسلمين . وجعل كلمته العليا » وكلمة الذين كفر وا السفى . 

وجلس على تحت العريش » وجمعت الأسلاب والمغاتم 3 وأ 
الملك الظاهر ألا تقسم وتوزع حبى عضر جمال الدين شيحة » وقال: 
إنى عارف مكانه » وذاهب إليه لأحضره » ونهض ذاهباً إليه فوجده 
مصلوياً على خمود» والسوط ملى تحت قلميه» وجسمه ينزفدماً من شدة 
الضرب وقسوته » ول جد معه جوان ولا سيف الروم ولا فرنجيل » فخفق 
فؤاده واضطرب » وكير عنده أن يلى جمال الدين هذا العذاب الأليم 3 
سالة وهو جازع فازع : ماذا جرى يا أخى ؟ ! فقّال : حل رباطى 
يا بيبرس : فا أصابى من الضرب والعذاب فى حياتى مثل ما أصابى 
اليوم ٠‏ فقال : ومن فعل بك ؟ فقال : شرير كافر ) اسه كفر ين 3 ألى 
به جوان لينجد فرنجيل . 

وذلك أن كفرين هذا حيما طالت غيبة “جوان وسيف الروم وفرنجيل 
ظن أن ضائقة حلت بهم » وحبستهم عن الظهور بين رجاهم » فجعل 
يبحث عنهم فى كل مكان حبى دخل الغرفة الى حبسوا فيها » فوجد جمال 


حمق 
الدين يعذبهم » فنثر فى جو الغرفة مسحوق البنج وشموه فأغمى علييم 
جميعهم » ثم عمد إلى جمال الدين فصلبه على عمود بالغرفة » وأعطاهم 
شيئاً أذهب عام فأفاقوا . ثم حل وثاق اانه ول يضرت 
جمال الدين حى أدى جسمه» ثم خرجوا جميعهم وأغلقوا على جمال الدين 
الغرفة » وتركوه وهم يوقنون أنه سيموت صبراً » لأن أحدا لا يعرف مكانه 
ولك ما حل به . 

فك بيبرس رباط جمال الدين » وأطلقه من ليه والتم يملا 
فؤإده» ويبدوعلى وجهه » فقال جمال الدين : لا يكن فى صدرك حرج 
ثما حصل » فذلك أمر مقدور » وعاينا أن نرضى بقضاء الله وقدره » 
فقال : كنت أود ألا أدخل مصر إلا ومعى فرنجيل » فقال : لن تبرح 
هذا المكان حتى آنيك به » وانتظرنى حتى أرجع ٠»‏ ثم سلم عليه ونضى 
إلى الخلاء » ولبث بيبرس فى مكانه حى يعود إليه . 

انطلق جوان وأصحابه إلى البرية » وكنوا فيها ينظرون ما يكون » فوجدوا 
بيبرس قد وطد سلطانه » وأحاط رجاله بالمدينة » فضاع أملهم فى 
العودة إليهاء وقال جوان : لقد أصبح من المحال أن نعود إلى 
لمدينة » ونقتل بأيدينا جمال الدين شيحة » وأرى أن نذهب إلى 
عبد الصليب فى عسقلان » وهناك نقطع الطريق على السابلة » فإذا جاءنا 
بيبرس بجنوده قتلناه أو نببنا أمواله » فقالوا : ذلك خير لنا وأسلم » ثم شدوا 
عزمهم ومضوا إلى عسقلان ) فتلقاهم صاحها لقاء حسناً » وبعد أن 


كرض 
أقاموا واطمأنوا قال جوان له: إن ملك المسلمين قاتل فرنجيل » وفعل به 
كيت وكيت ٠»‏ وقص عليه قصته كاملة » ثم قال : وقد أخبرنى المسيح أن 
النصر يأئيه على يديك » فاقطع الطريق على السابلة » فإن جاءك بييرس 
فاقتله » وانمبب أمواله » وأبشر بما وعدك به المسيح من نصرلك وتأبيدك » 
فقال له : سمعاً وطاعة » وأمر فى الخال فأغلقت أبواب المدينة » وأعلن 
عصيانه وتمرده » وكلف جماعة أن تقوم بقطع الطريق » وحصر نفسه 
وأهل المدينة فيها » وأمر الحرس أن يحدقوا با . 

أما جمال الدين شيحة فإنه جعل يسير فى البرية حى أنى عسقلان 
فوجد أبوابها مغلقة » والحرس محيطين بها » فتنكر فى هيئة طبيب » ودخل 
المدينة » وأقام فى خان من خانانها » وقام بعلاج المرضى » وكتب الله له 
التوفيق فى وسائله وعلاجه » كا حماه الله وأحمى جوان عن معرفته » ثمر به 
أربع مرات وهو لايشك ف أن هذا الطبيب غريب لا يعرفه » وقد أمعن 
جمال الدين فى إخفاء أمرهء فأعبى لحيته حبى امتدت وطالت »ووضع على 
وجهه بعض الأدوية فجعله كأنه رجل مرض باخدرى فأتلف صفحة وجهه. 

ولبث فى خانه حى ذاع أمره » فأرسلت إليه ابنة عبد الصليب 
ربعة بطارقة وقالوا له : أجب تحفة المسيح بنت الملك عبد الصليب . 
فذهب معهم إليها » وكانت مريضة بالسرطان » وتاه فى علاجها الأطباء » 
تربع ويعيدم اولكن الله أراد خا المين والسعادة فى للنانيا والآخرة » 
رأت فى منامها ذات ليلة » أن قائلا يقول لها : إن شفاءك من هذا 


شف 
المرض الذى أعجز الأطباء على يد الطبيب الغريب الذى أقام فى عسقلان 
حديثاً » فأحضريه لديك » وأسلمى على يديه » وأطيعيه فما يأمرك به » 
وتزوجى منهء فإن الله سيبب لكما الذرية الصالحة » وستكونين من 
الناجيات يوم القيامة . 

ثم قامت من نومها ولسانها ينطق بالشهادتين » وأمرت أن يأنيها 
الطبيب ق التو والساعةء ولا حضر قالت له: ما اسمك ؟ ومن أى اليلاد 
أنت ؟ وما عملك ؟ فقال : أنا عبد الأحد » وبلدقى غزة » وأقهم فى هذه 
المدينة لعلاج المرضى » راجياً من الله أن يجعل الشفاء على يدى » حبى 
أرفع عن الناس أعباء المرض » وأدفع عنهم أخطاره ومتاعبه » فقالت : 
إنك جمال الدين شيحة : سلطان أولاد إس#اعيل» وإنى زوجتك وأنت 
زوجى » وقد أسلمت : وأقول الآن بين يديك قولا صدقاً » آمن به قابى 
ونطق به لسانى : أشبد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » فسألا : 
ومن أنبأك هذا ؟ فقالت : نبأنى من عرف ربه وعبده واتقاه » عبد الله 
المغاورى » فمّال : أحضرى أربعة من الأسرى » ليشهدوا عقد الزواج » 
فلما حضروا أعطاها صداقها وأبرم عقد الزواج على سنة الله ورسوله » 
ثم دخل بها تلك الليلة » وقال لما : إذا كان الغد أرسلنا ثلاثئة من هؤلاء 
إلى بيبرس بكتاب مى إليه » وبى الأسير الرابع عندك يقوم بما تحتاجين 
إليه من الأمور ء وكان الصلة بيبى وبينك » فقالت : نفعل ذلك غداً 
إن شاء الله . 


يفف 

وف الصباح سق جمال الدين زوجته شراباً من زجاجة كانت معه » 
فوقعت على الأرض فاقدة الحس والحركة » ليس فيها إلانفس يتردد » 
ثم شق مكان السرطان من جسمها » واستأصل شأفته من مكمنه » ثم 
خاط اللخرح ودهنه بدواء جففه » ثم أعطاها شيئاً أيقظها » فلما أفاقت 
نطقت بالشبادتين . وقالت : أين أنا الآن ؟ وأين كنت ؟ فأخبرها با 
فعل ‏ وأمرها أن تكتمه » ثم ودعها وانصرف فى الزى الذى جاءها به . 

وأرسلت الأسرى الثلاثة إلى بيبرس بكتاب جمال الدين وقالت لم : 
أعطوه هذا الكتاب . ثم امضوا إلى سييلكم أو أقيموا عنذه فى جنوده » 
واكتموا أمرى فى صدورم ٠‏ فذهبوا إليه » وكان قد قلق لغيبة 
جمال الدين » فأخذ الكتاب مهم وقرأه فوجل فيه : 

من جمال الدين شيحة إلى بيبرس ملاك المسلمين » لقد ذهبت من 
عندك إلى عسقلان » فوجدت فيها جوان وسيف الروم وفرنجيل وكفرين 
وقد أوعزوا إلى عبد الصليب صاحب عسقلان أن يقطع الطريق على 
السابلة . فإذا جاءك كتانى هذا فأسرع >نودك إلى عسقلان » وانزل من 
حوهاء وسأكون أنا داخلهاء وأنعم على هؤلاء الرسل » واجعلهم أحراراً » 
يمختارون الإقامة عندك» أوالمضى إلى سبيلهم » واعام أنى تزوجت من تحفة 
المسبح بنت عبد الصليب بعد أن أسلمت وآمنت بالله ورسوله . 

فلما قرأ الكتاب أنعم على الرسل وخيرهم بين الانصراف والإقامة 
عنده » فاختاروا أن يكونوا من جنده » ثم سار هو وجنوده بعد أن هدم 


يفف 
قلعة العريش » ونزل .هم حول عسقلان» وأحاطوا بها إحاطة القيد بالرجل » 
ووجد عبد الصليب وجماعته أن قد أحيط بهم 3 فأعلنوا الحرب والقتال 
بعد ثلاثة أيام من قدوم جيش المسلمين » 0 إلى الميدان بطريق ممهم 
يطلب المناجزة » فبرز إليه فارس من فرسان المسلمين » وهجم عليه 
فقتله » وجعل يقتل كل من برز إليه من الكفار» حبى منتصف التهارء 
وكان قد قتل أربعين منهم » فدقوا طيول الانفصال ٠»‏ وإرجاء القتال إلى 
الغد . وفرح المسلمون بنصرمم + وابتأس الكفار لمزيمتهم » وكان جوان 
بخفف عنهم أحزا: مع وعدم ود 

وى الصباح 5 دفعة واحدة على جيش 
المسلمين » فا ندفعوا كأ . مهم السيل » وتلقوم امنود بسي وفهم لاتبى ولا تذرء 
وقتلوا كثيراً منهم ححى فزعوا إلى مدينتهم فدخلوها هار بين » وأغلقوا عليهم 
أبوابها . فقال سيف الروم يوان : لقد كنت السبب فى هذه المزيمة 
المنكرة » وعرضت هؤلاء الآمنين للدمار والخراب » وقد كانوا فى منأى 
عن هذه المصائب الى حلت بهم » فقال : اسكت قطع الله دابر 
المسلمين والكفار » دعنا نخرب هذه المدينة » ثم ننتقل إلى غيرها وغيرها . 
مالساي : أرى أن تبعث إلى الملك يافيل صاحب مدينة 
يافا : معو اص ادبابك وو اينداي يله اورقا ا بورطرة 
الأعداء خاسئين » فقال : ذلك خير سبيل لكشف هذا البلاء عنا » م 
كتب الكتاب وبعثه إليه » فلما فضه وقرأه وجد فيه : 


577 
من عبد الصليب صاحب عسقلان إلى يافيل ملك يافا » أكتب 
إليك وأنا حصور ف المدينة وقد قتل من رجالى عدد كثير » وأشرفنا على 
أن نسم أنفسنا وبلادنا لملك المسلمين » الذى غزانا يجنود لا قبل لنا بها 
بعد أن هدم قلعة العريش وفر ملكها فرنجيل من وجهه فلجأ إلينا هارباًء 
وبعد أن يأسرنا ويستولى على بلادنا سيغزوك فى عقر دارك » طامعاً فيك 
وف بلادك » وأرى أن تأق يجندك لنجدق» ولنتعاون على طرده » وكشف 

ضره عنا . 

ولا قرأ يافيل كتاب عبد الصليب صعب عليه الآمر فبكى » فسأله 
كفرياط ابن أخته » وأحد يطارقته » وقال : ما الذى أبكاك ؟ فناوله 
الكتاب » ولا قرأه قال له : لا تضق بهذا الأمر ذرعاً » فإنى معك » 
وأول من يفتديك بنفسه » ثم جهز الملك عشرين ألف مقاتل » وجعلهم 
فى قيادة ابن أخته هذا » وسيره إلى عسقلان انصرة صاحبها عبد الصليب 
وإعانته على قتال المسلمين . 

سار كفرياط وجنده حى كانوا على مسيرة يومين من عسقلان » 
فلقيهم جيش لم ,هلهم وأعمل فيهم سيفه حى أبادهم وأفناهم » وما نجا 
أحد مهم » ثم لبس جنود هذا الحيش ملابسهم » وحملوا صلباتهم » 
وركبوا خيلهم » وساروا إلى عسقلان » قفتحت لم أبوابها » ودخلوها 
آمنين » ثم صاحوا فيهم قائلين : الله أكبر » فتح ونصر » وهزم من 
كفر ء الله أكبر .. . ونادى بيبرس : أنا ملك المسلمين » أنا مبيد 


570 
الكفرة والمشركين » وما زالوا كذلك حبى ملكوا المدينة . ولعلك تريد أن 
تعرف كيف كان ذلك ؟ 
عرفت تحفة المسيح ابنة عيد الصليب من أبيها أنه أرسل إلى ملك 
يافا يستنصره » فبعئت من فورها إلى زوجها جمال الدين شيحة كتاباً 
قالت فيه : إن جوان اللخائن أشار على ألى أن يستنجد يلك يافا » 
فكتب إليه أبى يطلب منه المعونة » وهو قادم إليكم يجنوده » فخذ حذرك 
ودبر أمرك » ولا يشغلك عن هذا الآه ر شاغل . 
أخذ جمال الدين كتاب زوجته » وذهب به إلى بيبرس فأطلعه 
عليه وقال له : اذهب قى نصف جيشك » وا كنوا فى طريق يافيل » 
فإذا رأيتموه مقبلين فانقضوا عابهم » ولا تنركوا منهم أحداً ينجو فإذا 
أفنيتموه فالبسوا ملايسهم » واحملوا صلبانهم واركبوا خيلهم » وامضوا 
إلىعسقلان من جهة يافاء فإن أبوابها ستفتح لك » فإذا دخلتموها فانقضوا 
على من فيها بسيوفكم » وس عينكم إذ ذاك نصف جيشك الذى خلفته 
حول المدينة » وحينئذ تملكون المدينة » ولا تجدون فيها سيفاً يشبر فى 
وجوهكم . 
اا ا ل 10 ثم 
بحث فيا عن جوان وسيف الروم وكفرين وفرنجيل وعبد الصليب فلم 
عد امدادم 2 وذلك أن جوان حيما رأى نجم الكفار قد أفل » وريحهم 


قد ذهبت 4 أخد أصحابه هؤلاء وهرب 4 وغضب د برس لآأنه لم جد أحداً 


هق 
مهم ( وشكا إلى جمال الدين 3 فقال له : أاصير قليلا 3 فسوف تعرف 
أخبارهم ؛ وسوف آديلث مهم » وانتظرنى هنا حبى أعود إلك . 

أرسل جمال الدين زوجته إلى غزة ٠‏ ومعها عشرة من أتباعه » وأمرهم 
أن ينزلوا بها فى مكان كذا المعد له هناك ء وكانت حاملاء وأقبل الليل 
عليبهم وم سائر ون 3 فباتوا حيثث نزلوا جحين أمى المساع . ولا أصبحوا 
لم حدوا زوجة جمال الدين ٠‏ وضاع نهم عبا سدى. ٠‏ وذلك أن 
يعقوب العلايشبى من نصارى الفداوية ظنها ابنة أحد الأعداء اللثام 
فسرقها . فلما استقر بها بى داره سأطا عن حالما . فقالت : إلى مؤمنة 
بالله ورسوله ٠‏ وأنا زوجة جمال الدين شيحة . فلما سمع منها ذلك 
خارت قواه 3 واصفر وجهه ٠‏ ولطم خحده » وكاد يشق جييه 3 خوفاً من 
جمال الدين وسطوته ٠.‏ فثَالت له تحفة : لا تخف > وارجع. بى إليه 3 
وسأشفع لك عنذه ٠.‏ ولن ترد لى عند زوجى شفاعة ٠.‏ لأن يه أرجو منه 
إلا ما يحبه . من كل شبىء يحقق العدالة . فقال : ولكتنى لا أستطيع أن 
ريه وجوى - وأرى أن تقيمى عندى ١‏ فى ظل ظليل من الراحة والنعيم . حبى 
بقوده البحث عنك إلى دارى هذه. وحينكك يكون لك فضل الشفاعة عنده. 
فقالت : معاً وطاعة ٠.‏ وإن أنا مت فى دارك قبل أن يأتيى ٠‏ فالله سبحانه 
وتعالى لك ٠‏ وأنت_وحظك . أما الأتباع العشرة فإمهم هاموا فى البيداء 
على وجوههم خوفاً من جمال الدين وهرباً . 

أخذ جوان أصابه وذهب إلى يافيل ملك يافا . وقال له : كيف 


م مسد 


يفف 
قعدت عن نصرتنا » وقد بعثنا إليك لتنجذنا ؟ فقال : ما قعدت عن 
نصرتكم » وما كان لى أن أتأخر عن الاستجابة كم 2 وقد بعثت إليكم 
عشرين ألفاً » وعلى رأسهم كفرياط ابن أختى » ولا أدرى شيئاً عنهم » 
فقال جوان : لقد جرى علينا من بيبرس وجنوده كيت وكيت » وقص عليه 
ما حصل ء ثم قال : وقد رأينا ونحن قادمون إليك جثث القتلى فى 
المكان الفلانى من الطريق إلى عسقلان » ورا كان هؤلاء الذين قتلوا 
جنودك الذين أرسلهم . فكاد يافيل يصعق من هول هذا النبأأ»ء وحال 
لونه » وبدت على وجهه أمارات الحزن والكابة » فقال له جوان : لاتخف 
فإنى قادر أن أدبر لك أمراً تنتصر به على ملك المسلمين » إذا غزاك 
ورام قتالك » وهذا كفرين يكفيك بقوته وحيلته كل ضر وشر ء وأشار 
جوان بإغلاق أبواب المدينة وقطع الطرق » فأمر الملك بتنفيذ ما أشار به . 
ترك جمال الدين بيبرس وسافر إلى يافا » فوجدها مغلقة الأبواب » 
فارتقب قدوم الليل » وغير زيه و«خل المدينة » فوجد رجلا صاحب 
خان جالساً أمام بابه »ء فسأل عن اسمه ء فقال : عبد الصليب » 
فغاب جمال الدين قليلا » وصبغ وجهه بصبغة وردية جميلة » 
وحلق ذقنهء ثم جاء إلى حيث يراه وجلس باكياً 2 فرآه 
عبد الصليب شاينًا أمرد “جميلاء فناداه وقال له : ما يبكيك 
يا ولدى ؟ فال : إنبى من عسقلان » وقد غزانا ملك المسلمين 
وقتل أبى فيمن قتلهم من أهل المدينة » وكان أى يقول : إن عمك 


الف 
فى يافا واسمه عبد الصليب . ولا قتل جثئت إلى يافا لعلى أجده 
فقال : أسكت عنك بكاءك » فهأنذا عمك عبد الصليب » ثم 
أخذه ودخل الخان فى حجرة » بأقفل الباب عليهما وأحضر الحمر 
وقال : اسقبى يا ولدى خمراً » وبعد ذلك يكون ما يكون ممى 
لك ؟ فناوله جمال الدين كأساً فشر بها ثم ناوله الثانية فشريها » ولا 
دارت عيناه من السكر فى رأسه وضع ف الثالثة بنجاً وناوله إياها فشر ببا 
وأغمى عليه » ونبض جمال الدين إذ ذاك فذيحه » ولبس ملابسه » وأقام 
فى اللحان على أنه عبد الصليب صاحيبه . 

وذات يوم جاءه خادم بنت عبد الصليب المذبوح وقال : أجب 
ابنتنك فى بيتها . فنهض جمال الدين وأغلق لحان » وذهب معه إليها » 
فوجدها فتاة جميلة فاتنة » فجلس إليها جلسة الأب إلى ابنته » وقال : 
ماذا تريدين يا بنيّى ؟ فقالت : سألتك بالله أن تصدقى ٠‏ ولا تكتم عنى 
من أمرك شيئاً » ألست جمال الدين شيحة » سلطان أولاد إسماعيل » 
وقد جئت هذه المدينة متنكراً » وقتلت أبى فى خانه » ولبست ثيابه ؟ ! 
فقال : بل » وما قلت إلا حقمًا » ولكن من أين عرفت هذا ؟ فقالت : 
إنى مؤمنة بالله ورسوله » وديى الإسلام » وأقول أمامك : أشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا رسول الله » فقال : وكيف دخلت فى دين الإسلام 
وأنت بين هؤلاء الكفار اللثام ؟ ! فقالت جلست أفكر فى أمر أبى وفساده 
فرجوت الله أن بديه أو يميته» ونمت فجاءنى فى المنام ولى الله المملك الصالح 


هق 
أيوب » ويشرنى بالنجاة يوم القيامة » وقال : إن أباك قتله جمال الدين 
شيحة » ولبس ملايسه 34 وأقام مكانه 34 فأحضريه إليك » وتزوجى منه » 
وستكون لكما ذرية صا حة » تعبد الله وتتقيه ! واستيقظت من النوم مرددة 
كلمة التوحيد » الى مبتز لها السموات والأرض» ثم أرسلت إليك فحضرت 
وقصصت عليك قصبى » فقال : الحمد لله الذى هداك إلى الإسلام . 
وخرج قاصداً سجن السراية» فقتل السجانء وكان اسمه ملدعون» 
وذهب إلى أسرى المسلمين فأخذ أربعة مهم ورجع بهم إلى بنت 
عبد الصليب » فأبرم عقد الزواج 6 وأخلى سريل الشهود » يذهبون حيث 


يشاءون . 
ودخل بزوجته تلك الليلة » وى الصباح خرج لتدبير الحيلة والكيد 
للكفار والمشركين 5 


رأى جمال الدين من بين المسجونين رجلا جالساً يبكى » اسمه على 
الإنكاوى » فجاءه وسأله عما يبكيه ويحزنه » فقال : دعبى وشأنى » 
فلا ينبغى لإنسان أن يسأل عن أخيه إلا إذا كان قادراً على تفريج 
كربته » وكشف الضر عنه » فقال : إفى مسلم » أوحد الله وأعبده » 
ولى رجاء عند الله أن يقدرنى على معونتك » وتخفيف آلامك » فقال : 
وما اسمك ؟ فال : اسمى جمال الدين شيحة » فقال : إن ألى تاجر 
بالبصرة » واسمه حسن الإنكاوى وله أخ امه إبراهيم الإنكاوى » واتفق 
أبى وعمى على أن يزوجانى ابنة عمى هذا » وعقد الزواج » وأخذا فى 


.ا م 
الاستعداد ليوم الزفاف » ولكن أبى مرض فانتظرنا شفاءه » ولكن الأجل 
قد حان » ومات رحمه الله » وبعد مدة من وفاته طلبت إلى عمى أن يزف 
إلى ابنته » فقال : انقل متاع أبيك إلى بيى لتقيم فيه ويجمعنا منزل 
واحد » ففعلت ما أمر به عمى . ثم قال : نخذ ألف دينار » واتجر بها 
فإن: وجدتك رجلا فى حياتك » مستقيماً فى معاملتك » رايحاً فى تجارتك 
زففت إليك ابتتى . فأخذت الدنائير » وجعلت أتجر بها متنقلا فى البلاد 
ثم عدت إليه رابحا » وأعطيته المال جميعه » فقال : إن هذا الريح ومقداره 
تماتماثة دينار لا يكنى أفراحنا » فقلت : وأين مال ألى ؟ فقال : سددت 
به ديون أبيك » مما ببى 507 وأعطانى ألنى دينار أتجر بها » 
لأحصل على ربح أكر » فاشئريت بها بضائع » وسافرت مها فى البحار 
فطلع علينا الكفار بسفنهم ومبوها وأخذونى ومن معى من التجار » إلى 
عسقلان أسرى » وهناك وزعونا على الملوك » فكنت من نصيب الملك 
يافيل » فجاء بى إلى سجنه هذا » أقوم فى الهار يتمع الأحطاب 2 
وقطع الأخشابٍ » ثم آوى إلى ذلك السجن ليلا » وهذه حكايى ٠.‏ 7 
وكان جمال الدين قد تزيا بزى ملدعون.» ونصب نفسه سجاناً بدلا 
افلما سمع من على الإنكاوى قصته كتب كتاباً وقال له : خذ هذل 
الكتاب » وامض به إلى عسقلان » وناول ملكها هذا الكتاب » وخذ منه 
ما يعطيكه » وامض إلى شأنك » ففرح على وذهب بالكتاب مسرعاً 


فق 

حتى كان بين يدى بيبرس : فقال له : إنى رسول جمال الدين شيحة 
إليك ء فقال : وما معك من الأخبار ؟ فناوله الكتاب » قفضه وقرأه » 
وكان فيه : ة: 
من جمال الدين إلى بيبرس ملك المسلمين ٠»‏ بعد قراءة كتانى هذا 
فاهدم عسقلان » ثم اثتنى برجالك » لأنى وجدت فى يافا جوان وسيف 
الروم وعبد الصليب وفرنجيل ويافيل وكفرين وصاحب جديد اسم ه كفير » 
وهو أخو كفرين وقد تزوجت ابنة عبد الصليب صاحب خان بيافا » 
وقتلت أباهاء وكانت هذه البنت قد أسلمت : وقتلت السجان ملدعون . 
وأقمت نفسى مكانه فى عمله» سعيت نفسى ملدعون . وحامل كتابى هذا 
على الإنكاوى » فأعطه خمسة آلاف دينار » ومره أن يعضى بها إلى سبيله . . 
فنفذ بيبرس ما أمر به جمال الدين » وأخذ على الإنكاوى الدنائير ومضى . 
أمر بيبرس أن تهدم عسقلان » فهدمها.رجال بالمدافع » ثم رحل بهم 

إلى يافا » وهناك نزلوا من حولها » وأحاطوا بها إحاطة السوار بالمعصم » 
ورأى ملك يافا هذه الحووش المحيطة بعدينته فجمع جيوشه لقتال أعدائه » 
وطردهم من حول مدينته » وأمر فدقت طبول الحرب » وفتحت أبوات 
المدينة » ورج عنها كفير إلى الميدان » وكان قوينًا شديداً » يقطع 
الحديد بيديه »ء #ما يمزق الإنسان العادى الورق » وجعل يبارز فرسان 
المسلمين جميع الهار 5 وهو يأسرهم 2 وبلغ عدد من أسرهم خمسة عشر 
أميراً » ثم أجل القتال إلى اليوم الثانى..» وبات الكفار فرحين بنصرهم » 


فض 
وبات بيبرس حزيناً على من أسروا من أمرائه » وقال : لا يحرج إلبهم 
غداً أحد غيرى . 
أما جوان فإنه أمر أن يقتل هؤلاء الأسرى من المسلمين » فقال له 
فرنجيل : صبراً » صبراً » فقد كنا أشد من يافيل قوة وأكير جنداً » 
وما قدرنا أن نغلب بيبرس وجنوده » ومن الحكمة أن نحذر العاقبة : 
فنبق هؤلاء الأسرى » حتى نأسر بقية المسلمين » ثم نقتلهم جميعهم 
د واحدة ». فإذا ما قدر لنا الفشل والحزريمة » افتدينا أنفسنا ومن 
منا ببؤلاء الأسرى من المسلمين » ورضى الملوك بهذا الرأى واتفقوا 
ا رن ثم التفت إلى كفرين » وقال له : 
إن أخاك أسر خمسة عشر أميراً » وأنت لم تفعل شيئاً » فقال : سوف 
ترى ما يسرك ٠‏ ثم خرج ليلا من المدينة ومعه أربعون من الكفار ى 
ملايس المسلمين وأشكالم » وسار بهم إلى مضارب المسلمين ومنازلم حول 
المدينة . وبيها هم سائرون وجدوا على حافة الطريق رجلا مغربيا جالساً 
وظهره إلى الطريق ووجهه إلى الخبل» فعجب كفرين لهذه الخلسة فى ذلك 
الوقت من الليل وقال له : يا هذا ماذا تفعل فى هذا المكان » وق هذا 
الوقت من الليل ؟ فقال له : ومن أنت حتى تسألنى عن ذلك ؟ فقال : 
نحن خفراء المسلمين » فقال أنتم منا ونحن منكم » ولكنى أرجو منكي ألا 
تعلموا لى أحداً من المسلمين » فإنهم إن علموا بى جاءوى » ونوا ما جئت 
من أجله وتعبت » فإنى ما أتيت من بلادى » وتحملت متاعب السفر 


اوفرف 
وآلامه إلا من أجل كنز فى هذا المكان » وأريد أن 1 عذه وأعود به إلى 
بيننا » فتمال : إذا كان لا بد من ذلك فادخاوا هذا الغار وأنم سكوت 
وكشف الأحجار عنه » فدشخاوا الغار وجلسوا فيه وكأن على رعوسهم الطير 
وجلس هو بيهم وأمامه النار عليها البخور » وجعل يدمدم ويقول : 
أين الأخضر ؟ أين الأحمر ؟ أين الأزرق ؟ أين الأبلق ؟ احضر 
يا فلان » وأنت يا علان » وأطلق البخور وأمريهم أن يقفلوا 0 الغار 
0 0 5 2 شموا الال اجن إل 0 4 
0 جميعهم وذبح معهم ب ري ثم خرج 7 عليوم 0 
الغار 4 وذهبا إلى مكانه وعمله بالمدينة » ولعلك قْ شوق إلى معرفة ذلك 
اليجل الذى قتل هؤلاء الكفار » ورجع إلى عمله ومكانه بالمدينة ؟ إنه 
جمال الدين شيحة » وكان قد ذهب إلى المكان الذى به جوان ليعرف ما 
يقوله لأصحابه ويتفقون عليه 4 ولا عا م أثكفرين هذا نزل 2 هؤلاء 
الأربعين» دبر لهم هذه الحيلة 52 ؛ورجع “إلى مكانه وعمله . 
بعك أن استمر رأى الملوك على حيس الأسرى إلى الغد » هو 
يافيل أن محضروا إليه ملدعون السجان » فلما حضر سلم وحياه » 
ورآه جوان فاقشعر جسمه وفزع » وقال لسيف الروم : إنى لبى 


5 
خوف من هذا » ولا أظنه إلا جمال الدين شيحةءفقال سيف الروم: 
ما ذلك المهذيان ؟ وما هذه الوساوس والظنون ؟ أرح نة نفسك ومن معكُ 
بيرك هذه الأوهام والوساوس . وقال يافيل : ماذا جرى ؟ فقال : إنه 
يدعى أن السجان جمال الدين شيحة . فال يافيل : إن له عندى 
عشرين عاماً » وما رأيت منه فيها إلا الصدق والأمانة والخرص الشديد 
على المدينة . وكان جمال الدين قد يكى حيهما سمع كلام جوان فيه 
فأسكته يافيل وطمأنه وأرضاه » وقال له : اذهب بمؤلاء الأسرى إلى 
السجن » ولا تغذمب من جوان فإنه عالم الملةء ولا ينبغى لأحد أن يغضب 
لقوله » فضى جمال الدين شيحة بهم إلى السجن » ثم رجع خفية ليقف على 
ما يدبرون» وكان ما كان من قتله كفرين ومن معه من الآر بعين فى الغار 

وجعل جوان ينتظر عودة كف رين والأربعين » فا رجع منهم أحد حى 
مطلع الصبح : فاشتد قلقه » وثارت وساوسه ٠‏ ونزل كمير إلى الميدان » 
وهم" أولاد إسماعيل أن يبرزوا إليه : ولكن غباراً بان لهم فى البرية » 
وانكشف هم بعد قليل عن فارس مقبل إلبهم فى سرعة » وكان هذا 
' الفارس من أولاد إسماعيل واسممه فخر الدين حسنر . 

وذلك أن معروفاً ذهب إلى حج بيت الله » وطالت غيبته : فذهب 
فخر الدين ليبحث عنه فلم يحده » هلم يقف له على خبر : فرجع إلى 
قلعته » وأحاط أيه إخوانه : وسأهم عن معروف ققالوا : لا نعرف له 
خيراً ولامة مقامًء وقد تولى الملك فينا رجل بدوى من غزة ‏ أسمه جمال الدين 


نوق 


شيحة بن سيّف القبائل ثعلبة » فقال : ومن ولاه عليكم ؟ فقالوا : 
بيبرس ملك الشام ومصر » فقال : إلى أعرف هذا البدوى » وهو ا 
بولا بتكم من أى رجل آخر ء ثم تركهم ومضى إلى بيبرس فى يافا » 
فوجد االجيوشن متأهرة للقتال » وتلقاه الماك بيبرس بال كرام ٠‏ وأخيره 
فخر الدين حسن عن حسبه وتسبه » ورجا نه أن يجعله ملكا على القلاع 

والحصون ء فقال بيبرس ؛ : إن مكنتى من دخول يافا يجنودى ٠»‏ نجول 
فيها بسيوفنا وحيلناء وأحضرت إلى فى القتيود والأغلال جوان وأصعابه جعلتك 
سلطاناً على القلاع والحصون . فقال له : لك ذلك » فا طلبت مى إلا 
هيناً يسيراً » ثم لبس ملابس الكفار » وانسل بالليل فدخل المدينة » 
وكان فى -حضرة جوان وأصعابه » وى أمره على جميع الحاضرين » ولكن 
جوان عرفه » فأمسكه وقال : ألست من أولاد إسماعيل ؟ ألست قد رجوت 
من بيبرس أن تكون سلطان القلاع والحصون » فقال لك : إن أنت 
ملكتى مدينة يافا » وأحضرت إلى جوان وأصحابه جعلتك ملكا على القلاع 
والحصون ؟ أقسمت عليك بالامم الأعظ أن تصدقى ء فقال : لقد 
قلت الواقع وإن ألكن مت شين + فأمرملدعوت أن عيسه فى النكن بح 
ينظر فى أمْره » فألقاه جمال الدين شيحة فى السجن » وأثقل عليه حتى 
حزن وندم وقال : ما وقعت فى هذا إلا لأنى تمردت على بيبرس وأثقلت 
عليه وإن خخلصنى المولى من شد فلن أكون له إلا خادماً مطيعاً فا أنا - 
بأحسن ممن أطاعوه » فجاءه جمال الدين وضريه بالسوط » وقال : 


شرف 
لقد أقلقتنا بكيرة كلامك » فقال : ابتعد عنى » وإلا دعوت هن يخلصبى 
عد يسيك » فقَال : ومن يقدر أن يخلصك مى ؟ فقال : سترى 
5 صاح بدعاء يعرفه » وكان هذا الدعاء بحمال الدين شيحة » فقال له : 
إن الذى تدعوه إليك ليخلصك واقف أمامك » وما أنا إلا جمال الدين 
شيحة » فاذهب الآن إلى بيبرس » ومعك أسرى المسلمين من الأمراء 
وجوان وأصحابه » وبلغه أن المدينة مفتحة الأبواب له وبخنده» وأعلمه 
أنك أنت الذى فعلت كل ذلك » ثم أقم مع إخوانك عنده مطمئاً . 
فسار فخر الدين ومعه كل أولئك إلى بيبرس وسلمه من معه من الأسرى » 
وجوان وككبه » وبلغه أن يغير على المدينة . ففرح بيبرس» ونمض ف الخال 
يجنوده » فدخلوا المدينة » وأفاق أهلها على ضرب السيوف وقعقعة الأسلحة 
وركض اليل فى كل ناحية . 

وجاء افوا والمدينة فى قبضة بيبرس » وقد“قئ الكفار وذهب 
ريحهم . وبعد أن استقر بيبرس وجلس شا كراً لله ما أنعم عليه من النصر 
والفوز » جاءه جمال الدين شيحة » فلما رآه فخر الدين حسن صاح 
قائلا : الله أكبر » أطال الله حياتك » وأعز الإسلام بك » فأنت 
صاحب الفضل العظم علينا وعلى المسلمين ٠‏ فقال بيبرس : ما الحبر ؟ 
فحكى له ما جرى ٠»‏ ثم أحضر بيبرس جوأن وسيف الروم ٠»‏ وأمر 
أن يضرب جوان بالسوط » فضريوه ضرياً ألياً َ ثم طرده هو وسيف 
الروم » شر طردة » ولكنه لم يعتير بما وقع له . 


شف 
أما بيبرس فإنه رحل إلى مصر ممعه الملوك الثلاثة وأولاد إسماعيل 
وفخر الدين والأمراء والرجال . 
وذات يوم وبيها هو جالس فى ديوانه جاءه رسول وناوله كتاباً » ففضه 
وقرأه 3 ثم ناوله إلى القاضى » وأمره أن يقرأه على مسامع الحاضرين فقرأه 
وكان فيه : 
من صاحب بيت المقدس إلى ملك الإسلام والمسلمين » لقد وجدنا 
أن يقريوا الصواريج ويشربوا منها » 0 وأصبحنا 
فى حالة يرل ها » فأدركنا ٠‏ ونفسس عنا كربتنا » قبل أن يأكلنا ريب 
المنون » فقال الملك : إنى ذاهب إلى بيت المقدس » لأستعين بالله » 
وأكشف هذه الغمة عن المسلمين . وما انتبى من كلامه حبى أتاه رسول 
من الشام وناوله كتاياً آخر 34 فقرأه ووجل فيه : 
من صاحب دمشق إلى ملك الإسلام والمسلمين » أصبحنا يوم أن 
كتبنا إليك . فوجدنا جيوشاً نازلة من حولنا » فأرسلنا جاسوساً لنعرف لمن 
هذه الحيوين ؛ تم رجع إلينا وأخبرنا أنها للك اسمه دام أبوسليم » فأدركنا 
واذهب أنت بها إلىدمشق والله فى عونك » وأما أنا فسأذهب إلى بيت المقدس 
معتمداً على الله » م ولى مكانه الأمير حجان الثورى الكردى» ووصاه 
إبراهيم بن حسن 


الفا 
اللشام 3 ا الماك وحلده إل نيت ل 

دخل المملك عل صاحدى بيت 0 3 7 لقاءعه ع وأجلسه 
اثنين سائرين . أحدههما بحمل « شكمجية ؛ والآخر يحمل 0 م 
نخلقه ليحرسه» ؛ فتبعهما حبى دخلا مكاناً فيه أربعون بطريقاً ٠‏ فعمن ! بيهم 
جوات وسيب الروم وسليم أبو دام . 3 

ا 0 لسيف ١!‏ ا د 
وأكرما عثواه ثم بكى جوان : فسأله سليم عما أبكاه . فقال : أبكتى على 
دين النتصارى . ققك ذصت رنحه 5 وذل أنصاره ٠.‏ وأصبح ري قْ دياره 
فتقال له : لا تحزن . وسأريحك من المسلمين . وأجعل الأرض كلها 
للنصارى والمسيحيين . فتَال : إن المسيح أخيرن أن النصر لا يكون إلا 
على أيديكما. وأنه راض عنكما : وما زال مهما حتى أثارهما على المسلمين : 
فاما دام ابيا بم . فإنه سار 6 جيشه إل الشام ١‏ واما سليم ا دام 
فإنه سار فى أر بعين بطريقاً ومعه جوان وسيف الروم إلى بيت المقدس . 

سار الملك خلف هذين الرجلين حبى دخلا على الأربعين بطريقاً 
فى مكاتهم ٠‏ فال جوان لمما : ما فعلما الليلة ؟ فقَالا : سرقنا « شكمجية » 


ف 
وتبعنا ملك المسلمين وهو واقف خلض باينا يستمع لقولنا » فقال جوان: 
لايحتبى” خلف الدران إلا النسوان» فاغتاظ بيبرس ودخل عليهم صائحاً» 
فأرادوا أن يقطعوه إسروفهم فقال لمم جوان دعوه ولا تفعلوا به شيئا فإن البنج 
سياقيه بين أبديك مغشيدا عليه وما لبث بيبرس أن أخذته إغماءة ثقيلة» 
فوقع على الأرض كأنه ميت لا حراك به . فقال جوان : خذوه وامضوا به 
إلى عقبة الصيوانة وفم الرمانة » واقطعوا رأسه ء وهاتوه معكم واتبعونى إلى أرض 
8 وسأسبقكم إلى جيش دام ألى سليم هناك . فإذا أحضتم رأسة 
ألقيناه فى. جيش المسلمين . 'فتضعف شوكهم » ويتمزق جمعهم ) 
ويولون الأدبار خائبين . فقال سيف الروم : انتظر هنا حى يقتلوه ) 
ثم نمضى جميعاً إلى أرض الشام »: فقال جوان : خرس اسانك ٠‏ إنى 
أخشى الإقامة فى هذا المكان » فقد يكون من خلفه أنصاز وأتباع » 
أو يكون من ورائه جمال ادن ا ٠‏ وإن وقعت ى أيديهم فا أنا 
بناج مهم » فاتركنا لنختى فى الفلوات : فإنه لن يعود من هؤلاء الذين 
سيقتلونه أل 

5 البطارقة ببيبرس إلى ف الزعانة. » وهناك أُوثقوا كتافهء ثم أعطوه 
0 أيقظه من إغماءته . فقال د أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
الله . أين أنا الآن ؟. فقالوا : أنت بين أعدائك الذين أتوا بك إلى هذا 
المكان ليقتلوك » فقال : ابتعدوا عبى حبى أطلب الفرج من ربى ء 
فضحكوا وقالوا : وهل يستطيع أحد أن ينجيك الآن من أيدينا » وقد 


3 
تركناك لتطلب الفرج ممن تشاء لتذوق حسرة الحيبة قبل أن نقتلك » ثم رفع 
وجهه إلى السماء وقال : يا مفرج الكروب » ومغيث الملهوف » وناصر 
المظلوم » خذ بيدى . ونجبى من هؤلاء الظالمين . أعدائك وأعداء 
دينك ونبيك ! فا أتم دعاءه حبى رأى البطارقة فارساً مقبلا عليهم » 
فاستعدوا يسيوفهم للقائهء وظنوا أنهم قاتلوه بكارتهم »وي وصل إلبهم أعمل , 

فيهم سيفه » موك رحا 10 واحد حى أبادهم جميعهم ) 
وقتل ابن الملك سايم فيهم . 

ثم أقبل إلى بيبرس فحل وثاقه . فشكر له معروفه وقال : هل أنت 
ضائع الاسم ؟ فقال : كنت ضائع الاسم . وقد وجدته هنا » وليس هذا 
يجال السؤال وابحواب . فاكتب لى عشرة آلاف دينار » لكى أمضى 
اي ولكبى أحب أن تخبرنى عن اسمك وأصلك » 

ل : أنا إبرا اهيم بن حسن الحورانى . ٠‏ ول قصة عجيبة » أقصها عليك 
ف 8 من الرجال : فارجع أنت الآن إلى المكان الذى أتيت منه » 
وسأذهب أنا إلى شأنى » فأجابه بيبرس إلى قوله » سل عليه ورجع إلى 
قصره فى بيت المقدسء بعد أن عرف المكان الذى كان فيه البطارقة » 
ولقيه ىق طريقه عبد الله المغاورى فسلم عليه ؛ وقال له : سر معى » 
لتطهر الصباريج من السموم البى فيها » وجاء إلى الصم ريج الأول » وقال 

بسم ألله امن الرحيم » إن لله رجالا يقولون لهذا السم انتزع بقدرة الله 
ا ١‏ انق يداك ٠‏ اعرد وطق بل كان عل فار 


»١ 
موقدة » فأل الماء على الأرض » وأدلاه مرة ثانية ء وثالثة . حى أخرج‎ 
. ماء صافياً » فشرب منه وسق بيبرس‎ 

ثم انتقل إلى بقية الصواريج وفعل بها ما فعله فى الصوريج الأول . ثم 
قال لبيبرس : إذا كان الغد فتعال إلى الصواريج ف موكب ملكى حافل » 
واشرب من مالها أمام الناس ء و بلغهم أن السم قد زال منْها يإذن الله تعالى» 
لك لي لل ا ل 

وش الصباح أمر أن يجتمع الناس عنده » فلما اجتمعوا قال لم “كل 
من سرق من ماله شىء فليذهب إلى يكان ذا بعدوف تعن اللطارقة عد 
وليأخذه منه » فأسرع الناس إليه » ووجدوا أموالم هناك » وأخذ كل 
واحد ما سرق منه » ثم رجعوا إلى بيبرس شاكرين فرحين » وسار بهم ى 
موكب حافل إلى الصواريج » وشرب منها أمامهم » دون أن يجدوا مكر وها 
أصابه » فاطمأنوا وشربوا » ودعوا له بالعز والتأبيد » وانكشف ما بهم 
من ضر » وحمدوا الله تعالى . 

أما الوزير شاهين فإنه سار إلى دمشق . وأرسل إلى الفداوية أن 
يأتوه فباء فلبوا دعوته وقدموا إليه مسرعين ٠‏ فاستقبلهم 
شاكراً لم » ونزلوا معه حيث نزل » وسألوه عن الملك فأخبرهم با كان 
من مجيئه إلى دمشق » وسفر الملك إلى بيت القدسء والأسباب الى دعت 
إلى ذلك . وما لبثوا غير قليل من الأيام » حى قدم الك إلهم من بيت 
المقدس ٠‏ وأخبرهم بكل ما لقيه وفعله هناك » ثم سأهم هل قامت 


52 


حرب يتم وبين الكفار ؟ فقا ع ٠‏ فسألهم عن إبراهيم الحورانى » 
فقَالوا : لا تسألنا عما ليس لنا به علم . فهذا رجل لا نعرفه » ولا تستطيع 
ألسنتنا أن تتحرك باسمه » فقال : لا بد من ظهوره » وستر ونه وتعرفونه + 
وسيملاً نفوسكم له إجلالا ومحبة . 
وأمر بيبرس أن تدق الطبول إيذاناً ببدء القتال » فلما سمع جوان دق 

الطبول فى جيش المسلمين ارتعدت فرائصه ء واصفر من الحوف وجهه , 
وقال لسيف الروم : لا بد أن يكون ملك المسلمين قد حضر » ولا بد 
أن يكون البطارقة قد هلكوا » وهلك معهم سليم بن دام . 


١ 

طلب الفداوية من إبراهم بن حسن أن دهم عن أصله ونسبه 
فقال : 
آخر اسمه حسن مفى القلاع » وكانا فى أيام حجر والد المقدم معروف ء 
وقد تعارفا وتصادقا وتحابا » وصارا أخوين يكتب أحدهما إلى الآخر من 
دين إلى حين . وذات دوم دعا الشيخ حدن مفى الشام صديفقه مفى 
القلاع إلى زيارته » قذهب إليه » فأكرم وفادته » وزوجه ابنته وأقام 
عنده مدة 9 رجع إلى القلاع هو وزوجته » وقد رزق مها سبع بنات 
وزوجهن أكابر الرجال : فواحدة تزوجها والدى حسن. الخو رانى » وواحدة 
تروجها دبل البيسالى 7 وكل من المقدم عجبور ٠١‏ وموسى القصاص 3 
وسلمان الحاموس 3 والمقدم حجر 3 تزوج واحدة 00 : 

حملت البنات من أزواجهن » ووضعن جميعهن غلماناً ذ كوراً : 
فى خلق سوى وأحسن تقويم » ولكى ولدت وشنى الأيمن عاجر عاطل 4 
وولد سعد بن خالى وابن دبل البيسانى ضعيقاً نحيلا كأنه الخلال » 
فكزت أن وان الى شسرعول مثار عجب ودهشة وعطف 4 ولا قدرنا على 
الكلام تآخيناء وألحقانا يمكتب الفقيه لنتعلم القراءة والكتابة ونحفظ 


ودر 


يق 
القرآن . ولكن على الرغم من عجزى وضعف سعد فقد كنا نكيد للصبية 
ونوقع بهم » فتقوم المعارك » ويشتد اللحصام . ولا ضاق الفقيه بذلك 
ذرعاً خرج من الكتاب على أن يعود بعد قليل وتركه فى رعاية العريف . 
ولكنه رجع مترفقاً ى مشيته إلى نافذة الكتاب وأخذ يراقبنا فوضح له أننا 
أسباب البلاء فطردنا مدعياً أننى مريض وأن سعدا ضعيف وأن لا طاقة 
لنا بالتعليم . فقلت لابن خالى : إلى أين نذهب ؟ 

فال : إلى غار فى الخبل نأوى إليه » ولنا رب يحمينا وير زقنا من 
حيث لا نحتسب . فاستصو بت ,أيه . 

وحملى وسار بى إلى الخبل » ووضعى فى غار به ؛ وجعل يسعى 
ويأتى كل يوم بغزال فيشوى لحمها » ونقتات منه » وأقمنا على هذه الحال 
فى ذلك المكان أياماً طوالا . 

وذات يوم هجم على فى الغار أسد ى حجم الثور » بل هو أكبر » 
ولا رأيته تملكنى الحوف ء واشتد لى الفزع » فاستغثت ولا مغيث » وتقاعس 
الأسد ليغب على » فتقلص جسمى ونبضت الرعشة فى مفاصلى » وهنا 
حدثت معجزة » فقد شعرت فجأة بالقوة والعافية تسرى ى جسمى وتهلاً 
قللى » وبشى العاجز يبرأ من كل علة» فيضت قائماً وتلفت عن يمينى 
وشمالى» فوجدت فرع شجرة يابساً فسكت به وتلقيت به الأسد ق وثبته» 
فجاءت الضربة فق رأسه فهشمته فخر صريعاً لا يتحرك ! 

وانتظرت عودة ابن خاللى سعد والفرحة تملا أقطار جسمى ء فلما 


فى ضعيف ف صفح جيل بيجم 
أولياء الله ( الحضر عليه السلام ) 


عليه أسد 
أيخلصه 


ضخْ, وهو يستفيث وقد ظهر على مقربة منه ول من 
من الأصد . 


0 أ 
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+اجممحها 


2 


1 


لاجد 


1 
حضر ومعه الغزال » قمت إليه وأمسكت طوقه ولببته وصحت : من أذن 
لك أن تغيب عنى » ففرح وعجب وقال : حدثى بما حصل يا ابن 

الخالة . فحدثته بما جرى لى ق غيبته . 

وأغريت سعداً بأن يذهب كل منا إلى مراعى أبيه ويختار من خيله 
فرساً فارهاً فوافقى . وأخذنا نتدرب على ركوب الخيل والكر والفر على 
ظهورها حتى أصبحنا فارسين مغوارين + فأخذنا نخرج للغارة على 
قلاع الصليبين . ونتحين غفلة سياراتهم فتهبب ونسلب من أمواهم ١‏ 
ونأسر من رجاهم جزاء وفاقاً على ما يفعلونه مع تجار المسلمين الوادعين ! 

ولقد كان لخالى الدوند حجرة كرعة يعتز بها فسللها لتعينى على 
ملاقاة فرسان الصليبيين ؟ ولا عم بذلك . غضب على فأعلن عصياق 
وخلعى . فسرنا ى البر هائمين . فلقينا موسى بن حسن اللقصاص » 
وأخذنا عنده. وجعل يعلمى ما يحسن من أبواب وفنون الحرب والقتال 
حى مهرت فيهما . وكان قد أخى أمرنا وم يظهره لأحد من أهلنا خوفاً من 
خالى الحوزد ! 

وذات مرة خرج ف أربعين رجلا للغزو والكسب فخرجت معه : 
وغنمنا مغائم كثيرة » ولا رجع أمر لى بسهم واحد من الغناثم » فأبيت إلا 
أن يكون لى سهمان » ولابن خااجى سعد سبمان ء فأجابنى إلى ما طلبت» 
وى الغزوة الثانية أبيت إلا أن يكون لى ربع الغنيمة » قأمر لى به » وى 
الغزوة الثالئة أبيت إلا أن يكون لى وحدى نصف المغائم ٠‏ فأعطانيه 


ا 
عاضا مقط اوقا : اذهب أنتوابن خالتك إلى سبيلكما . فنحن 
لا طاقة لنا بكما . فخرجنا من عنده . ورجعنا إلى أهلينا فطردونا خوفاً 
من الحوند . فال سعد : لقد كنت أنت السبب يا ابن خاللى فى نفور 
أهلينا منا . وطرده إيانا ٠.‏ فامض أنت إلى سبيلك . واتركنى وشأفى . 

فإن لى ريا يتولانى الاح بعك اراق بابو عر لور . أما أنا 
فرجعت إلى القلاع . وأقمت فيها . وأنذرت من يطردنى حرباً ثقيلا . 
وبلغ المقدم حجراً عنى ذلك. فر ز إلى فى الميدان طامعاً أن يغلبى - فأهنته 
وأذللته طُ أرد أن أقتله » فزاد ؤيظه مبى و<نقه على . وكان ابنه معروف 
حاضاً: فاغتاظ وانقض على ' . وساقنى أسيراً إلى أبيه » فأمر بقتل » 
ولكن الحخاضرين شفعوا لى عنده . فقال : قبلت شفاعتكم على شرط ألا 
يلبث فى القلاع طرفة عين - وإن سمعت اسمه فى القلاع قصمت ظهره » 
فخرجت من ساعبى . وسميت نفسى ضائع الاسم . واتخذت الخلاء 
مقاماً » حتى جاء الأوان وأرسلى جمال الدين شيحة إليك لإنقاذك 
ونجدتك من أول مرة إلى السابعة » وكتبت لى فى كل نجدة حجة بالدقائير 
تى طلتها ٠‏ حنى كنت معكم الآن . وسألتنى عن أصلى . 

عليك ما سمعم . فقال الملك : هل عرفتموه الآن ؟ فقالوا : : نعم . ولقد 
1 ا 0 
كان ما كان ء وأنت الآن عندنا من ذوتى المراتب السامية . فاطلب 
ما شئت فإنك مستجاب إلى ما طلبت : وأمر أن يعطى جميع الأموال 


14 
الى ى حججه . وقال له اطاب ما تتمبى وتحب » فقال : أود أن أكون 
ساعى ركاب ميمنتك . فقال : إن الله أعطاك فاطاب غيره » قال : 
(اششنجى ) طعامك» فال أعطاك الله فاطاب »قال : خفير بيت مماكتاك» 
قال : أعطاك الله فاطلب . قال : أكون سيف حربائك » إذا اشتد 
كر بك » قال : أعطاك الله فاطلب» قال : أكون رسول غضبك. قال : إن 
الله أعطاك فاطلب » قال : أكون قطاع رعوس الملوك وهى على كراسهاء 
قال: أعطاك الله فاطلب . قال : لكل شىء من هذا مكافات ومرتيات. 
قال : أعطاك الله فاطلب . قال : لا أطلب شيئاً بعد ذلك . فكتب له 
الملك ما طلبه . وأغدق عليه بالمال والثوال . وقال إبراهيم : أريد أن أذهب 
إلى قلعة حوران . لأحفظ فيها أموالى ٠‏ ثم أعود إليك بمصر أنا ورجالى 
وأبطالى . فقال له : افعل ما شعت » وأذن له . فانصيف إلى سبيله . 

وتأهب الملك للرجوع إلى مصر . ولكن رسولا جاءه بكتاب » ففضه 
وقرأه . فوجد فيه : من جمال الدين شيحة إلى بيبرس ملك الإسلام » 
اعلم أن الملعون جوان هرب من الشام إلى مدينة طبرية ٠‏ وأغرى ملكها 
بقتالكم ٠‏ وأنك الآن قريب من المدينة ٠‏ فإذا قرأت الكتاب فارحل إلى 
طبر ية » وأنا معك فى داخلها . والله معنا جميعنا والسلام . 

قرأ بيبرس الكتاب . و رحل برجاله إلى طبر ية ٠‏ ونزاوا حوها . محيطين 
بها : فلما رأى الملك ما أحاق به ء التفت إلى جوان وقال : ها هو ذا 
ملك المسلمين قد أحاط بالمدينة » فأين المعصم؟ وأين افر ؟فقالله جوان : 


اح 
لا تخف فقد شملتك ببركاتى ٠‏ وسأطاب لاك النصر من المسيح فى جنح 
الظلام 2 ومدينتك -حصيئنة منيعة لا خوف عايها من مغير » فقرى عزم 
الملك » وحصن الأسوار ٠‏ واستعد للقتال والدفاع . 
ذهب إبراهيم بن حسن ا حورانى إلى قلعة ح<وران ٠‏ وببى له فيها سبعة 
صبار يج 4 وضع فيها أمواله الى داء ما 3 وقال 8 إن عت فسأملا 
كثير من الرجال ٠‏ وفيهم دبل البيسانى وأبوه حسن الهورانى الذى فرح 
بسلامته وححته وما جاء به من الأموال 2 وطلب منه أبوه أن يقص عايهم 
ما جرى له فى غيبته » فأفضى إليهم بكل ما عنده » وقال : إنى طلبت 
من الملك بيبرس سرعة أشاء منحنيها 4 ولكبى نسيتث أن أطاب منة أمراً 
هاما . وهو أن أكون سلطاناً على القلاع والحصون ١‏ فقال أبوه : دعا 
من هذه الأمنية . فإنها منك هذيان . لأن ساطان القلاع والخصون 
جمال الدين شيحة » وهو أخو الملك وصفيه وخليله : وهو قطب من 
الأقطاب . وقد حاب من عاداه . وسعد من أطاعه ووالاه . ونحن قد 
أطعناه وحكمناه عليناء فلا تفتتح على نفسلك يا ولدى أبواب الشر والفساد: 
وكن له أخاً مطيعاً . فقال : إبراهيم : وماذا يكون جمال الدين هذا بين 
اليجال ؟ ! وبأى شىء نال هذه المنزلة نكر ؟ فقال أبوه : اعام يا ولدى 
أن له صلة قوية بمن يعلم السر وأخى ٠‏ والله وليه وناصره ٠‏ وهو من الرجال 
المشهورين ٠‏ والأبطال المذكورين . فانتفض إبراهيم غضبا : وقال : 


300 
وهل يطيق لمَائى فى الميدان ؟ فقال : ما ركب فى حياته جواداً » وما جال 
أبداً فى مهيدان قتال . وإذا مشى بجانبك : كان رأسه عند صدرك » 
فقال : إذا كانت حاله كما ذكرت فكيف نال هذه المنزلة : وملا قلوب 
الناس خرقاً منه ؟ ! فقال أبوه : تلطئ يا ولدى فى الحديث عنه . فإنك 
إن ذكرت اسمه ق أى مكان وجدته فى الخال لديك حاضراً ٠.‏ وإنكان 
منك فى مكان بعيد . وقد تجده فى بيتك مثل أمك أو أختك أو بنتنك 
أو ابنك . فقال إبراهيم : دعنا يا أبى من هذا الكلام »فإن التلطف 
والرفق من طباع الكرام » وهذا شىء لنا من دون غيرنا » وسأذهب إلى 
الملك بيبرس لأقوم بخدمته : ولا أرجع إلبكم إلاسلطاناً على القلاع والخصون. 
فقال أبوه : لا تذهب إلى الملك قى مصر ٠‏ فقد بلغنى أنه الآن محاصر 
مدينة طبر ية » فإن قدرت أن تذهب إليه هناك فافعل » واللّه تعالى معك . 
قنهض إبراهم وركب جوادهء وجعل يشق البرارى والقفار . حبى أقبل إلى 
الملك فوجده مخاصراً مدينة طبرية» فسلم عليه » واستبشر الملك بعودته » 
وأجلسه إلى جانبه ١‏ ثم سأله إبراهم : من الحاكم على أولاد إسماعيل ؟ 
فقال : أخى جمال الدين شيحة» الذى نلت .به كل رغبة ومنحة » فقال : 
وهل يقدر أن يناجز فى الميدان » أو يصد الفرسان ى حومة القتال ؟ 
فقال : إنه لا يستطيع ذلك . ولكنه ذو كيد واحتيال . تتضاءل أمامهما ٠ش‏ 
شجاعة الشجعان . ولن يكيد إلا لأعداء الإسلام ٠»‏ فقال إبراهيم : إنه - 
معز ول من هذه الساعة » ولن يكون سلطان على القلاع والحصون أحد 


غظ> 

غيرى » فقال الملك : اعتصم بالأدب » ولا تسلق غيرك بلسانك . 
وسأصلح بينكما » وأسعى ف التوفيق بينك وبينه » فقال إبراهيم : وذلل 
ما يرضيى » وينشرح له صدرى » فقال الملك : اعلم يا إبراهيم أن أخى 
جمال الدين داخل مدينة طبرية الآن » وقد وعدنى أن يملك المدينة » 
ويأسر جوان » وسيف الروم » وملك المدينة » ويبلك أهلها فإن استطعت 
أن تفعل ذلك فأنا أول شاهد بأنك تستحق أن تكون سلطاناً على القلاع 
وامحصون » وأحوكل عقبة فى سبيلك ٠.‏ فانشرح صدر إبراههم وقال : 
جعلك الله بالرعية رعوفاً رحَيماً”» ومنحك النصر «التأييد ٠»‏ ثم نهيض 
قاتماً وقال : انتظرنى أيها الملك فا أردت مى إلا يسيراً » ثم تركه 
ومضى 1 . َ عا ع 

غاب إبراهيم فى غمرات الخلاء » وصبر حبى جن الليل » ثم أقبل 
إلى طبرية ودخلها فى زى بطريق لا ريب فيه » وجعل يشق طرقها » 
ويجوس خلالها : لعله يجد فرصة ينال فيها غرضه من أهل المديئة . 

وجد إبراهيم المدينة مفتحة أبواب أسواقها . وحركة البيع والشراء قائمة 
على سوقها » ووجد دكاناً لرجل يبيع « الفطائر » وقد ازدحم ألتاس أمامه . 
وعيناه يوج فييم موج باحث خبير » ورأى إبراهيم واقفاً فهم » يبغى 
شراء « فطيرة » فقال الرجل فى نفسه : إن هذا الإطريق غنيمة لنا هذا 
اليوم . 

ناول إبراهيم الرجل ديناراً وقال : بعى « فطيرة » كبيرة وخذ تمنها هذا 


يدف 
الدينار » فأخذ الرجل الدينار ووضعه فى فمه » ثم أخرجه ورماه فى 
وجه صاحبه قائلا : كيف تغشبى » وتعطرى ديناراً من نحاس ؟ فقال 
إبراهم : لاخول ولا قوة إلا بالله » وكيف يكون نحاساً من دون الدنانير 
الى معى » ومع جميع الناس ؟ ! ثم ناوله ديناراً فوضعه فى فمه وأخرجه » 
ثم رماه وقال : وهذا رصاص أيضاً . فأخذه وناوله الثالث فوضعه فى 
نه 5 أخحرجه ورماه وقال : وهذا « قصدير » ء فقال إبراهيم 
يا كلب »وهل فك يضرب نتوداً ؟ خذ هذا الدينار الرابع » وإن وضعته 
ف مك قطعت عنقك بحساى هذا » ففحص الرجل الدينار وقال : هذا 
حدسن » ومن يول : إن الطيب ردىء؟ ! ادخل الدكان لأصنع لك غداءك 
وتأكله بعيداً عن أعين الناس » فقال إبراهم : لقد أحسنت رأيًا . 
دخل إبراهيم الدكان فوجد فيه صندوقاً كبير مقفلا » فحركه بيمينه 
فوسوست الدنانير فيه» فقال فى نفسه : لقد حانت منية هذا الرجل » 
ولا بد من قتله » وأخذ هذا الصندوق ؛ وإن دافع عنه أهل المدينة » 
ثم جلس فوقه » ووضع الرجل ١‏ الفطير » أمامه » وعليه من 3 
شىء كثير » وقال له ': كل وامض إلى سبيلك » فا طعم إبراهيم 
الثالئة حتى سقط مغشينًا عليه » فتركه الرجل حى انفض الناس » 0 
الدكاكين وعجعوا فى مضاجعهم » ثم أغلق ذكانه » وأقبل إليه فأعطاه 
شيئاً أيّظه من إغمائه » فلما انتبه قال : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله » أين أنا الآن ؟ فقال الرجل : هل أنت من أتباع محمد » 


كل 
وعلى دينه ؟ لقد حان أجلك » ولا منجاة لك من يدى ٠‏ فقال : وما فعلته 
معك حبى تكيد ل وتريد لى السوء ؟ فقال : عرفت ما دار مخلدك » وأنك 
أضمرت ل القتل وأخدذ هذا الصندوق » فقال : ومن أنبأك هذا ؟ فقال : 
قرأت فى عينيك أنك لص خائن » لا ضمير يزعك » ولا دين يهديك » 
فقَال : ابتعد عبى وإلا ناديت من يدفعك » ويكشف عبى ضرك 3 
ويعلك أسيراً فى يدى » فقال : الرجل : افعل ما شئت » واستعن بمن 
أردت » ولا تدع سبيلا ترجو منه النجاة ة إلا سلكته . وقبيح بك أن تقعد عن 
وسيلة ترجو فيها النجاة » فقال إبراهيم فى نفسه : إن ألى أخبرنى أن شيحة 
من أولياء الله » وما ذكره أحد فى مكان إلا حضر لديه » فلأستنجد به 
او ب ا : 
أنه بن أنت يا قصير ؟ فا أجابه أحد » فصاح : أين أنت أيها الل الكبير؟ 
نا أجابه أحد . فصاح : أين أنت يا جمال الدين شيحة » يا سلطان 
التقلاع والخصون ؟ 0 الرجل عن وجهه ستاراً من اتلد » كان قد 
يي و ع 0 
فقال : أأنت جمال الدين شيحة ؟ قال : نعم » ومن برأ النسم » فقال : 
وقعت يا قصير » فقال : ومن منا الذى وقع ؟ ثم جرد سوطه » وأمسكه 
بيده » فال إبراهيم : ما هذا يا قصير ؟ فقال : هذا مؤدب اللثام 
الفجرة » فقال : وماذا أردت أن تفعل ؟ فقال : سأضربك به » واعلم 
أنى إن ضربتك به ثلاث ضربات ول تتوجع فأنا أول من يطيعك » وآخر 


0ك 

من يعصيك » فقال : أتضرب وليد حسن الحورانى بقطعة من جلد 
ويتوجع أو يتألم ؟ ! وأين الشهود الذين يحكمون بيى و بيناك؟ فقال: إن الله 
تعالى خير الشاهدين ٠‏ فقال إبراهيم : رضيت بذلك. فاضربى ؟ا أردت» 
فرفع جمال الدين يده وضربه ضربة واحدة . فصاح إبراهيم من شدة الأم 
قيق » قيق » كم ضربة ضر بتى يا جمال الدين ؟ فقال : ضربة واحدة » 
فقال إبراهم : بل عشرة آلاف ضربة» إنى والله لكأنى دخلت ببذه 
الضربة فى جهم . فقال جمال الدين : وما تقول فى طاعبى ؟ فقال : 
إن شويت لحمى على النار فلن أطيع رجلا مثلك» فقال : وما لى ف 
طاعتك من حاجة ؟ ثم ضربه تمانين ضربة » فزق جلده » وأغرقه ى 
دمائه » واشتد به الألم حبى أغمى عليه » ومبض جمال الدين فأزال 
الحلد الممزق . ودهن مواطن الضرب »2 فبرئ أساعته . وعاد إبراهيم 
فى سلامته وراحته » ثم أفاق فوجد نفسه مستر يحاً سليماً كأنه لم يضرب » 
فقال : ومن عالحبى وداوانى ؟ فقال : أنا » فقال : تبا لك ؟ ! تجرح 
وتداوى فى ساعة واحدة ؟ ! فقّال : وذلك ما لا يقدر عليه كل الناس » 
فقال إبراعيم : خاب من عاداك » وسعد من أطاعك ووالاك ء أيد الله 
سيادتك وسلطانك . ولكنى أريد منك هذا الصندوق وما فيه » فقال : 
هو لك» فقال إبراهم : وأريد أن أشاركاك فى دكاناك » أنت تبيع وتشترى 
وأنا آخذ نصيبى من الربح » ولا يلزمبى دقيق ولا سمن ولا عسل ولا عمل 
ولا أجرة الدكان » فقال : لك ذلك » واعلم أن هذا الصندوق من قصر 


»> 
طبرى ملك طبرية . ثم جلس إليه . وجعلا يتحدثان حتى مطلع النهار . 
ثم فتح الدكان وجعل يبيع وإبراهيم جالس يأخذ النقود . 

أما الملعون جوان فإنه جلس هو وسيف الروم وطبرى يشربون الحمر 
فوقعت الكأس من يد جوان وانكسرت ففزع وقال : لا بد أن يكون قد 
جرى ف المدينة أمر عظيم ٠‏ فانزل يا سيف الروم وامش ف المدينة وائتى 
بأخبارها . ولا تكم عنى شيئاً . فقال : سمعاً وطاعة . ثم حلفه ألا يحى 
عنه شيئاً فحلف له . وكان لا يكذب إن حلف . وإن كان فى ذلك 
ضياع مهجته . ثم نزل إلى سوق المدينة » وجال فيها فاحصاً باحثاً . حى 
وقف أمام دكان « الفطائر » وعرف جمال الدين وصاحبه . م رجع إلى 
جوان نادماً على بمينه . ويقول فى نفسه : ليتبى ما حلفت : حتى لا أجد 
حريجة إذا ما كذبت عليه ٠‏ ولكن لا حيلة لى ولا مفر من الصدق ٠‏ ولهما 
رب ينجيهما من شر جوان وكيده : وهناك أخبره أن جمال الدين و إبراهيم 
الحورانى يبيعان « الفطائر » قى ذكان بسوق المدينة فى مكان كذا . فأصر 
جوان على أن يبعث ما رجالا يقتلونهما . 

وقال جمال الدين لإبراههم الحورانى : احفر ف اللكان حفرة ؛ 
وضع فيها صندوق المال ء ثم أهل عليه التزاب» وسو الأرض من فوقه » 
حيث لا يبين لأحد أن فى الأرض كيناً » فقد عقدت العزم على أن أبيع 
الدكان: فقال له: ولم ذلك يا جمال لدين؟ فقال : لأمر ستعرفه بعد . ولا 
انتهى إبراهيم من دفن الصندوق وإخفائه خر ج جمال الدين من الدكان 


امرك 
ووقف أمامه يلطم وجهه ويبكى . فأهرع الناس إليه » والتفوا من حوله + 
وسألوه عما أصابه » فقال : توفى أخى فى بلدتنا » وليس له وارث غيرى ١‏ 
وأريد أن أبيع الدكان ٠.‏ وأرحل إلى بلدتى لأحافظ على ما تركه أخى من 
المال » فقال أحد الواقفين : اشتر يته بألف دينار » وقال الآخر : اشتر يته 
بألف وخمسيائة . وقال ثالث : وأنا شريكه فى شراء الدكان بألف 
وخمسمائة » وأبرم عقد البيع للشر يكين » وأنخذ جمال الدين المال وسلمهما 
الدكان » ومضى هو وصاحبه إبراهيم ا حورا . 

وقال جمال الدين لإبراهيم : اعلم أنى فعلت ما فعلت لسبب أطلعك 
عليه الآن . وذلك أنى رأيت فى الزبائن سيف الروم صاحب جوان 
وخادمه . فعرفت أنه سيبلغه أمرنا » وسيرسل إلينا من يقتلنا » فتركت 
الدكان على هذه الحالة » ونجونا من كيده » ودفنت الصندوق فى الأارض 
ليبى محفوظاً حى نرجع إليه ونأخذه . وعليك الآن أن تذهب إلى الملك 
بيبرس » وتخبره بما حصل . وتبلغه أن يتأهب لغزو المدينة فى منتصف 
الليلة المقبلة » وسيجدق فتحت له أبواءها » وذيحت حراسها » واعتقلت 
جوان وسيف الروم وملك طبرية ٠‏ فقال له : سمعاً وطاعة » » ومضى إلى 
الملك بيبرس ٠‏ وكان قد استبطأ جمال الدين » وقلق على مصيره» فلما رأى 
إبراهيم فرح وذهب عنه قلقه . وسأله عن جمال الدين فأخبره بكل 
شىء » وأخذ يتأهب لغزو المدينة فى الموعد المضروب . 

رجع سيف الروم إلى جوان وبلغه أن جمال الدين وإبراهيم الخوراى 


0 
يبيعان « الفطائر » فى دكانهما بسوق المدينة » فأهر جوانكبير البطارقة أن 
يذهب إلى دكانهما ى عشرين من أتباعه ويقتلوا الرجاين اللذين يبيعان 
« القطائر ؛ قبها » ويأتوه برأسهماء فقعلوا فى الخال ما أمرهم به ء و وضعوا 
الرأسين أمام جوان » فلما نظر إليهما كاد يصعق لأبما ليسا رأسى جمال 
الدين شيحة وإبراهيم الحورانى ٠.‏ وعجب سيف الروم إذلم يجد الرأسين 
لهما . فاتزوى فى قصر الملك كئيباً حزيناً » لا يدرى ماذا يصنع . وحزن 
ملك طبرية لزنه . لأآن جوان كان قد أفهمه أن فى قتل جمال الدين 
و إبراهيم نصراً له ٠‏ وهزيمة منكرة للمسلمين . 
أما جمال الدين فإنه تنكر ف زى خادم من خدم قصر الماث . 
واختلط بهم فيه . وتقرب من جارية جميلة فى القصر اسمها زعفران » 
فكان أطوع لا من ساعدهاء فهو يقضى لطا ما تحتاج إليه ويحضر لها 
طعامها و يسقيها فأنستبه واطمأنت إليه ثم وضعلا البنجقى كوب من الماء : 
فلما شربته سقطت مغشيا عليها . فنزع منه ملابسه » كما نزع منها 
ملابسها . ثم ألبسها ثيابه » كنا لبس هو ثيابها ء ثم ابتلع حبة من حوب 
عنده . فنبت له فى الخال ثديان . وطال شعر رأسه » وجعل منه ضفائر 
على نحو ما كانت تعمله زعفران ؛ وأصبح ون وجهه وشكله ى أون 
زعفران وشكلها . 
وطلب جوان من ملك طبرية أن يشرب الحمر على صوت جارية 
تغنى وتنقر على العود » فطلب الملك اللحارية زعفران فحضرت ومعها 


1" 
عودها . فلما رآها جوان ابتأس وضاق صدره . وقال : ما أحسيها 
الأههان لني شو لان الك : كيف تقول هذا القول 
با جوان . وهذه الحارية نشأت ى بيتى وربيت . وها ى قصرى أكثر 
بن #خبرين لعيا 

فقال جوان : حينئذ خاب كتاب اليونان فى هذه المرة وكذب . 
وجعلت زعفران تغى وتضرب على العود . وتدور عليهم يكؤوس الحمر . 
وكانوا جوت وسيف الروم وملك طبرية : فوضعت البنج فى الحمر 
شربوا أغمى عليهم . فهضت وأوئقت رباطهم . وأدخلتهم فى مكان . 
وأغلقت علهم ٠‏ ثم ذهبت إلى زعفران . فبدلت الملابس . وابتلع 
جمال الدين حبة فرجع إلى صورته » وأعطاها شيئاً أبطل البنج وتركها . فلما 
أفاقت حسبت أنها أخذتها سنة عميقة منالنوم ولمكترما فعل بهاء أما جمال 
الدين فإنه ذهب إلى الحرس وهم نانمون وجعل يذبحهم واحداً واحداً حى 
أفناهم ؛ حم فتح أبواب المدينة » وكان بيبرس قد تيأ للغزو . فحضر 
هو ورجاله . ودخلوا المدينة . وأعملوا فى رجالا سروفهم صائحين : 
الله أكبر . فتح ونصر . وخذل من كفر . فانتبه الكفار من نومهم . 
والذعر علا صدورم ٠‏ وتدور أعيئهم مع الحيرة فى رعوسهم ٠.‏ فخفوا 
إلى أسلحتهم لاما مأ يقال ب داور 0 تقلت وطأة 
الموت على جنودهم . وتوالى تصاعد أرواحهم . رما طلع الثبار حبى كانوا 
قد بادوا عن أخرهر ٠‏ وملك: بيبرس المدينة . وأحضر أقامه جوان وسيف 


م 
الروم وملك طبرية » فشوى جوان ضرباً » ثم أخلى سبيله هو وصاحبه 
سيف الروم » أما ملك طبرية فقد رجع به إلى مصر » بعد أن هدم قلاع 
المدينة وحصونها » وقضى على كل قوة تناوئ المسلمين فيها . وأطلق 
سراح من كان فيها من أسرى المسلمين » وأعطى جمال الذين صاحبه إبراهيم 
الخورانى نصيبه من المغائم » وبعث رجالا فأحضروا الصندوق من الدكان 
ومنح إبراهيم الحورانى إياه » ففرح بذلك إبراهيم . وقال جمال الدين 
إياك أن تعصيى أو تخالف لى أمرا»فقال: ما دمت تمنحى المال فلن 
أعصى للك أمرا . وقال بيبرس كمال الدين : إلى أين تريد أن تذهب 
الآن ؟ فقال : إنى ذاهب إلى القلاع والمحصون لأجددها وأجعل لى فى 
كل منها سلاحاً.. فقال إبراهيم : لك أن تفعل فى كل القلاع ما تشاء ع 
ما عدا قلعة صبيول ٠‏ فإنى أخاف عليك فيها من أخت معروف . لآأنها 
جبارة ء وها نفوذ عظم فى قلاع المسلمين والنصارى » وهى لا تطاق قف 
ميدان القتال » ولا يدر أحد أن يقف أمامها ساعة من الزمان . ولا 
كل يوم. خروفان يذيحان » أحدهما غداؤها ٠‏ والثانى عشاؤها ء 
وأخاف عليك أيضاً من المقدم عاصى سلطان الأدرعية : فقال 
جمال الدين : يا إبراههم ظننتك تشجعى ولا تقف حجر عترة ى 
سبيل » مثبطاً هرى » مضعفاً عز عبى » فقال إبراهيم : لن يضعف لت 
عزم » ولن تخمد لك مة » ولن يساورك خوف من أحد ما دمت معك» 
واللّه معنا بنصره وتأييده » ومن أجل هذا فتوكل على الله » ولتكن قلعبى 


0" 
أول القلاع تجديداً وتحصيناً » وكبتاً للأعداء » فقال جمال الدين جزاك 
اللدكل خخير » ثم انطلقًا ومعهما الأموال إلى قلعة <وران . 

رحل الملك بيبرس وجعل يقطع الفيا والأودية حتى كان بأرض مصرء 
هو وجنده » وكان قد سبقت أنباء قدومه إلى القاكم عنه حكمه ق غيبته . 
فخرج يستقبله فى موكب: ملكى حافل » وأخذت مصر فى ذلك الوم 
زخرفها وازينت» وكان الملك طبرى سائرا أمام جواد بيبرس مقيداً مغلولا » 
وجعل الموكب #طو والبشر يبدو فى الأفواه زغردة وهتافاً » وفى الأيدى 
تصفيقاً » وعلى الوجوه نعيماً ونضرة » وعلى المنازل والحوانيت بنوداً خافقة » 
حبى جلس بيبرس على عرش ملكه فى ديوانه » فأمر بإطلاق المحبوسين » 
ابنهاجاً بنصره » وشكراً لله الذى أيده» وذل أعداءه » وأعلن فى الناس 
العدل » وجعل شعار حكمه على بنوده : لا ظلم البوم » ولا أفلح من 
جار وظلم . وساس ملكه فى ظل ظليل من الأمان والاطمثنان . 

سار جمال الدين شيحة وإبراهيم ال حورانى ححبى غابا فى البرية ) 
م وقف جمال الدين وقال لإبراههم : امض أنت إلى قلعة حوران » 
ودعنى وشأنى » فإلى لا أحب أن أسير فى القفار إلا وحدى » فتركه 
إبراهيم واستأنف سيره حتى كان ى قلعة حوران ء وهناك اجتمع إليه 
الرجال وفرحوا بقدومه » وفرح أبوه فرحا كثيراً برجوع ابنه ومعه من 
الأموال ما يملأ العين ويشرح الصدر » وسأله أبوه عن حاله فى غيبته » 


55 
فأفضى إليه بكل ما عنده » وقال : لقد أصبحت ق طاعة جمال الدين 
شيحة » ولن أعصى له أمراً » ورضيت به سلطاناً على القلاع والمحصون » 
فاطمأن أبوه وابئهج وقال : حسناً فعلت » وما أردت لنفسك إلا الحير 
والرشاد » وما ملكت بذلك إلا سبيل الحق والصواب » وما لبث غير 
قليل حى أتاه جمال الدين » فأكرم لقاءه » وقبل يديه ورأسه » 
وأذعن لطاعته 4 وفرح الحاضروت بقدومه 3 وذبح إبراهيم له الذبائح 4 
ودعا إليه رجال القلعة » فاحتفلوا به » وأكثروا من الدعاء له » وليث 
جمال الدين ى ضيافة إبراهيم سبعة أيام » وف اليوم الثامن أعلن 
إبراهم ف قومه قائلا : 
لقد أطعت جمال الدين » ورضيت به سلطاناً على اللا ع والخصون 
فن تبعنى فهو منى » ومن عصى وألى فليرحل وأنا بعد ذلك خصيمه ) 
فقالوا : كلنا مطيعون » وراضون به سلطاناً على القلاع والحصون ء 
فأمر إبراهيم أن تجدد قلعة حوران حسب رغية جمال الدين » وأن يكتب 
عليها اسمه » وأن يصنع له كرسى من العاج الحندى لحلوسه » ففعلوا 
ذلك فى الخال » ويحو اسم معروف من كل مكان كان مكتوباً فيه . 
ثم انتقلوا إلى بقية القلاع ففعلوا بها ما فعلوه فى قلعة <وران » ول يبق 
مها إلا قلعة صبهيول » فقال لحم جمال الدين : سيروا إليها أنثم » فإذا 
كان بينكم و بينها مسير نصف ليلة فانزلوا وانتظرونى حتى آنيكم » فقالوا : 
سمعاً وطاعة 4 وساروا قا أمرهم . 


نضا 

أما جمال الدين فقد ركب طريقه فى البيداء حبى دخل القلعة خفية 
فى الليل » و بدأ يدبر الحيل والمكايد . 

وصل إلى سمع أخدت معروف أن جمال الدين قادم فى رجاله » 
ليفعل فى قلعة صهيول ما فعله يجميع القلاع » فقالت : وهل أطاعه 
أولاد إسماعيل؟ فقيل ها: نعم . أطاعوه وصاروا من خلصاء أتباعه 
وأعوانه. فقالت: لاعجب فى ذلك. فقدياً عيدت الأصنام وليس لها 
أسان ينطق » ولا عقل يعى ويفكر » وإن جاءنى فى قلعبى هذه فسوف 
أقتله » وأفرى عظمه » ثم أغرو بيبرس فى بلاده » فأنتزع منه ملكه ع 
وتكون لى الكلمة المسموعة » والأمر المطاع . 

كان لأخءت معروفف خادم اسمها أم نصار : وهى الى تحضر لا ' 
طعام الغداة والعثى » وكان طعامها فى العشاء خروفاً له عامان : ومن 
امريد الغارق فى السمن قصعتان » فدخل جمال الدين القصر خفية » 
وأطلق ى مكان أم نصار رائحة البنج فأغمى عليها » فلس ملابسها » 
وابتلع حبة معهء فصار شكله مثل شكلهاء وأصبح له ثديان وشعر طويل 
فى رأسه . فأخذ يجهز طعام أخت معروف حتى انّهى من إعداده : 
وانتظر أمزها بإحضاره بين يديها لتأكل : وكانت لا تأكل إلا فى منتصف 
الليل ٠‏ فلما جاء وقته نادت أخحت معروف : يا أم نصار : أحضرى 
الطعام » وأكترى من السمن ٠‏ فإنى عازمة أن أركب غداً إلى جمال الدين 
: شيحة'» لأقتله » وأقتل أولاد إسماعيل الذين اتبعوه وأطاعوه : ولا أتركه 


أوقض 
يفعل ف قلعى ما فعله فى بقية القلاع «كالك ام نسار شكال اللرومه 
لقد بلغنى يا سيدتى أنه من الأولياء ولا يذكر اسمه فى مكان إلا حضر 
فيه » فتالت لطا : الس 3 وإن كانت له كرامة فليظهرها 3 ثم قدمت 
الطعام . وجعلت تأكل حتى شبعت . وناوها كأس المدام فشريته » وكان 
قد وضع فيه حبة كانت معه فذابت فى الحمر ١‏ وما لبثت أن ورم قلبها . 
وضاق صدرها 5 وعسر تنفسها 3 فقالت د يا أم نصار 5 لقد أصابتى 
علة ولا إخالبى ناجية منها . وما أنا الآن إلا أعالج سكرات الموت » 
فقالت لا : يا سيدتى إن جمال الدين من أولياء الله . وما أصابك 
هذا 0 3 أعتقد ٍِ لأنك 7 و 83 000 له 2 
0 
فإنه يزيل الآلام والأوجاع 5 عر حنى ارتوت » ثم فارقتها العلة 
وسلمت . فنادت : يا أم نصار ء لقنا نالك على ومسل بده 
ورجعت إلى عافييى «, وسأركب غداً إل جمال الدين واحيكن لحمة نبقن 
الأسد لفر رسته . فثَالت * اك أن تعرقى نيتك » فيرمياك بداهية 0 
لا يكون لك منجاة منها » فقالت : ما أصضبت إلا بمرض عابر وقد زال » 
ولا عودة له . فقالت .أم نصار : قد حذرتك ونصحت لك » فافعلى 
ما تشائين . ثم ذهبت إلى حجرتها : وبعد قليل نادت أخت معروف ؛ 
أ أم نصار . فتالت : نعم . فقالت : هاتى لى كوباً من الماء لأنى 


خض 

عطشت . فوضءت قى الكوب حبة مما معها . وأحضرت لما الكوب 
فشربت ء وما لبئت أن ورم جسمهاء واشتد ألمها » وثقلت عايها 
أوجاعها ٠‏ فصاحت : يا أم نصار » لقد أصبحت قى أسوأ حال » 
وأصابنى من العلل ما لا طاقة لى بحمله . وإننى لأحس الحطر يدنو مى 
بأسرع منه فى المرة الأولى ء فتالت : مازلت أعتقد أن ذلك لأنك 
نقضت عهدك بينك وبين نفسك » وأردت الشير الحمال الدين شيحة » 
وما أصابك هذا إلا من أجله » ولو أخلصت له النية ما أصابك ضر 
ولا أذى ء فقالت : لن عافانى الله لأكرمتده» ولأكونن له اللحادم الوفية 
المطيعة » فتّالت لما : خذى هذه الكأس واشرلى ما فيا » فإنه يخفف 
الالام » ويذهب الأسقام » فلما شربته سلمت فى الحال وبرئت من 
تلك العلة القاتلة » فقالت : يا أم نصار » لقد عوفيت وشفيت » وغداً 
سأمضى إلى جمال الدين وأقطع جسمه » وأفى رجاله . فقالت : ارجعى 
عن غوايتك » فا أظن المرة الثالثة إلا القاضية » فأصلحى ذات نفسك » 
ولا تتعرضى لحمال الدين بشّىء من الأذى » فهو ولى الله و<بيبه » وهو 
الذى يحميه وينصره » فقالت : سوف ترين ما يحل به من ضروعوان » 
فتقالت : إفى لا أماك إلا نصحك » وأنت وشأنك و بعد قليل نمبضت إلى 
المبحاض لتريق الماء » وطلبت من أم نصار إبريقاً من الماء » لتنظف 
نفسها من الأذى . فأحضرت لا الإبريق وطهرت نفسها » ثم رجعت 
إلى فراشها » وأنشبت الأمراض فيها أظفارها » فهى لا تستطيع بوضاً 


"6 

ولا حركة . وصاحت : يا أم نصار : لا إخالنى هذه المرة .جية . فقالت 
أنت الى ظلمت نفسك . وما ظلمك أحد . وما أصبت إل١‏ با تستحقين 
فقالت : أقسمت بالله واسمه الأعظم لن شفيت هذه المرة لأفين بعهدى 
لحمال الدين : ولأكونن أطوع له من ساعده . ولأتركن له قلعبى 
يفعل فيها ما يشاء ء ولأنزلنه من نفسى ورجالى منزلة السيد من خدمه . 
وعرف جمال الدين أنبا صادقة هذه المرة فأعطاها ما يزيل ما بها من 
أوجاع فذهب إلى أم نصار ء وألبسها ملايسها . وابتلع حبة مما معه » 
فرجعت إليه صورته : ثم أطعم أم نصار شيئاً ببطل البنج ويعيد إليها وعيها 
ويقظها » وتركها وانصرف خفية إلى إبراهيم ال حورا ورجاله + توجدم 
3 مكامم الذى نزلوا فيه ينتظر ونه » فلما قدم إليهم فرحوأ به وسلموا عليه . 
وجلس بيهم » فقال أولاد إسماعيل : إذا سمعت أخخت معروف يمجيئنا 
إليها انقضت علينا برجالها » وأذاقتنا الوبال » ونحن لا نخاف إلا أن 
تصيبك بضرها وأذاها » فقال إبراهيم : لا تقولوا مثل هذا القول . وإن 
جاءت برجالها فدعينى لما » فإن ظفرت لى فاطليوا النجاة لأنفسكم 2 
وإن ظاغمرت بها فاعلموا أنكم لاتخافون من شىء ما دمت حياء فابتسم 
جمال الدين » وفرح بقول إبراههم وقال : إنك يا إبراهيم جدير بكل 
كرامة » وأما أنم فأريحوا أنفسكم » فإنى قادر عليها وعلى أمثالها معهاء 
فإذا قدمت إليكم فدلوها على مكانى » وأحضروها بين يدى » فورب 
الكعبة إن لم تأتتى مطيعة ذليلة » لأسلخن جلدها ولأجعلها عيرة ومثلاء 


ان 
ولولا أنى قادر عليها ما أتيت بكم إليها . ولا عرضتكم لشرها وأذاها » 
فكبر جمال الدين فى أعينهم ٠‏ ولبثوا مطمئنين. 

وى ضحوة اهار كتب جمال الدين كتاباً » وقال لإبراهيم خذ هذا 
الكتاب:تراذعيه "إلى عت معرروفت وناوفا إناة... 'فقال + إى,ذاغن 
إلييا وإن كان فى ذلك تلى وهلاكى »٠فقال‏ جمال الدين : سر على 
بركة الله وأنت آمن . وستجد نفسك فى سلامة وأمن شاملين » وستعجدها 
مطيعة تود السلام وتنشده » ولولا ما أعلمه من ذلك ما أرسلتك إليها » 
فقال : سمعًا وطاعة - - 

ذهب إبراهيم واستأذن فى الدخول عليها فأذنت له » فلما كان بين 
يديا قال لها : ما على الرسول إلا البلاغ » وناوها الكتاب وقال : هذا 
كتاب جمال الدين شيحة بعثى به إليك » فأخذته وفضته . ثم قرأت 
فيه : من جمال الدين شيحة إلى أت معر وف ملك القلاع والخصون » 
لقد أصبحت وكيلا على القلاع أمينآً فيها حبى يحضر سيدى وسلطانى 
المقدم معروف ٠‏ عز نصره ٠»‏ غائباً وحاضراً » وعند حضوره سأكوذر 
أول خادم » يدين له بالطاعة والولاء: . وقد جددت القلاع وكتبت اسمى ” 
عليبا » ليطيعنى أصخاببها » وأريد أن أفعل ى قلعتك ما فعلته ببقية 
القلاع » فاذا تقولين ؟ إنى منتظر منلك جواباً شافياً. » والسلام . 

ولا فرغت من قراءته قالت لإبراهيم : دع هذا الرجل يكتب اسمة 
على حبة عينى » فإنه من أولياء الله وأحبائه . وقد رأيت الليلة الماضية له 


لف 
كرامات تجل عن الوصف ٠‏ وقد أرسل إلينا هذا الكتاب الذى هو أحل 
من الأشهد » وما عاب فينا هذا الرجل ء وما اعتدى علينا » وما نطق إلا 
حقنّاء ثم كتبت إليه : من أخت معروف إلى جمال الدين شيحة ملك 
القلاع والخحصون » أيده الله بتصمره : لقد أطعنا الله وأطعتاك » ورضينا 
أن تكون القلاع والحصون ملك يمينك ٠‏ وهذه قلعتى بين يديك » لك 
أن تفعل فيها ما تشاء » وقد عاهدت الله أن أكون محبة لمن أحبك » 
عدوة لمن أبغضك وشتأك : وإن كان أخى معروف بن حجر » ثم أقفلت 
الكتاب . وناولته إلى إبراهيم ومنحته العطايا . وقالت : اذهب به إلى 
الملك جمال الدين . 

أقبل إبراهيم إلى جمأل الدين شيحة . وناوله كتاب أخت معروف 
وقال له : ماذا فعلت بها ؟ لقد وجدنها أطوع لك من بنانك : وتحبك 
فوق بها لأخيها . وتود لك كل خير ونعمة . وما أظنك إلا أنك مكرت 
بها . واحدنات عليها . حبى ماكت عليها عقلها ونفسباء فقال جمال الدين 
با إبراهيم . من أطاع الله أطاعه كل شىء : ومن خخاف الله خوف الله 
منه كل شىء . فقال إبراهم : وين بشرى الصلح ؟ فهاتها وإلا أخبرتها 
أنك ماكر . وأنك ضحكت عليها وأغويتها بحيلك ومكائدك » فناوله 
جمال الدين عقّداً من الجوهر قيمته ألف دينار: . فأخذه.وقال : زادك 
الله نعمة » وقبولا ورفعة . 


9 ْ 5 كا ا 8 
وبعك ساعة من قدوم إبراهم كانت اخحت معر وف قادمة ى كابر 


4 
قومها » فخافها أولاد إسماعيل لهم ظنوا أنها قدمت خائنة غادرة » 
وتلقوها على الرغى من خوفهم بالإكرام والحفاوة » وكان إبراديم واقفاً 
أمام خيمة جمال الدين » فلما رآها مقبلة قال : الأدب 
يا أخت معروف . فأنت أمام سلطان القلاع جمال الدين شيحة » 
فاتسمت ف وجهه » وترجلت 3 5 سارت حبى كانت أمام جمال الدين' 
فقبلت الأرض بين يديه » وأذعنت له بالطاعة » وقالت : أنت من 
أولياء الله وأحبائه » وقد سعد من والاك . وخاب من عاداك : فاكتب 
اسمك على عيى ٠‏ وحصبى 3 وعلى ما شكت من قلععى » غير ميال يأحد. 
اذخ الملك المطاع » فأجلسها جمال الدين وأكرمها وقال : أنا خادمك . 
وخادم أخيك معروف 2 وا السيدة الملكة : ففرحت مهنأ القول . 
وأخلصت ف الوفاء له » وأضافته فى قلعها » وفعل بالقلعة ملرفعله بغيرها . 
وبعلك عشرة أيام من مقامه قالت له < إن العادمى ساطان ا الأدرع 9 
وهو مؤمن بالله ورسولهءوإن الأخصب والأشنب وهما يعبدان الأصنام 
من دون الله إن هؤلاء الملوك ‏ عاصوك . فإن أردت قتاهم سرت أنا 
معك » وجاهدت فى سبيل نصرك عليهم ٠.‏ حبى يدينوا للك بالطاعة . 
وبودى أن أحبك لأحارب معك ف, أى مككان . فقال:جزاك الله عبى 
كل خير ٠‏ ووقاك الشر والضير ٠»‏ وما لهذا الأمر أحد غيرى . فأنا الذى 
أديره وأصرفه » فاختمى لى هذا الكتاب لأسير به أنا إلى العاصى ملك 


بى الأدرع ٠‏ فقالت : إنى أخاف عليك من العاصى ورجاله » ذقال : 


3" 
اعمادنا على الله الواحد القهار » فختمت الكتاب ٠»‏ وتركت له 
ل ثم أخذه ورحل وحده إلى قلعة بنى الأدرع 
ودغس على ملكها العاصى ؛ فى هيئته تابع من الأتباع » فقال له الملاك : 
من أين وإلى أين يا هذا ؟ فقال : من حصن صبيول » ورسول أخحث 
معروف إليك » وناوله الكتاب » فقرأ ما فيه فوجده : 

عو أت دروت ل اماق العاضى + اعلم أنه بلغنا أن رجلا بدويًا 
من غزة » قد ملك القلاع وأطاعه رجالها » وبعد قليل سيأ إلى قلعتنا » 
فإذا قرأت كتالى هذا فأقبل إلينا وحدك مع حامل كتابى هذا إليك » حنى 
إذا أقبل ذلك الرجل خرجت إليه وقتلته ومزقت جمعه وجعلتك وكيلا 
على جميع القلاع إلى أن يحضر أخبى معروف ٠‏ واكم هذا عن غيرك » 
ولا تطلع عليه أحداً » إلى أن يتم لنا ما أردنا والسلام . 

فرح العاصى وناول الرسول ديناراً » وقال : إذا ثم ما أردنا فلك 
عندى مكافأة عظيمة » ثم أمر فأحضر إليه جواده فركبه وقال لرجاله : 
لا يتبعبى نكم أحد » فإنى أريد أن أسير مع هذا التابع لأقضى حاجة 
فى نفسبى » فقالوا : سمعاً وطاعة . 

ثم التفت إلى التابع وسأله عن اسمهء فقال : ا 
فقال : لأناديك باسملك عند الحاجة » فقال : اسمى داهية الوقت : 
فقال : لا أراك الله خيراً » وما اسم أبيك ؟ فقال : شر الزمان » فقال 
خيب الله اسملك وامم أبيك » وما اسم أمك؟ ققال فقال : داهية النفلة » 


لل 5 
بي 


فق 
فقال العاصى : لا شأن لى بهذه الأسماء : وسأقول لك : تعال يا تابع » 
اذهب يا تابع » اسمع يا تابع . . . ولكنك لا جواد لك ٠‏ فقال : لا أمشثى 
إلا راجلا : فقال : ولكنك لا تستطيع أن تسير فى سرعة جوادى » فقال : 
بوذ أرق ا كفم د ون اح وفك تناديى تجدق لدالفة فعجب 
العاصى لهذا القول : وسار حتى كان على رأس الوادى » ثم صاح : 
يا تابع » فأجابه : أنا قدامك ء فزاد عجبه وقال الكل انك اريت 
من اللون ؟ ؟ ولا أمبى الليل نزل : مغارة بالحبل ٠١‏ ودخلها ل ريح قز 
وتربك جواده مع التابع أمام باب المغارة : إلى أن نطلع لع باون 

وطلع البار وإذا الأخصب والأشنب قد أقاد ق جيشين عدمهما 
عشرون ألفاً . ونزلوا فى ذلك المكان . فلما رأهم العاصى قال : لا حول 
ولا قوة إلا بالله . والله ما كان السفر فى هذه المرة إلا لأمر كتب عليناء 
وما أشأمه من سفر ! ! 

فقال التابع : ماذا أغضبك وهممك ؟ فقال : إن هؤلاء الذين تزلوا 
قدامنا من أشد أعدائى ‏ وقد عجزت عن إخضاعهم » وأكبر الظن أنهم 
ما جاعوا ونزلوا فى هذا المكان إلا من أجلي » وهم يريدون قتلى » فقال 
التابع : يفعل الله ما يشاء : وربما نجاك من أيديهم » وأود أن تعرفنى بهم 
وما بينك وبينهم . فقال:إمهم قوم يعبدون الأصنام والحيوان من دون الله . 
ونا ولانى معر وف سلطاناً على أولاد الأدرع فرضت عليهم الحراج والحزية 
كل عام » فأطاعى جميعهم إلا هؤلاء فإنهم عصون + وتحصنوا فى 


"١ 
منهم نيلا . وإن ظفروا بأحد من رجالى قتلوه . وها هم أولاء قد نزلوا قداى‎ 
ولا أدرى ما هم فاعاون لى» وقد لا يبرحون مكامهم هذا إلا بعد أن يقتلوئ.‎ 
كان. الأخصب والأشنب فى قلاعهما » وقد جعلوا ذم جواسيس‎ 
» حصن :صهيول تأتهوم بأخبار معر وف بن حجر »© لآنهم محاقونه‎ 2 
ولا يحشون إلا بأسه و بطشه 4 فجاعةم ا 1واسيس ا فعله حمال الدين‎ 
وأنه سار إلى‎ ١ شيحة بالقلاع » وأنه استولى عليها : وعلى حصن صبرول‎ 
العاصى سبلطان ببى الأدرع- : فاتفقوا على أن يجمعوا جموعهم » ويتزلوا‎ 
ف وسط الطريق بين قلعة العاصى وحصن صهيول 4 ليقتلوا العاصى‎ 
وجمال الدين وهما راجعان إلى حصن صبيول » ثم ينقضوا على قلعة صهيول‎ 
. فيقتلوا أخت معروف ,أولاد إسماعيل . فخرجوا فى عشرين ألفاً‎ 
. وساروا حبى نزلوا فى هذا المكان يبغون الراحة‎ 
: وقال التابع للعاصى : هل معك شىء من الطعام تأكله ؟ فقال‎ 
عر » فتمَال : هاته لتأكله . وسنحتى ىق هذه المغارة » وإذا جاء‎ 
الليل » سددت بابها بالحجارة» فناوله بعض أقراص كانت معه. فجعل‎ 
. التابع يأكل »وكان هادئ البال مطمئتاء لم يظهر عليه فزع ولاجزع‎ 
فقال‎ ٠ أما العاصى فإنه لم يستطع أن يطعي شيئآً من شدة خوفه‎ 
» أن يزيل عنا هذا البلاء » فلما أكل العاصى القرص أغمى عليه‎ 


يفف 

واستلى على قفاه كأنه من الأموات » فنهص جمال الدين » وأدخل 
الحواد المغارة وأغلق بابها بالحجارة » ولبث وحده فى البرية » حتى جاء 
الليل 3 ونام الأخصب والأشنب ورجالهم » وتسلل إل خيمة الأخصب 
فألفاه غارقاً فى زومه » فوضع منديلا ملوثاً بالبنج على فه » ثم حمله 
وانفلت به إلى مغارة » فأوثق كتافه . وعلقه من رجليه فى سقفها » ثم 
أعطاه شيئاً أيقظه 93 فلما أفاق دعا المته وقال . أين أنا الآن ٠‏ فقّال له * 
أنت أمام جمال الدين شيحة » فقال : وماذا تريد أن تفعله بى ؟ فقال : 
أريد أن تسلم وتدخل فى طاعى وإلا قتلتك وسلخت جلدك ء فقال : 
افعل ما شئت ا أنا بمسلم أبدا . ولا بداخل ى طاعتك » وإن الموت 
أحب إلى" مهما » فقتله وسلخ جلده » ثم حشاه وجعل له عيوناً من زجاج 
وحمله ووضعه فى فراشه من نخيمته » وفعل بالأشنب ما فعله بالأخصب » 
وقتل الحرس » ثم كتب رسالة على لسان العاصى وختمها يخاتمهوتركها عند 
رأسيهما ء وذهب إلى العاصى فق مغارته »ونام يجانبه إلى الصباح . وكان قد 
خفف عنه حدة البنج قبل نوقهء فلما استيقظ العاصى فى الصباح أيقظ 
جمال الدين وقال له : سر بنا أيها التابع قبل أن يستيقظ القوم من نومهم» 
فال له-: لا" تخف من أحد» وم إل جوادك فاركب » وتقلد 
حسامك » وحاربهم إن جاءوك » وإن وجدهم قد تكاثروا عليك فانج 
بنفسك » واتركى لحم » فقام إلى جواده وركبه » وتقلد حسامه » وما وصل 
إلى ياب المغارة حى وجد الرجال مقبلين عليه وهم يصيحون : الأمان » 


ونف 

الأمان » لما لنا ذنب ولا جريرة » ولكن الذنب ذنب هؤلاء الملوك 
الكلاب الذين نزل بهم بلاؤك » وقد أتيناك طائعين ٠‏ خاضعين لأمرك 
فافعل ما بدا لك . 

فعجب العاصى وقال : إن أردتم العفو عنكم 2 فأطيعوا أمرى 3 
واخضعوا لمن أوليه أمرك, » وأعطونى الخراج كل عام » فقالوا : نحن 
عبيدك » فاحكم فينا بما شئت » فقد رضيناك ملكا علينا » فقالوا : 
ورك منكم أن تتركوا عبادة الأوثان والحيوان » وتدخلوا فى دين الإسلام » 
فأسلموا جميعهم » وولى عليهم أحدهم 2 وأمرهم أن يرجعوا إلى قلاعهم » 
فصدعوا بأمره » وكان عجب العاصى من أمرهم هذا عظيماً » ولا يدرى 
لذلك سبباً » ولا يعرف شيئاً مما فعله جمال الدين بهم . 

كان هؤلاء القوم قد استيقظوا من نؤمهم ٠‏ فرأوا ما حل بالملوك 
والحرس ٠‏ ووجدوا الرسالة البى تركها جمال الدين عند رأسى الملكين » 
وكان فيها : 

من العاصى ملك ببى الأدرع إلى أصعاب الأخصب والأشنب » 
اعلموا أنى فعات بساداتكم وحرسكم ما فعات » وتركت لكم هذه الرسالة » 
فإن لم تأتون فى مغارقى الى هى فى الخبل أمامكم ٠»‏ وإن لم تطيعوقق 
أفنيتكم » وما تركت منكم أحداً 3 والسلام :2 

فلما قرأ الوم الرسالة » فوا إلى المغارة طائعين » وكان منهم ما كان 
من إسلامهم وظاعتهم ورجوعهم إلى قلاعهم سالمين . 


يق 

التفت العاصى إلى التابع وقال : إن صحبتك ميمونة » وكلها خير 
وبركة » وسوف ترى ما ينالك مبى من الإحسان والإكرام ٠‏ ثم سارا 
فق طريقهنا إلى حصن صبيرل .يلا افد الخر ليما أويا ل مقارة فق 
طريقهما » حتى يبدأ الحو » وتذهب قسوة الحر » ولا غرق العاصى 
2 0 حال الدين البنج فى فه » م أحكم رباطه ؛ وأخترج البنج 
من همه » وأعطاه شيئاً أبطله » ولا أفاق وجد نفسه موثقاً ارد 
حراكاً » فقال : أين أنا الآن ؟ ألست التابع الذى صحبى ؟ فال : افتح 
عينك » وانظر إلى من أنت أمامه . أنا جمال الدين شيحة » ملك القلاع 
والحصون » وقد فعلت كذا وكذا » وقص عليه جميع ما فعله » إلى أن 
أوثقه وكتفه » ثم قال : وما تقول بعد ذلك فى طاعتى ؟ فقال : ما أنا 
بأحسن من هؤلاء الرجال الذين أطاعوك » وما أنا بأشد هن أخت معروف 
التى دانت لك بالطاعة والولاء » فأنا عبدك وخادماك » وعهد الله بببى 
وامتلة أن أتكرن للك لافنا + اوحادما فكاع فأطلقة رمن بوثاقه + وار 
أخوين اي » ومضيا ق طريقهما حبى دخلا حصن صبيول » 
فتلقاه] الرجال وات معروف بالحفاوة وال كرام » وقص العاصى على 
أخت معروف ما جرى 2 ففرحت وجعلهما فى ضيافتها ثلاثة أيام » ثم 
رجع العاصى إلى قلعته » ومعه جدال الدين » ففعل بها ما فعله فى سائر 
القلاع ع ثم عول جمال الدين على أن يرجع إلى مقره من قلعته » وبأخذ 
رجاله وعشيرته ويعود إلى الملك العادل بيبرس . 


وبِيًا كان بيبرس ى ديوانه . جاءه رسول من حلب . وتاوله كتاياً 
فقرأه ووجد فيه : من عماد الدين النجيى إلى أمير المؤمتين . غزانا ىق 
عفر دارنا كرفوس © ومعه أربع حملات : كل حملة اثنان وتمانون ألفاً. 
وقد حار بهم أبى حبى لحق بر به ومات شهيداً .وقد أغلقت أبواب المدينة 
وحبسنأ فيها أنفسنا ٠.‏ الكفار من -<ولنا لا در يمون 3 فأدركنا قبل أن تذهب 
ريحنا » وتقع البلاد فى أيدى أعدائنا » والسلام . 
ابنه على تخت مصر » وسار يجنوده إلى حلب . ونزل بهم فى جانب من 
جوش الصليبيين. وبعد أن :استراحوا. يوقي أمر أن تدق: الظبول: ]ينانا 
ببدع القتال ء» ونزل أيدمر الببلوات : مفتاح حرب الإسلام إلى ميدان 
4 فصال وجال َ« ونادى : نأ جوانت 5 ما فى الميدان إلا أيدمر 
00 » فجعل جوان يرسل إليه بطريقاً يناجزه فى إثر بطريق : وأيدمر 
يقتل كل من برز إليه حى قتل منهم خمسة وعشرين ٠‏ وملا الفزع 
صدور الأعداء فأعرضوا عن الميارزة وكفوا عن القّعال 4 و روجع أيدمر إلى 
بيبرس فائزاً مشكوراً . 
كان جوان السبب قى هذه ارب » وذلك أنه لما ضر به جمال الدين 
5 قف 


فا 

شيحة » وأخلى سبيله » سار هو وسيف الروم إلى أنطاكية . وجلس 
إلى ملكها الفرتما كوس يبكى . فسأله عا أبكاه فقال : أبكى على ملة 
النصارى وما أصابها من الحوان ٠‏ وقد جاءنى السيد المسيح فى مناى الليلة 
الماضية وقال : اذهب إل الفرتما كوس ملك أنطاكية ٠‏ ومره أن يسير بجنوده 
إلى حلب » ويقاتل المسلمين فيهاء وسأجزيه على فعله هذا يجزيل الثواب ؛ 
وقد جثتك وأعلمتك ما رأيت : وبلغتك ما أمرن المسيح تبليغه » فقال 
الفربما كوس : اعلم يا جوان أنه لا طاقة لى بقتال المسلمين ٠.‏ فا تركوا 
ملكا ولا أميراً خرج علييم إلا قتلوه أو أذلوه » فإن أردت المقام عندنا فأقم 
فى أدب وسلام » ولا تشعل نار الفتنة بيئنا وبين المسلمين » وإن أبيت 
إلا الفتنة والفساد فارحل من مدينتنا : واعلم أنى لن أطيع لك أمراء 
أو أسمع لك مشورة ورأيًا » فسكت جوان على مضض : ثم وجد بطريقاً 
أمامه يشبه الملك » فسأله عنه فقال : إنه اببى » فقال : أبقاه الله وأيده » 
وقرت عيناك بهء وما اسمه ؟ فتمال : اسمه كرفوس» فال جوان: كرفوس 
محروس » فهاذا وهبت منه للسيد المسيح ؟ فال وهبت له نصفه » فال 
جوان : هات الحسام لآشقه نصفين » فاحذ نصف السيد المسيح » 
وأترك لك نصفه الآخر » فقال أبوه : لا تفعل : فقد وهبته جميعه للسيد 
المسيح» فقال جوان : الآن لا صلة لك به » فهو لاسيد المسيح ٠‏ ثم قال : 
يا ولدى كرفوس » نخذ معك من رجال أبيك أربع حملات » وجاهد بهم 
ف سبيل المسيح فأنت الآن عبده » وجند من جنوده + فأجابه إلى 


نفف 

ما طلب : وسار يحملاته إلى حلب . 
واستمرت البارزة على هذه الحال عشرة أيام » فالتفت كرفوس 
إلى جوان وقال : لقد هلك الرجال ء وطالت الأيام وما رأينا بصيصاً من 
الأمل فى الانتصار على المسلمين فهاذا ترى ؟ فقال جوان : هذا أمر ليس 
له أحد غيرك » فإذا كان الغد فابرز إليهم ولا تخف أحداً منهم » فقال 
كرفوس : إذا كان الأمر كنا تقول : فبخرنى قبل أن أنزل إلى الميدان. فقال 
سيف الروم:إن البخور شؤم » وعاقبته وخيمة » فقَال جوان : اسكت 
يا سيف الرومء ولا تدخل فما لا يعنيك : فقال : إن أنت خخرته 
فارتقب هلاكه ٠‏ فأعرض جوان 0 قول صاحيه » وقام إلى كرفوس 
فبخره : وتلا عليه شيئاً نما يحفظه» ثم نزل كرفوس إل الميدان » وبرز 
إليه الأمير الحاولل » وجعل >او ره ويضايقه حبى طعنه » ففاضت روحه 
وفارق دنياه » فأمر جوان البطارقة أن يحملوا على الحاو جميعهم حملة 
رجل واحد » فهبوا مسرعين : وأسر ع إليهم الأمراء من المسلمين » ونشبت 
بين الفريقين معركة حامية . طاحت فيها الرءوس » وضاعت النفوس » 
وسالت الدماء وتنائرت الأشلاء ٠‏ ولا لبست الشمس حلا الصغراء كان 
الكفار قد يكسوا من النصر يأسهم من أصعاب القبور » فصاحوا : الأمان 
الأمان يا رجال الإسلام » فقال بيبرس :لا أمان حى تسلموا وتعبدوا الله 
فنهم من أسلم » وهم من فر هارباً » ويحثوا عن جوان وسيف الروم 
فلم يجدوتما » وذلك ألما هر با إلى أنطا كية » بعد أن قتل ابن الفرتما كوس » 


0 
وجمع المسلمون الغنام وقسموها بين ا محاربين وبيت المال . 

ثم جعل الملك عماد الدين النجيبى خلفاً لأبيه » ووصاه بالعدل بين 
الناس والرأفة بهم ء ثم هم أن يرحل بجنوده إلى مصر ء ولكن كتاباً جاءه من 
جمال الدين شيحة يقول : اعلر أن الملعون.جوان هرب إلى أتطأكيه هو 
وصاحبه سيف الرومء وأخبر ملكها أن ابنه مات فى حلب »وأغراه بالقتال 
ليأحذ بثأر ابنه من المسلمين . فأطاعه وهو يعد العدة و يجمع الحنود لغزو 
بلاد المسلمين : فالحزم أن تبدأه قبل أن يبدأنا. وأنا فى المدينة أرى أعمالهم 
وأعرف أخخبارهم ٠‏ فإذا قرأت كتالى هذا فتعال إلى أنطاكية ومعك . 
جنودك» وأرسل إلى أولاد إسماعيل ليكونوا معنا ى هذه الغزوة» واللّه معناء 
والله تعالى هو الناصر والمعين . 

وكان جمال الدين قد قدم إلى المدينة حين وصول جوان إليها ٠‏ فقال 
فى نفسه : ما جاء هذا الملعون إلا ليكيد للمسلمين » فلأرقبه ولأعرف 
ما يفعله حبى أخبر الملك بيبرس ليأخذ حذره . ويبطل كيده . وكان 
ما كان من حضه الفرنماكوس على قتال المسلمين . ودعوته بيبرس إلى 
غزو أنطاكية . 

رحل بيبرس إلى أنطاكية - ونزل: يجنوده على أبعد من مربى مدافعها : 
وحاصروها ثلاثة أيام . ثم أمر أن تدق طبول إعلان القتال . فانفتحت 
أبواب المدينة وخرج منها بطريق يقطع الحديد بيديه تقطيعاً ٠.‏ وجال ى 
الميدان منادياً من يناجزه . فبر ز إليه أيدمر البهلوان : وقائله حبى منتصف 


”7 
الباتع وقد وعد ه كديدا عر موقا اناوه وقتلة:. فنها اه أن 
ينصره » وينجيه من شره ء فاستجاب الله دعاءه » وملا صدر أيدمر 
تق وعزما 3 انظ عليه © وأسناك: مرعةةرية+ وترعة هن ميرح + رقع 
به يديه حى بان إبطهء ثم ضرب به الأرض ضربة كادت تكون القاضية» 
م أعجله بضربة من سيفه » فقضى نحبه» وذهب إلى جهم و بئس القراز . 
فأسرع إلى الميدان أخو القتيل » فلقيه أيدمر وألحقه بأخيه » وجعل يقتل 
من جاءه من الكفار حبى قتل نخمسة » ثم دقت طبول الانفصال فرجع 
أيدمر إلى بيبرس فرحاً مسرورًا . 

وكان الفربماكوس قد اشتد غيظه » فال لحوان : ماذا تقول يا عالم 
الملة بعد هذه الهزام المنكرة الى صبت علينا بآرائك وتحر يضك ؟ فتمال : 
اصبر ولا تجزع ٠‏ وسأدبر لك مكيدة تغيظ بها المسلمين » م نظر فيمن 
نحوله فاختار من بيهم رجلا » وقال له : ما اسعك ؟ فققال:اسمى العايق ع 
فقال : إنك تشبه رجلا من أولاد إسماعيل اسمه جميل » وقد قتلته » 
وحفظت ملاسه وسيفه عندى » لاستخدامها عند الحاجة » فأطعبى 
ولا تخالفى » فقال : سمعاً وطاعة . 

وكان جميل هذا قد خرج باحثاً عن معروف » فلما أدركه اليل 
وهو فى الققفار عمد إلى غار فنام فيه » واتفق_أن دل جوان هذا الغار 
ف مرة من مرات هرو به » فقتلهء وأندل ملايسه وسلاحه » وتركه فى الغار 
وحده» وكان موسى بن حسن القصاص والمقدم إبراهيم |الحوراتى قد خرجا 


3 
إلى هذه القفار للإغارة والكسب, فمرا بذلك الغار ودخلاه. فوجدا 
جميلا فيه قتيلاء فكفناه فى بعض من ملابسههما ودفناه فى الغار, وتواصيا 
أن يكتها هذا النبأ إلى أن يأذن الله له بالظهور, ويسخر له من ينشره 

بين الناس ويذيعه. 

كان هذا البطريق كثير الشبه يجميل فى طوله وقده . وشكله ودله » 
فقال جوان له : اركب هذا اللحواد وامض به إلى الخلاء وأقم فيه ثلاثة 
أيام ثم أقبل» بجوادك إلى جيش المسلمين وابرز إلى الميدان بين يدى 
الملك بيبرس » واقتل واحداً أو اثنين من جنودنا » فإذا رآ ك بيبرس على 
هذه الخال السارة سألك عن اسمك » فقل له : أنا جميل بن عبد الرحمن 
صاحب قلعة رأس الوديان » فإذا قال لك : اطلب منحة أمنحك إياها » 
فقل له : لا أريد إلا منصب إبراهيهم بن حسن الحورانى » فإن شغلت 
منصبه » وعرف إبراهيم أنك منا » وعرف بيبرس بك © فأنكر قوله 
وكذبه » ثم اجنهد واسرق بيبرس وائتتبى به » وقد منحتك عشرين 
سنة فى عمرك » وخخمسين فداناً فى الحنة وشكر المسيح وثناءه . 

وكان بيبرس قد أرسل إلى أولاد إسماعيل كتاباً يدعوهم فيه إلى أنطا كية 
للجهاد معه فى سبيل الله وإعلاء كلمة الإسلام وتأبيذه ؛ فلبوا دعوته 
وسارواأ إليه . 

وفى اليوم الرابع من خخروج العايق إلى القفار أمر جوان أن تدق 
الطبول إيذاناً ببدء القتال » فهب المسلمون وهم بيبرس أن يخرج إلى 


حكن 
الميدان بطلا من أبطاله » ولكن غباراً فى الخلاء تصاعد فى السماء فانتظروا 
ليتبينوا أمرهء وما لبث أن انجلى عن فارس يصيح قائلا : إليكم يا أهل 
الشرك والنفاق » إليكم يا أهل الكفر والشقاق » وانفلت إلى الميدان » 
وجعل يقتل كل من بارزه من المشركين حبى قتل عشرين » هم دقت 
طبول المدنة والافتراق » فرجع الفارس إلى جيش المسلمين منادياً : 
يا ملك الإسلام » أيدك الله ونصرك ء وخذل أهل الشرك أعداءك وأعداء 
الإسلام » فابتهج بيبرس » وقال : أهلا وسهلا بسيف الإسلام » من 
أنت أيها البطل الحمام ؟ فقال :من أولاد إسماعيل » واسمى جميل بن 
عبد الرحمن » صاحب قلعة رأس الوديان » خخرجت باحثاً عن معروف »ع 
فها وجدته فى الدنيا معروفاً » و بيها أنا راجع إلى موطى وجدتكم تحار بون 
هؤلاء الكفار » فأحببت أن أجاهد ى سبيل الله » عسى أن أكتب من 
الشهداء » ونزلت إلى الميدان » وفعلت ما رأيتموه فى هذا اليوم السعيد. 
فقال بيبرس : وجب علينا أن نجزيك خيراء فاطلب مى أمنية تكون 
أحب الأشياء إلى نفسك ؛ فطلب منه مناصب إبراهيم ال حورائى » قتحه 
إياها » وجعل حرس بيبرس فى الليل إذا نام »و يحارب معه 3. النهار » 
ودأب على هذه الخال عشرة أيام » ثم قال له بيبرس : لقد حملت من 
الأعمال ما لا تحمله الرجال » فاختر لنفسك أحد أمرين : إما أن تحارب 
معنا فى الهار » وإما أن تحرسنا ى الليل » فقال : وددت لو أتلفت 
مهجى فق خدمتك فقال : لا بد من اختيار أحد الأمرين » فقّال 


0" ج. 
جميل : اخرت أن أحرسك بالليل » وأخارت معكم » إذا ثقلت وطأة 
اهرب عليكم » وضاق صدر الإسلام بأعدائه » فقال له : لك ذلك » 
«وكان يحرس بيبرس ليلا » ويذهب إلى الخلاء نباراً » وأفهم الملك أن من 
عادته ألا ينام إلافق الخلاء » حيث يأوى إلى المغارات . 

وذاتٍ يوم 0 فاما 00-0 له : لقد 
أبطأت وتأخرت فقال له : يا عالم الملة » لقد فعلت كيت وكيت » 
ففرح جوان وقال له : اذهب إل غأئةة وأتمم يا ولدى خطتك » 
فإنى داع لك » فتركه وانطلق إلى الخلاء » ولا جاء الليل رجع إلى المسلمين 
وقام #راسة الملك حسب عادته » وى النهار ذهب. إلى جوان وقال : 
لقد عتبت على أنى قتلت كثيراً من رجالنا » والآن قد تركت الحرب » 
ولكنى لا أجد أحدا من جنودنا يرجع من الميدان سالا » فقال جوان : 
لا تر ج أحد منا إلى ميدان القتال إلا سقاه المسلمون كأس الحمام » 
فقال البطريق : إذا كان الأمر كما تقول فإنكم هالكون لا محالة » 
وأرى أن أحارب المسلمين بالنهار وأحرس ملكهم بالليل » حتى تحين 
الفرصة » وأتمكن-من سرقته » .ققال : جزاك المسيح خيراً ٠‏ ثم بض 
العايق ولبس ملابس البطارقة » وجال فى الميدان منادياً من يبارزه من 
المسلمين » وكان الين شديد الوطأة: منيم ابلدانب » عزيز المثال . فأس “ 
فى هذا الهار 5 من المسلمين» ولا غابت شمسه لبس ملابس جميل 
وانطلق إلى جيش 5-0 ليقوم براسة بيبرس » فلما رآه الملك قال له: 


ردكا 

أما عرفت ما جرى علينا ذلك اليوم ؟ لقد نزل إلى الميدان بطريق 
جبار عنيد » فأسر كثيراً منا » فقال : أيها الملاك ٠‏ الحرب سجال » يوم 
لك ويوم عليك » ولكنك أنت الغالب بعون الله وفضله ء وما زال يحدثه 
حى هدأت نفسه . واطمأن قلبه إلى قضاء ربه » وقام بحراسته 
حى طلع اهار » وأقبل أولاد إسماعيل حينئذ ٠.‏ فرأى إيراهيم الحورائى 
البطريق واقفاً يحرس خيمة الملك فعرفه وقال قبل أن يتزل عن جواده : 
ابعد أيها الملعون عن خيمة الأشراف الأطهار . فقيل له : من تعبى 
بقولك هذا ؟ فقال : هذا الذى عن عين الملاث ٠‏ فقيل : هذا ابن عمنا 
جميل بن عبد الرحمن ٠‏ وكلنا نعرقه : فتبسم إبراهيم وموسبى وما نطق 
أحد مهما بكلمة» ثم قال إبراهيم : أهذا ابن عمكر ؟ فقالوا > لانررنتك 
فى ذلك ٠‏ وأقبل البطريق عليهم وسلم ٠‏ وهنوه بسلامته » وعودته من 
غيبته الطويلة . وجلس إبراهيم سا كتاً متألاً » فقال له الملك : يا إبراهيم : 
إن جميلا هذا طلب منى أن أمنحه مناصبك فئحته إياها . فهو حارسى 
والمشرف على طعابى والمغيث المدافع إذا ثقلت. الحرب واشتد الكرب » 
وأفضى إليه بقصته ء فقال إبراهيم : يا أمير المؤمنين . ورب الكعبة إن 
هذا الرجل كافر. وما هو يحميل بن عبد الرحمن » وما وجل قلبه بذكر الله: 
وما أضاء له قلب بنور الإيعان.: وإذا كان هذا جميل بن عبد الرحمن 
فعاقبونى بما تشاءون » فقال الملاك : إنه أقر لله بالوحدانية » ونحمد بالرسالة 
وهؤلاء القوم يعرفونه . ولا ينكر ونه فقال اداع |5 جميلا مات يمكان 


ك1 
كذا » وقد دفنته أنا وموسى » فال أولاد إسماعيل : ما سمعنا بهذا أبدًا » 
وما هو إلا جميل بن عبد الرحمن » تال إبراهيم للملك : اعطى حجة 
يخطك وخاتمك » تقر فيها أفى نصحت لك » فأعرضت عن نصحى » 
وكذبتى » فأعطاه الملك ما طلب منه » ثم قال : لا يجتمع الضدان ى 
شىء واحد » وأريد أن أرجع إلى قلعة حوران » فإن طلبتى فأنا طوع 
بمينك » وإن استغنيت عنى فإنى هناك مقيم » فقال الملك : الرأى لك » 
فاختر لنفسك ما أردت ٠‏ وهم إبراهيم بالنحيل » ولكن الوزير جاءه 
وقال له : أقم فى خيمى و ا ل 
له الحقيقة » ولا ينبغى أن تتركنا وأنت تعلم أن الملك تدوع ولا بة بقع الشر 
إلا عليه » فقال إبراههم : على شرط اخي احد ل و 
فال : لك ذلك . 

ذهب العايق اللحائن إلى الخلاء كعادته » وانفلت إلى جوان فلبس 
ملابس البطارقة ونزل الميدان فأسر من المسلمين عشرة » ثم لبس ملابس 
جميل ورجع إلى حراسة الملك ليلا » ولا غرق بيبرس ق نومه وضع 
البطريق على وجهه منديلا ملوثاً بالبنج » فغرق فى إغماء عميق » ثم وضعه فى 
حقيبة ودمله » وانسل به إلى الخلاء ومضى قاصداً جوان فى أنطاكية » 
وكان موسى بن حسن القصاص يمشى بجواده من حول المسلمين » ليأمن 
عليوم وهم نائمون » فرأى رجلا يمثى الخلاء وحده فنادى : من 
السارى فى ذلك الظلام ؟ فلم يجبه » فضربه « بقصاديته » فقطعت ذراعه 


م" 
وصاح متوجعاً » وألى الحقيبة الى كان يحملها وجرى مسرعاً إلى جوان 
وهو يبكى و يتوجع ٠‏ ويقول : أدركتى » أدركى » فقد قطعت ذراعى » 
فهدأ جوان من روعه » وكوى مكان القطع من يده بالزيت المغلى » ولا 
خف أله سأله جوان عما جرى » فحكى له كيف سرق بيبرس » وكيف 
قطعت ذراعه » وكيف ترك بيبرس قى حقيبته » فقال : لا تحزن ء هما 
فعلت ذلك إلا حبًا فى المسبح » وسأدعوه لك ليعيد إليك صمتك 
وسلامتك . 

أما موسبى فإنه أسرع إلى ما سقط منه فوجده حقيبة » وظن أنمها 
مملوءة مالا » ففتحها ومد يده فيها فوجده الملك بييرس » وهو مغشى 
عليه » فأعطاه شيئاً كان معه » فأفاق لساعته » وتشهد وحمد الله وقال : 
أين أنا الآن ؟ فقال موسى : أنت عندى يا ملك الإسلام » ولا خوف 
عليك ء فقال : وم فعلت لى ذلك ؟ فقال : ما فعلت بك شيثاً» ولكنى 
وجدتك مع رجل سائر فى هذا الخلاء » وقص عليه قصته » 
وقال : وهذه ذراع من سرقك » وكان يحملك » فقال بيبرس : ما أنا 
بمصدق ما تقول : وأنت الذى سرقتي من أجل استغنائى عن إبراهيم 
الحورانى » ذال موسى : مادمت مصرا على رأيك » فلنسر إلى جيش 
المسلمين » فإن وجدنا جميلا هناك كنت أنا السارق » وإنلم نجده هناك 
كان هو الذى رميته ه بقصاديى: » فقال بيبرس : ذلك حق » وقد رضيت 
به ثم سار الملك وموسى إلى قبة بيبرس فا وجدا هناك جميلاء فقال بيبرس : 


اق 
ستجده بعد قليل حاضراً . 

وجاءهما إذ ذاك جمال الدين شيحة » فنهض الملك إليه ؛ وسلم عليه 
سلام الشوق وانحبة » وأجلسه إلى جانبه » ثم شكا إليه ما فعله موسبى حسب 
ظنه » فقال جمال الدين : إن جميل بن عبد الرحمن قد مات » 
ومضى على موته سنوات » وما سرقك إلا بطريق أرسله إليك جوان 
وصاحبه» وحكى له قصة غدره وخيانته» الى حاكها ودبرها جوان وأنا 
عندهم أستمع ديرم وكيددم > وأريد منك الآن عشرين من رجالك 
لأمضى م8 إلى تنفيذ ما دبرت » وإذا طلع الهار فاهجم برجالك على 
المدينة » فقد فتحت للك أبوامها : وأبطلت مدافعها » وذيحت الحرس » 
دون أن يشعر الكفار بذلك . لآنهم فى سكرتهم غارقون » فقال الماك : 
خاب واه من كذب إبراهيم الحورانى» فما قال إلا الحق. وما كان لى أن 
أكذيه ؛ وأين أجده الآن ؟ فال جمال الدين : إنه عتد الوزير شاهين » 
فأمر الملك بإحضاره » فلما حضر شكر له الملك وأثبى عليه : واعتذر له » 
وقال : خاب والله من كذبك يا إبراهيم ٠‏ فقال : وماذا أصنع بقولك 
هذا ؟ فقال الملك : لك عندى عشرة آلا دينار . ولاك نصيبك من 
الغنائم » ثم أذ جمال الدين الرجال ومضى . 

وأمر الملك جنده أن يستعدوا لغزو المدينة : وق مطلع الفجر دخلوا 
المدينة صائحين : الله أكبر . فتح ونصر . وخذل من كفر . واستيقظ 
أهلها والسيوف تلعب بأعناقهم . وقد ذهل كل أخ عن أخيه ٠‏ وكل 
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صديق عن صديقه » وجرت الدماء » ولا يسمعون إلا ضليل السيوف 
وأنين الحرحى » وأصوات الاستغائة » ودامت الحال على أشدها ثلائة 
أيام » حتى قضى المسلمون على الكفار » وجمعوا المغائم » وجلس بيبرس 
على عرش المدينة » وركن رجاله إلى الراحة من هذا اللحهاد العنيف » 
وقال الملك لبعض رجانء : اذهبوا إلى دير الملك» وائتونى يجمال الدين شيحة » 
فإنه هناك » وقد جلس فيه جوان وسيف الروم والعايق وملك أنطاكية » 
فأسرعوا إلى ذللك الدير » وهناك وجدوا جمال الدين مكتفاً مقيداً » وقد 
سال دمه من قسوة ضربه » فحلوا وثاقه وقيوده » ورجعوا به إلى الملك » 
فلما رآه على تلك الحال كبر عنده أن يهان وبدا على وجهه الألم والغضب .. 
وسأله : ماذا جرى يا جمال الدين ؟ فتمال : 

أخونت الرجال العشرين : ومضيت بهم إلى الدير » ووزعتهم على 
نواحيه الأربع فى داخله » وأرخيت عليهم الستائر حى لا يراهم أحد 
ثم قنات بطريقهم الذى لزم الدير ولا يبرحه » وهم يقدسونه ويمجدونه » 
ويتبركون بزيارته » واسمه فلتس » وتدكرت فى صفته » فكنت كأنى هو » 
ولا يرتاب من رآنى فى أننى البطريق فلتس » وفى جوف الليل قال ملك 
أنطاكية وان : هيا ينا إلى زيارة البطريق فلتس ليبارك لنا » ويدعو 
بالنصر لرجالنا » فتمَال جوان : وأى بطريق هذا ؟ فقال : رئيس الدير. 
ذمَال جوان : ما أظنه إلا جمال اللبين شيحة 3 أقام ف الدير على هيئة 
بطريقى هذا ققال الملك : لا تتكأر قولى » فإنه البطريق فلس الذى 
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ربانى» ورف أبى وجدى من قبى » فقال جوان : امض يا سيف الرومء 
إلى ذلك البطريق » واعرف حاله » واسأله عن نسبه » فإن كان هو زرناه 
وإن كان غيره أمسكناه وعذبناه وقتلناه » فجاءنى سيف الروم وعرفى 
وقبل يدى » وسألى : هل تعرف نسبك أو أذكره لك ؟ فأجبته : 
إنى أعرفه فاذهب وائتتى يجوان والملك والعايق » فذهب . وبعد قليل 
جاءنى بهم ومعهم عشرة من أكابر رجاهم » فقبل الملك وجوان ومن معه 
يدى » وجلسوا عندى » وجعلت أسألهم عن أحواهم » ثم قلت : ومن 
هذا الذى معكر ؟ فقال الملك : إنه عالم الملة جوان . فقلت : ومن جعلك 
عالم الملة ؟ فقال : أكاير النصارى » فإنى أحفظ الإنجيل » وأعوف 
ما فيه من الحلال والحرام » فقلت : ولكبى أعرف أن عالم الملة إن نادى 
الحواريين الطيارين أجابوه وأتوا إليه » فإن أنت دعوهم وحضروا كنت 
عالم الملة » وإلا فأنت كذاب أشر . وإن أنا دعوتهم وأجابوى كنت 
صادق الرهبانية » وإلا كنت من الكاذبين » فقال سيف الروم : لقد 
قلت الوق » فنادى جوان : يا حواريون فا أجابه أحد » وقال الملك لى : 
ادعهم أنت يا بطريقنا » فناديت : يا حواريون » فأقبل إلى" الرجال 
الذين خبأسهم خلف الستائر » وقالوا : نعم يا راهب الزمان » ثم أقبلوا إلى 
وحماونى على أكتافهم » ثم قبضوا على الملك وجوان وسيف الروم وأداروا 
أكتافهم » فقلت لهم : سيروا إلى الملك وبلغوه أن هجم يجنوده على المدينة 
واتركونى لأعذب هؤلاء الكفار بسوطى هذا : فمضوا إليك » وجعلت 
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أضرب هؤلاء بالسوط » وكان سيف الروم يقول : ليتنا أطعنا عالم الملة 
جوان . ولكن أخا الملعون العايق الذى قطع موسى يده » رب البنج ى 
مكانى فا لبثت أن أغمى على » وأقبل فكتفى وقبدنى ثم أيقظى من 
إغمائى » وجعل يضربى بعد أن خلص من يدى الملك وأصحابه » ثم 
خاف عاقبة فعله » فضى وتركى » ولبثت على حالى هذه حى فرغت 
أنت من فتح المدينة » وأرسلت فى طلى ٠»‏ وقد جثتك وحكيت لك 
ما جرى . فقال الملك : عزيز علينا ما أصابك يا جمال الدين » فقَال : 
كل شىء بقضاء الله وقدره » وسأمفى الان لأبحث عن الملك وجوان 
والعايق وسيف الروم » ولا تبرح مكانك هذا حتى أعود إليك أو يأتيك 
خبرى » واعام أن فى الدير كثيراً من أسرى المسلمين » فخلصهم من أسرهم 
وانتظر حتى أرجع » ثم سلم عليه وانطلق إلى الحلاء » أما الملك فإنه 
خلص الأسرى ١‏ وأمرهم أن ينطلقوا إلى أهلييم : فهم من رحل ٠‏ وهم 
من بى مع الملك للغزو واللتهاد . 
50 
وجاء الملك رسول من مدينة سيس وناوله كتاباً فقرأه فوجد فيه : من 
جمال الدين شيحة إلى ملك المسلمين بيبرس » اعلم أنى دخلت مدينة 
سيس » فوجدت الملعون جوان وأصعابه عند ملكها فرنسيس » وقد أغراه 
جوان بالعصيان و«العّرد » فأطاعه وأغلق أبواب المدينة » ووضع المدافع 
على أسوارها » وقطع الطرق » وأنا الآن مقيم فى خان بالمدينة » وقد وجدت 


لفل 
فى طريق رسول إليك وهو العصب بن العرقيل ابن أخمت حسن النسرين 
ابن عجبور » وجرى لى معه أحوال كثيرة » وقد أطاععى على شروط 
بينى وبينه » وسأخبرك بكل ذلك عند لقثنا » فإذا قرأت كتابى هذا 
فاحضر برجانك إلى مديئة سيس » والله يفعل ما يريد . فلما قرأ الملك 
الكتاب سأل العصب : ماذا حصل بينك وبين جمال الدين ؟ وكيف 
التقَيَا ؟ فال العصب : إن هذا الرجل سعيد » وما حاب من والاه 
وآتحاه » فاستمع لما جرى ييبى و بينه . 

خرجت إلى الفجاج والوديان أنا وخالى حسن النسرين بن عجبور 
باحثين عن معروف » وتعبنا فى البحث عنه هنا وهناك » ها وجدتا له 
أثراً » ولا سمعنا عنه خبراً » فعزمنا على الرجوع ء وكانت أموالنا قد 
أثقات ظهورنا » فال لى الى : اسبقى إلى القلاع واعرف لى تخبرها » 
حى نكون على بصيرة من أمرنا إذا قدمنا إليها . فسبقته ودخلت فيها » 
ووجدت جمال الددين شيحة قد ملكها » وأصبح ملكا عليها » ودان له 
أهلها بالولاء أراطاءة » فعوات على الرجوع إلى خخالى عاجلا » لأخبره 
أن 00 دالت دولها » وحدكمها رجال غير رجاماء وق منتتصف الطريق 
بين أنطاكية وسيس ثنات على وطأة الهجير » فأويت إلى غار أقيل فيه 
حى تذهب قسرة الحر وشدته » فوجدت فيه رجلا مغربينًا أمامه موقد 
يرسل دخان البخور » وهو يتلو شيئاً يحفظه » فقلت : السلام عليك 
يا هذا » فال : وعليك السلام ورحمة الله » قطعت على تلارل » 
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وأنسيتنى بسلامك ما كنت أحفظه » فقلت : وماذا أردت من تلاوتك 
ويخورك وجلوسك فى هذا المكان فريداً ؟ فقال : إن فيه كنزاً من المال؛ 
وقد أردت إخراجه » والمحصول عليه » والعودة به إلى بلادى » فقلت : 
وهل تود لك شريكاً ومساعداً ؟ فقال : نعم » تول أنت أمر البخور وأنا 
أتلو ما أحفظه ء فإذا أخرجنا الكتر فلك ثلثه » فقلت فى نفسبى : 
أطعه حتى يخر ج الكنز » وحينئذ أستولى عليه » ولا أعطيه إلا قليلا منه » 
ولا شممت رائحة البخور خارت مى القوى » واستلقيت على الأرض 
عاجزاً عن الحركة » فقام الرجل وكتفنى » فسألته : لم فعلت ذلك . 
وما قدمت لك إساءة ؟ فقال : لأنك نويت أن تأخذ المال جميعه لنفسك 
ولا تترك لى منه إلا التزر اليسير » فقلت : أطلقنى » وإنى أقسم لك 
برب الخلق أنى لا أخونك ولا أظلمك فى درهم واحد ء فققال : اعلم أنى 
أنا ملك القلاع والحصون » جمال الدين شيحة » فقلت : وماذا تريده 
منى ؟ فقال : أن تطيعنى يما أطاعبى رجال القلاع وأهلوها » فقلت : 
اعلم أن خالى غائب وما ظهر حى الآن » وإن أنت قدرت على الآن فقد 
لا تقدر على خالى » فقال : عليك نفسك » ودعنا من خخالك وعمك » 
فقلت : إنى لا أطيعك إلا بعد أن تبارييى وتنافسى فى الألاعيب والحيل » 
فإن أنت غلبتتى أطعتك » وإن أنا غلبتك فلا طاعة لك على" » فقال : 
رضيت بذلك » وأطلققى من وثاى » وأقسم أنه إن لم يغليبى اليوم سبع 
مرات فلا حق له فى أن أطيعه » ثم افترقنا وكل منا ذهب إلى سبيله . 


؟ 5 

دخلت خمارة فى أنطاكية » فاستقبلنى الخمار» مرحباً مبنهجاً » 
وأجلسى مهاباً محرماً » وأحضر لى كأساً من الحمر فلما شربتها ثقل 
رامين » وفقدت وعبى وحسى » نم أدخلى ق خلوة منعزلة وكتفى 3 
ثم سقانى شيئاً أذهب عى عيب 6 وأعاد إلى رشدى وحسى » فقلت له : 
من أنت يا رجل ؟ فقال : جمال الدين شيحة » فقلت فارقتك مغربيا 3 
فكيف جئت وفعلت لى ما فعلت ؟ فقال : عرفت ما"ق نفسك فجئت 
إلى هذه الماخورة وقتلت صاحبها » وقمت مكاله حى جئتبى وفعلت بك 
ما رأرت » فقلت له : هذه الثانية لك » من سبع حيل بيى وبينك » 
ثم خرجت إلى الخلاء هائماً على وجهى » وقد وقر فى نفسبى أن الدنيا 
كلها جمال الدين شيحة » وحملتى قدهاى إلى بستان به يستالى جالس 
يأكل من خبز أمامه»وكنت جوعان» فسلمت غليه وسألته بعضاً من خبزه 
الذى يأكل منه » فلما أكلت منه فقدت وعيى » 3 انتببت فوجدتى 
مقيداً» فقال لى اليستاق وكان جمال الدين : هذه الثالثة. فعجبت من أمره» 
وانطلقتى ذهول ودهشة» فلقيى درويش يحمل إبريقاً وطبلا صغيراً ) 
فقلت له: بر بك أصدقى : ألست جمال الدين شيحة ؟ فقال: بل » نقلت 
له : لقد عرفتك هذه المرة وغلبتنك » وضربته بيدى على جنبه » فخ رج 
منه ر بحملا أنق فوقعت مغشيا على '» ثم أفقت فوجدتى مكتفاً » فقلت 
له : عجباً لك : أكنت تحمل البنج فى بطنك ؟ فقال : لقد ضربتى 
بيدك على جراب الخيل فخر ٠.‏ منه ريح جميلة أفقدتك وعيك » فقلت 


انض 
له : وهذه الرابعة . ثم أطلقى وذهب كل منا إلى شأنه » وبيها أنا سائر 
وجدة صياداً يببع سمكا ) فاشريت منه ما يكفييى » وذهبت به إلى 
أعلى الحبل » فاحتطبت وشويت السمك وأكلت منه . فغاب وعبى » 
ثم أفقت فوجدتى مكتفاً بين يدى جمال الدين شيحة . فقال عه 
الخامسة » ثم أطلقى ومضى » ثم سرت فوجدت ديراً خراباً لا أحد فيه . 
فأورية الت لد رار بح من جمال الدين وألاعيبه . وبيما أنا سائر فيه 
سقطت بى قطعة من الرخام المفروش به أرض الدير : فهويت إلى مكان 
تحت الأرض ؛ ووّضعت قطعة الرخام فى مكانها . وصرت محبوساً لا أأجد 
ل مغذا + غناديت أدركى: با سبلطان ا والحصون » فإذا جمال الدين 
أمائى يقول : وهذه السادسة » ثم أخخر رججبى من سجبى هذا وانصرف » 
وخخرجت من ار هائماً لا أدرى أين أذهب ٠‏ فلقيى غلام صغير 
يبكى » فأشفقت عليه وسحت بيدى على رأسه وسألته : ما يبكيك 
يا ولدى ؟ فقال : أعطانى أى ديناراً ذهباً لأشترى به بعض الأشياء فسقط 
مبى وضاع 6 وإنى خائف أن يضربى » فقلت له : لا تخف وأعطيته 
ديناراً ذهباً » فدعكه بأصابعه ورده إلى قائلا : أتضحك منى وتعطيبى 
ديناراً من نحاس » فأخذته وفحصته فوجدته نحاساً كما قال . وعزمت 
أن أعطيه غيره ولكنى شممت منه رائحة ذكية فأغمى على ١‏ ثم انتببت 
فوجدتى مقيداً وأمامى جمال الدين يقول : وهذه السابعة » فاذا تقول 
فى طاعتك لى ؟ فقلت : إنى أطيعك الآن ما دام الى غائباً »فإن 


553 
<ضر كنت مثله : أطيعك إن أطاعك » وأعصيك إن عصاك . فقال : 
ذلك ما أردته منك ٠‏ وناولنى هذا الكتاب و بعثى به إليك . وهذه قصبى 
مع جمال الدين 5 

فعجب الملك بيبرس وقال : هذا رجل يندر أن يأنى الزمان عثله » 
وأنعم على العصب وأذن له أن يسبر حيث يشاء . وقال : إنى فاعل ما أمرى 
به جمال الدين فى كتابه . 

رحل بيبرس وجنوده إلى مدينة سيس » ونزاوا حولها ٠.‏ على بعد من مرق 
المدافع الى على أسوارهاء حبى لا تصيبهم نارها » و بعد أن استراحوا ثلاثة 
أيام » كتب بيبرس إلى ملك المدينة كتاباً وقال لإبراهم الحوراى: إف 
مرسلك بهذا الكتاب إلى ملك سيس . على أن تأتينى به ومعه الإجابة 

٠. ُ‏ 3 . 8 8 
عما فيه » واحذر أن يعتدى على كتابلى هذا أحد بتمزيق شبىء منه . 
فقال إبراهم : إن مزق منه جزء فاقطع عتى فيه . ثم تقلد سلاحه. 
وركب جواده» وأخذ الكتاب وسار حبى طرق باب المدينة وكان مقفلا - 
فقيل : من بالباب ؟ فقال:رسول من ملك المسلمين إلى ملككم ٠‏ يحمل 
كتابه إليه . 0 5 : فال جوان : 0 له الباب وائتونا به 
حى دل لم 0 سيس 6 4 6 راقع 5 م على الرسول إلا 
البلاغ » وأريد منك أن تهض وتأخذ مبى كتاب ملك المسلمين إليك 


بأدب » وتقر أه بأدب » وترده إلى ومعه الإجابة عما كيه بأدب » وإن وجدت 


331»> 
فى كتاب ملك المسلمين كلمة لا تلائم مزاجك فاحذر أن تعتدى على 
الكتاب وتمزق شيئاً فيه » فإنه قبل أن تقع قصاصة منه على الأرض يكون 
رأسك ورأس جوان قد سبقاهاء ونرا على الأرض قبل وصوها » وما رجالكم 
وأهل مدينتكم عندى بشىء يذ كر فإنى قادر أن أفنيهم بقيعهم وبشاكريى ١‏ 
هذهء فقال جوان: لا تظهر الشجاعة والرجولة فى الكتاب ولا فى حامله » 
ولكن الشجاعة والشرف والرجولة فى ميدان القتال . فم إليه » وخحذ 
الكتاب فى أدب واقرأه لتعرف ما فيه . 
فعجب الملكُ فرنسيس من قوة عزمه وشدة قوله» وأحذ الكتاب برفق 
وقرأه فوجد فيه : من ملك قبلة الإسلام » وخادم بيت الله الحرام إلى 
الكلب الك لمب » والذئب الأجرب » فرنسيس الملعون» إذا أردت السلامة 
من النقم ٠‏ فائتتى أنت وجوان وسيف الروم صاغرين» حفاة الأقدام 
عراة الرعوس » لأفرض عليك اللخراج الذى تؤديه لى كل عام . فإن 
فعلت ما أمرتك به نجوت وسلمت » وإذ لم تفعل فسي<ل بك و بقومك 
الوبال فى ميدان القتال » وحامل كتابى هذا قادر على أن يأتى بك أسيراً 
أو قتيلا . فلما قرأه التفت إلى جوان - وكان قد قرأ الكتاب معه من ظهر 
القرطاس - فمّال له : إنك إن أطعت ملك المسلمين صبأت » فاحذر 
أن تأخذ عالم الملة إليِه » واكتب له بالحرب والقتال . فناول فرنسيس 
إبراهيم كتاب مليكه فى رفق وأدب » فأخذه ووضعه فى عمامته » ثم كتب 
كتاباً بالقتال والخرب ؛ وناول إبراهيم إياه فأخذه ووضعه داخل حذائه » 


الف 
فاغتاظ الملك وصاح فيه قائلا : امض لشأنك , فقال إبراهيم : لن أبرح 
مكانى هذا حبى آخذ أجرة الطريق . فقال جوان : وما قيمئها ؟ فقال : 
خمسة آلاف دينار . فال جوان : اذهب إلى سبيلك ٠‏ فنحن لن 

شيئاً » فقال إبراههم : لن أنتقل من مكانى إلا بأجرة الطريق 
أو برأسك وبرأس من معك . فال جوان : اذهب وإلا أتعبتك وجعلت 
البطارقة يسقونك كأس المية . فقال : لا بد من أجرة الطريق وإلا 
قتلتك ومن معك . فغضب جح وان وصاح : في بطارقته : أذ اقفن وا بأسلحتكم 
على هذا اليم الأحمق . فخفوا إلى أسلحهم ؛ وه 0 أن هجموا عليه » 
ولكنه تأخر عنهم ٠‏ وجرد « شاكريته ) لاقي وحده ٠»‏ فجعل يقطع 
الأعناق . وهو يصيح قائلا : الله أكبر فتح ونصر وخذل من كفر » 
سمع الملك بيبرس صياحه . فقال لرجاله : إن إبراهيم الحورالى يقاتل 
وحدده داخل المدينة فدقوا الطبول لتشدوا مها عزمه ) ويقوى ظهره 5 
ويضطرب أعدافه . وتضعف شوكهم » فجعلوا يدقون الطبول . وسمعها 
إبراهيم فاشتل ويذل غاية الدهد 4 وجعل درب ١‏ عوس كأ أ أوراق الشجر 
المتساقطة. ودأب على قتالهم وحر رقايوم حى اننهى | ليا لمبار 3 فركهم 
بعيداً » فنظر إليه إبراهيم فألفاه جمال الدين شيحة » صاحب الحيل 
العجيبة » فقال له : لى فعلت ذلك يا جمال الدين ؟ فال : ولأى ثىء 
تلى بنفسك فى مواطن العطب من أجل حق الطريق » فدعهم الآن ‏ 


للف 
وخذ هذا العقد الذى قيمته خمسة آلاف دينار . وأرح نفسك من 
هذا العناء » فقال إبراهيم : يد لا نعدمهاء هات يا جمال الدين » ثم 
أحذه جمال الدين إلى خانه الذى يقيم فيه » فداوى جروحه : وأطعمه » 
وقال له : ثم يا إبراههم إلى الصباح » فإن لبدنك عليك حقنا » فإذا 
انتبيت بكرة فاذهب إل بيبرس ٠»‏ ولا ترجع إلى هؤلاء الكفار اللئام » 
فقال: سمعا وطاعة. 

ولا أشرق الصبح استأذن إبراهيم جمال الدين وسلم عليه وقال له : 
إلى ذاهب إل الملك بيبرس » فقال له: صعبتك السلامة » ولا بعد عن 
الأنظار ارتد راجعاً إلى ديوان الكفار » وكان جوان قد استيقظ من 
تومه » فل يسمع لإبراهيم صرتاً ء فظن أنه مات ٠‏ وجعل يؤنب 
البطارقة ويقرعهم » ويقول لحم : رجل واحد يحول فيكم « بشا كر يته 6 
فبأكلكم أكل النار للهشيم ؟! ! اذهبوا وابحثوا عن رأسه فى القتلى 
فقد هلك ومات . وبيما هو يقول لهم مثل ذلك القول إذ طلع إبراهيم 
وقال : حق الطريق يا جوان » فعجب وقال : احفظى يا إلى من هذا 
البجل » ماذا تريد ؟ فقال : أطلب حتى الطريق »فال : كم ديناراً 
تريد ؟ فال : عشرة آلاف » خمسة منها حق الطريق » وخمسة أجرق 
ف اليوم الماضى » فتّال جوان : أتقتل رجالنا وتأخذ أجرة على ذلك ؟ 
اهجموا عليه يا بطارقة » فجرد سيفه وتلقاهم بضرياته » صائحاً فيهم : 
الله أكبر » فتح ونصر » وخذل من كفر » ومع بيبرس نداءه فأمر 
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بدق الطبول » فقوى عزمه وجعل يقاتلهم حتى غروب الشمس ء 
وجاءه جمال الدين فأخرجه من المدينة » وجعل يعاتبه ويلومه» ويقول : 
كيف يدفع بك الطمع إلى مواطن العطب ؟ لقد أعطيتك حق الطريق » 
وأمرتك ألا ترجع إلى الكفار وتقائلهم وحدك » فقال له : لقد أطعتنك » 
ولكنى ضللت الطريق » فجعلت أمشى حبى وجدتى أمام جوان » فقال 
له : خذ هذا العقد» وقيمته عشرة آلاف دينارء وإذا كان الغد فامض 
إلى الملك بيبرس ولا تعد إلى هذه المدينة » فقال إبراههم : لك ذلك » 
ووقاك الله شر المهالك » ثم داوى جروحه وأطعمه » ونام » وق الصياح 
قال له : هذا طريقك فاسلكه » فال : ممعاً وطاعة » وسار وتركه . 
أما جوان فإنه جمع البطارقة وقال : ما رأيت مثل إبراهيم او رافى » 
فقالالملك : لوكان مع ملكهعشرة رجال مثله ما احتاج إلى ايوش وكترتهاء 
فقال جوان : قدكان ماكان » وما أظنه إلا أنه قد شرب كأس الحمام » 
فابحثوا عن رأسه حى نكون منه فى أمان » ولكن إبراهيم ظهر أمامه وقال : 
حق الطريق يا جوان » فققال احفظى يا مسيح عكم تريديا هذا ؟ فقال : 
خمسة عشر ألف دينار » لأنى قاتلتكم يومين كاملين » وأجرتهما عشرة » 
وحق الطريق خمسة » فال جوان : أما تستحبى ؟ ! لقد أفنيت الرجال » 
ثم تطلب على قتلتهم أجرة ! ! فال : لا بد من ذلاك » فقال جوان وهو 
مخيظ محنق : خذوه يا بطارقة فجرد سيفه وجعل يمجزهم وهو يصبح قائلا : 
الله أكبر » فتح ونصر » وخذل من كفر » ودق له بيبرس الطبول» واستمر 


احلض 


يقاتلهم حنى مضى بياض الهار » ثم أخرجه جمال الدين » وأغلظ عليه 
فى اللوم والعتاب وناوله ثلاثة عقود قيمتها ثلاثون ألف دينار » وأقسم عليه 
ألا يرجع إلى الكفار وحار بهم فوعده بذلك » ثم داواه وأطعمه ونام . 

وى الصباح قال جوان : لقد فتك هذا الرجل بأبطالنا ورجالنا » 
وما رأيت فى حياتى مثله » ولا بد أن يكون قد مات ٠‏ فمّال الملك فرنسيس 
يا عالم الملة » وإذا لم يكن قد مات فاذا أنت فاعل وقد أفى وحده 
نصف الرجال وهو لا يبالى أين قتل ولا كيف قتل ؟ ! وما لبثوا أن رأوا 
إبراهيم بيهم يقول : أين حق الطريق يا جوان يا لثيم » ورب الكعبة 
لأخدذنه وإن دأبت على قتالكم سنة كاملة » فقال جوان : أليس فيكم 
من يكفينا شر هذا الإنسان 3 ! وكان الكفار قد هابوه وخافوه » فلم يتقدم 
إليه أدد مهم ؛ وأدرك جوان هذه الحال منهم فقَال : وما حق الطريق 
الذى تريده ؟ فقال : عشرون ألف دينار ٠.‏ خمسة حشر لثلاثة أيام 
قضيتها فى الآتال » وخمسة لاف حق الطريق » فقال جوان : أعطره 
عشرين ألفًا » واكشفوا عنا غمته » فأخذها إبراههم » وفتحوا له باب 
المديئة » وخف مسرعاً إلى الملك بيبرس » فأعطاه كتابه » وكتاب الملك 
فرنسيس إليه » وقص عليه جميع ما جرى من أوله إلى آخره » فعجب 
املك من جمال الددين وجراءة إبراهيم ومنحه عشرة لاف دينار . 

وى اليوم الثانى من قدوم إبراههم إلى الملك بيبرس » دقت طبول 
الصليبيين» وأمرهم جوان بالحرب والقتال » فخرج إلى الميدان بطريق 


.#2 
يلوى الحديد بيديه لقوته وشدة بأسه » وجال وصال متادياً من يبارزه» فبرز 
إليه أيدمر البهلوان وعجل بقتله » ثم جعل يقتل كل من برز إليه من 
الكفار بعده » حبى أوشكت الشمس أن تغرب » ووقف القتال » ورجع 
أيدمر إلى جماعته وملكه ٠‏ وكانوا فرحين 0 الفوز العظيم ؛ أما جوان 

وفرنسيس فقد أظلمت الدنيا فى أعينهما غم وه 

و بعد أيام 0 جمال الدين إلى الملل بيبرس 5" أن مبجم برجاله 
على المدينة » فقد فتح لهم أنرانا © وذبح الحرس » وأسر الملك وجوان 
وسيف 0 فقال بيبرس : أخبرنى يا جمال الدين ماذا صنعت بالأعداء 
فى غيبتك هذه ؟ فقال : دخلت المدينة وأقمت فى ان بهاء كأنى واحد 
من أهلها » وقد حكى لك إبراهيم الحورانى ما صنعته معه » ثم ذهبت إلى 
رئيس الخدم ى دار الملك فقتلته وألقيت جثته ى سجن مهجور هناك » 
ولبست ملابسه » وجعلت نفسى على هيئته وشكله . ووضعت البنج ىق 
الحمرة وسقيت الملك وأصحابه منها » ثم نقلتهم إلى الحان واحداً بعد واحد » 
مكتفينًا بالملكين والعايق » وجوان وسيف الروم » ثم أغلقت عليهم 
لحان » وذهبت إلى ارس فذهم وهم نيام » وأحذت مفاتيح المدينة 
من تحت رعوسهم » وفتحت أبوابها » وأبطلت المدافع 000 ام 
جندكم 2 وأريد الآن أن مبجموا على المدينة قبل أن يطلع النهار ويستيقظ 
أهلها » فنبض بيبرس فى الحال » ودخل هو وجنوده المدينة وجعلوا يقتلون 
أهلها تقتيلا» وهم يصيحون: الله أكبر ظ فتح ونصر ) وذل من كفر »وكان 


١ 
» الانهاء من هزيمة الكفار والاستيلاء على عرش الملك فيها ق مطلع الشمس‎ 
فجاء جمال الدين وأمر بضرب جوان وإطلاق مراحه » فضر بوه حتى‎ 
» أوجعوه ثم أخلوا سبيله هو وصاحبه سيف الروم فتركهم ومضى إلى شأنه‎ 
وقال جمال الدين لبيبرس:اجمع المغاتم وأعط منها كل ذى حق حقه » ثم‎ 
أقم مأدبة للأشراف » وأنفق عليها نصيى من المغائم » فإن لى فيها مأربا‎ 
ستعرفه » فإذا أقمتها ودعوت الأشراف إليها فاجعل إبراهيم الحورائى‎ 
يصيح بامى » وستجدنى حاضراً لديكم 2 وأنت يا إبراهيم خخذ هذا العايق‎ 
واجعله تحت حراستك ورقابتك » وإن هرب منك فرأسك فيه » وقال‎ 
. الملك : وخذ هذين الملكين معه » واحرص عليهم جميعهم‎ 
فعل بيبرس ما أمره به جمال الدين » وأقام المأدبة وحضرها الأشراف‎ 
ونادى إبراهم الحورائى فحضر جمال الدين » وجلس الأشراف حول‎ 
الموائد » وجعلوا يأكلون حنى شبعوا » ثم دخل جمال الدين خيمة صغيرة‎ 
وأغلقها عليه » وبعد قليل من الزمن خر ج منها فى صفة جتى يفزع‎ 
منه كل من رآه. وقال لإبراهيم: ناد فى القوم من أطاع جمال الدين‎ 
 نآلا سل من كل شر وضير » ومن عصاه فعل به مثل الذى ترونه‎ 
ثم أحضر العايق وربطه على خشبة نصبت له » وقال له : ما تقول ى‎ 
دين الإسلام ؟ فقال : دين لا أدخل فيه أبداً » فتقدم إليه جمال الدين‎ 
وجعل يسلخ جلده » والعايق مصر على كفره » حتى مات فى يده » ثم‎ 
حشا جلده ووضع فيه عينين من زجاج وأمر أن يصلب ف قلعة من قلاعه‎ 


ابراه.م د حسن 


١ 
فغضب من ذلك اثنان من المسايطة » وهما داود وشاهين أكداب قلعة‎ 
سياط »ووقفا فى وسط الجمع وقالا : الله أقوى منك وأعظم ل‎ 
كيف تفعل بالرجل هذه الأفعال اللى تشمئز منها النفوس . ولا يدم عليها‎ 
ثم‎ ٠ إلا من قد قلبه من الصخر » وجرد نفسه هن الإنسانية والرحمة‎ 
فرا من الجمع وغابا ى البرية » وقال جمال الدين : قد ثأرت لنفسى‎ 
من هذا العايق الملعون » وإن وقع أخوه ى يدى فعلت به ما فعلته‎ 
» بالعايق » وسأذهب خلف الاثنين الماربين » لأفعل بهما كل شين‎ 
» أما أنت أيها الملك العادل » فاريحل بجندك إلى مصر » ومعلك الملكان‎ 
فإذا دخلت مصر فألقهما فى السجن مع الماوك الثلاثة » واحذر أن يبرب‎ 
فارتحل الملك وجنوده » ودخل مصر فى‎ ٠ مهم أحد إلى أن أرجع إليك‎ 
مركب حافل » وألى الملكين فى السجن مع الملوك الثلاثة » وأقام ى أمن‎ 

وسلامة ., 


فسأله عن معر وف 3 اك : 0 3 ل 
رجل قصير بدوى من عرب غزة » فغضب حسن بن عجبور ١‏ ومضى 
سار حى دخل قلعته وهو غضبان : فوجد القاعة قد جددت وأصلحت 
وكتب عليها اسم جمال الدين شيحة وارتفعت رايته ٠‏ وطويت راية معروف 
ومبى امه ال عن ذلك . فقيل:إنه ملك القلاع جميعها وما استطاع 
أحل أن يقن ؟ ق سبيله . فال : إنه إذن لشجاع لا يغلب ولا بشهر 3 
فيل إنه ما ركب حماراً » وما جال 4 ف ميدان: فال : وكيف ملك القلاع 
وفرض نقسة سلطا انا عليكم ؟ فتمالوا : بمكره وحيلته . وقد ولاه 
الملك بيبرس علينا : فمّال : هذا شىء لا أعرفه . وقد عزلته : فَتَالوا : 
افعل ما شعت : ونحن مقيمون على طاعته والولاء له . فإن أنت غلبته 
وملكت القلاع منه أطعناك ٠‏ وإن غلبك فنحن معه . وعلى طاعتنا له 
فقال : ذلك هو الحق . وإن وقع فى يدى فسوف ترون ما أنا فاعل به . 
وبينا هو جالس دخل عليه داود وشاهين المار يان ( وهم ستغيثان . 

فقال لما : ممن تستغيثان ؟ فقالا : من جمال الدين شيحة ملك القلاع 
وحكيا له ما جرى : فال : حينعذ أنما خارجان عن طاعته ؟ فقالا : نعم . 
فقال : وأنا مثلكما . فأقها عندى حبى يفعل الله ما يشاء » ثم التفت إلى 


١ 


لض 


العصب ابن أخته وقال : هل رأيت جمال الدين بعينيك ؟ فقال : نعم . 
ولكى ما أخذت منه ولا أعطيت » فقال : عليك أن تأتيى به فى قلعبى » 
وأنا بين أهلى » فقال : سمعاً وطاعة ء ورج العصب يمشى فى البرية 
وهو نادم على ما قاله » من أنه يعرفه » وبعد أن سار قليلا وجد فى 
طريقه رجلا فقيراً على أسه عمامة من ليف وتحت إبطه إبريق وطبلة » 
وهو يذكر الله تعالى » فقال له العصب : حلفتك بالاسم الأعظم أن 
تصدقى » فهل أنت القصير ؟ فقال : أنا القصير » ما أعرفه » أنا 
القصير » ما رأيته » فحمله العصب ورجع به إلى خاله وقال ٠:‏ هأنذا 
أتيت إليك بالقصير » فالتفت إليه حسن بن عجبور وقال : من أنت ؟ 
0 ؛ أطلب رزق من أيدى المحسنين » فقال : وما اسمك ؟ 

: اسمى الشيخ عدس » فضحك حسن النسرين » وأمر أن تتزع 
عنه ل العياق» فال حسن : حلفتك م 
الأعظم أن تقول الحق » ألست جمال الدين شيحة؟ فقال : بلىء أنا 
جمال الدين يا حسن » فقَال له : قف »ء فوقف » فتال : اقعد» فقعد» 
فقال : ألك طول غير هذا الطول؟ فقال : لاء فقال : أردت أن أنصحلك قبل 
أن أعذبك. ابتغاء مرضاة الله فقال له :قل ما تريد» فقال: ما رأيك فى 
أن تعزل نفسك » وتثْرك ملك القلاع ‏ وتذهب إلى سبيلك؟فقال : أنت من 
طوايق وان من طر يق » فقال : نجوت بنفساك » ولاذا لم تثرك ملكها قبل الآن؟ 

فقال : ما كنت أجد من يصلح للحكم فيها » وأهلا لأن يكون 


",> 
ملكها » ولا عرفت أنك أهل لا » وأنك أحق بالملك فيها منى ومن غيرى 
عزلت نفسى وتركت للك ملكهاء فقال : صدقت » فاذهب إلى سبيلك » فتركه 
جمال الدين وسار حتى وصل إلى البواب وكان من أولاد الأدرع فأمسكه 
وقال له: احمد الله يا جمال الدين على سلامتك ونجاتك » فقال : 
الحمد لله رب العالمين » فقال البواب : هات البشرى » قل يده ق جيبه د 
إلا خنجراً» فناوله إياه وقال : خذ هذا الحنجر : فإن قيمته ألف دينار » 
واحفظه عندك حتى آتيك بالدنانير» فقال : وماذا أفعل به إنىأر يدمنك دنانير . 
وكان « باش كواخيه » قد سأل حسنًا عا فعله يجمال الدين» فقال : 7 
عزل نفسه وترك ملك القلاع ومضى لشأنه » فقال : هل حلف 
بالاسم الأعظم على ما قال ؟ فقال : لا فقال : لقد مكر بك وضحك 
منك» وكذب عليك » ولو كان صادقاً لحلف بالاسم الأعظر» فقال حسن 
لأتباعه : على" بجمال الدين » فأسرعوا وأدركوه عند البواب وهو جادله 
فأمسكوه وقالوا : أجب دعوة المقدم حسن» فالتفت إلى البواب وقال: 
أنت السبب ف إبطائى حبى أمسكونى ‏ ولكن ألحسن الله خعلاصى لجاز ينك. 
فقال البواب : إن خلصت من يد المقدم حسن فعلقى على باب القلعة : 
فقال جمال الدين : أنا عند قولك » والاسم الأعظم . 
ولا حضر جمال الدين بين يدى المقدم حسن قال له : أتركت ملك 
القلاع » فقال : نعم » تركته لك ع فعَال : احلف بالاسم الأعظ : 
فتبسم جمال الدين ضاحكاً وقال : والاسم الأعظم إن بينك وبين مللك 


كن 
القلاع ما بين السماء والأرض » فاربد وجه حسن غضباً وغيظاً » وأمر 
رجاله أن يكتفوه » فكتفوه » ثم ضربه وأمر بسجنه » ووصل إلى سمع أبيه 
عجبور ما فعله يجمال الدين » فجاءه ولامه وأمره ألا يتعرض لحمال الدين 
فا سمع لأبيه قولا » وجعل يضر به ثم يسجنه » ويضربه ثم يسجنه وهو 
لا يتوجح وله يتأوه ولا بدى أ : 

وق جوف الليل قال جمال الدين فى نفسه : إلى مبى هذا الصير 
على هذا العذاب » وأخرج من جيبه ثلاث حبات » إذا ابتلع إنسان 
حبة منها فارقت روحه جسمه أربعاً وعشرين ساعة » فابتلعها » و وضع 
تحت لسانه ثلاث حبات أخر » إذا وصلت رائحتها إلى جوف الإنسان 
ردت إليه روحه . 

وف الصباح أمر حسن أتباعه أن يأتوه بجمال الدين» فذهبوا إليه فى 
سجنه فوجدوه ميتاً» فأسرعوا إليه راجعين وقالوا : لقد مات جمال الدين» 
فقال : هاتوه » فإنها حيلة أعرفهاء فلما أحضروه جعل يضر به فا تحرك » 
فأمرهم أن يلقوه فى السجن » وأظهر لرجاله أن ذلك من بعض حيله » ثم 
طلع إلى قلعته واجتمع بأبيه وقال له : إن جمال الدين قد مات ى 
سجنه » فقال أبوه : إذا علم بيبرس بموته » جاءنا فهدم القلعة على رعوسنا 
ولا يبالى بنا ولابغيرناء وأرى أن نصبرحتى يجىء الليل» ثم نسرقه أنا وأنت 
من سجنه ونكفنه ونصلى عليه وندفنه فى البستان » وملابسه معه » والأرض 
موطن الأسرار » وإذا سثلنا عنه قلنا : إنه هرب من سجنه » ولا نعروف 


ا 
له مذهباً ولا سبيلاء فاطمأن حسن لقول أبيه, وحملاه سرًا إلى 
البستان. وهناك غسلاه وكفناه. وصليا عليه. ثم وضعاه فى تابوت. 
وملابسه بجانبه. وخبآه فى مكان منعزل من البستان. وجعلا يحفران 
الأرى ليدفناه فيها. 

كانت المدة قد انبت وعادت إليه الحياة » فخر ج من كفنه » 
ولبس ملابسه وهرب خفية إلى القفار, ولما انتهيا من حفر القبر. ذهب 
حسن ليحضر التابوت من مكانه فلم يحد فيه جمال الدين . فرجع إلى أبيه 
مندهشاً وقال له : إنى لم أجده فى التابوت » ول أجد ملابسه » فقال 
أبوه : إنه رجل طيب ومظلوم » ولعله أراد أن يدفن فى البقيع أو فى مكان 
خير من هذا | المكان » فامض بنا » ولا تذكر لأحد من الناس شيئاً مما 
فعلناء ثم مضيا وذحب كل منها إلى امتؤلة: 

ولا جن الليل » تنكر جمال الدين ى صفة الأتباع » ورجع إلى 
القلعة » فوضع البنج ى أنف البواب وهو نام » ثم دخلها ومشى حبى 
وصل إلى مكان المقدم حسن » فبنجه ووضعه فى وعاء معه » وكتب رسالة 
وضعها على فراشه » وحمله وانصرف » وما كان عند البواب مض إليه وعلقه 
على باب القلعة » ثم أعطاه شيئاً أيقظه . وتركه معلقاً حى مات . 

وجاء عجبور إلى ابنه ى الصباح ليوقظه فلم يجده » ووجد على فراشه 
كتاباً فأخذه وقرأه فوجد فيه : 

يا رابح قل للغادى » ما فعل ذلك إلا جمال الدين شيحة » واعلم 


ا 
يا عجبور أن ابنك ظلم نفسه » وبغى على غيره » وركب الغرور فأضله» 
وقد أخذته لأربيه » فإما أطاعنى وإما دفنته » وأما البواب فقد سقيته 
كأس منيته . فلطم عجبور خديه» وجعل يقلب كفيه » ورجع إلى زوجته 
يبكى » وأخبرها بما وقع فيه ابنها فبكت على فلذة كبدها ١‏ وارتقبا مشيئة 
الله فيه , وامتلا المكان بكاء وحزنًا . 

مضى جمال الدين بالمقدم حسن النسرين 2 غابة قٌّ البيداء » وأعطاه 
هناك ما أيقظه من غشيته » فانتبه وقال : أين أنا الآن ؟ فقال جمال الدين 
أن أمام الميت الذى أردت أن تدفنه فى البستان » شما قولك فى أن 
تطيعنى » على أن أغفر لك ما تقدم من ذنبك » وما اجترحته يداك من 
الإساءة لى ؟ فقال : إنك إن مزقت جسمى فلن أطيع قصيراً مثلك » 
فقال : وأنا غى عن طاعة مثلك » ثم ضربه بالسوط حبى أوجعه ومزق 
جلده . ثم دهن جلده فأصلحه : ولا زال ينتقل به من غابة إلى أخرى 
وهو يضربه ويداوى جروحه » فا نزل عن عناده وعصيانه : فيركه مقيداً 
ف آخر غابة » وانطلق فى اللخلاء . فرأى بطريقاً كبيراً , ومعه جماعة 
يسوقون أمامهم بغالا تحمل رخاماً » فتبعهم حتى نزلوا بمرج للراحة » 
م تزيا بزى بطريق وأقبل عليهم » وانتظم فى مجلسهم ٠‏ وجعل يحدمهم 
ويسالهم عن أحوالهم وم سكارى حتى غرقوا ف نوم عميق »2 ثم بنج 
البطريق الكبير وأخذه وانطلق » ثم دخل به غابة ونبهه فيها » فنظر إلى 


جمال متعجباً وقال : أين أنا ؟ فقال : أنت عندى ٠‏ فقال : ومن أنت ؟ 


كن 
فقال : أنا عيسى البريجى راهب مدينة القيقول ومهندسها » وجميع من 
فيها أولادى » “م سأله : من أين أقبات مهذا الرخجام ؟ وماذا تريد أن 
تفعل به ؟ فقال : أحضرته من جبل الرخام لأبى به ديراً وكنيسة فى 
مديئة القيقول » فقال : وهل تعرفى ؟ فقال: لا » فقال : أنا جما لالدين 
شيحة » فاذا تقول فى دين الإسلام ؟ فقال البطريق : خرس لسانك » 
أطمعت فى أن أترك دين آبائى ؟ إنى لن أدخل فى دين الإسلام وإن مزقت 
جسمى » فافعل ى ما بدا لك فلن أبدل ديى » فال جمال الدين : 
وإن الإسلام ى غبى عنك » ثم ذيحه وأخذ ملابسه » وتزيا بزى عيسى 
البريجى وذهب إلى أتباعه ففرحوا بعودته » واحتفوا به وأكرموا مجلسه » 
وس لوه عن غيبته فقَال 2 جاءلى المسبيح ودلى على دير ق هذا المكان 4 
وأمرنى أن آذ شخصاً فيه » وأببى الدير على أكتافه لأنه غضب عليه » 
وقد بلغ من جنونه أنه يدعى أنى جمال الدين شبحة » ويقسم على ذلك 
الأمان » فإن وجدتموه على جنونه وادعائه فلا تصدقوه واضر بوه حى 
توجعوه » فقالوا : نضربه ونفقاً عينه » فقال : انتظروا هنا حتى أمضى 
إليه واتيكم يخبره » فقال : نحن فى انتظارك» فركهم ومضى إلى حسن» 
فا عرفه وتوسل إليه أن يطلقه من قيوده وأغلاله » فقال له : يا حسن أنا 
جمال الدين شيحة » فأرح نفسك من الشقاء بطاعتى قبل أن أبنى على 
أكتافك الدير » وأجعل الكفار يضر بونك ويعذبونك »ققال حسن : 
أنك جمال الدين » وحينئذ ستلى منهم العذاب المهين » وسأجد 


ع 
سأ خير, هر 


م" 


لض 
مهم كل كرام وراحة » وسيضعونك فى القيود » ويطلقون سراحى » 
فقال: سوف ترى ما يحل بك من ألوان الشقاءء ثم تركه ومضى إلى أتباع 
البطريق وقد عرف أسماءهم “فجاء بهم إلى حسن ف مكانه الذى حبس 
فيه مقيداً مغاولا » فلما رأوه صاحوا فى وجهه ساخطين عليه » فقال لهم : 
يا رجال > ألبس لكم عقول تفهم وتعى ؟ تعالوا واسمعوا » فقالوا : قل 
ما تشاء » فقال : اعلموا أن هذا الرجل جمال الدين شيحة القصير » 
وقد عصيته ولم أطعه » وأنا من الفداويين » واسمى حسن النسرين عجبور 
فقالوا له : أتسب أبانا الكبير وتنسبه إلى الإسلام يأ ليم ؟! فا الذى 
يكفر ذتبه يا أباناء فقال : أن يضر به على رأسه كل منكم ء فسارعوا إليه 
وجعلوا يضر بونه وهو يصيح فيهم قائلا : إنه عيسى البريجى نفسه » 
ولكنهم ما معوا له قولا » وحملوه إلى مكانهم وحبسوه فيه » ثم ساروا إلى 
مديئة القيقول » حىكان بينهم و بينها مسيرة يوم كامل . فأمرهم الراهب 
و جمال الدين المتنكر » بالترول» وقال لهم : لا تدخلوا المدينة إلا غداء 
فآطاعوه ونزلوا » ولا جن الليل مض جمال لبن رين البذلة التى صنعها 
م يونان والى كلما أدخل 7 من أزرارها فى عروته زاد طوله » 
وكلما أخرجه منها نقص ما زاده» فلما ليسها وزرر أزرارها دخل المدينة » 
وذهب إلى قصر الملك » فوجده نائماً منكبنًا على وجهه » ثم نفخ فى بوق 
نحاس معه » فخرج منه نار وشرر » فاستيقظ الملك فزعاً » وارتعد 
جسمه خوفاً وقال : من أنت يا هذا ؟ أتريد أن تحرقى » وتحرق مدينتى ؟ 


دض 


فقال له : إنى حوارى طيار على دين المسيح » واسمى احوارى محرقون» أمرفى 
المسيح أن أنزل عليك وعلى البطريق عيبى » لآن عنده أسير قد غضب 
عليه» وقد أصابه مس من الحنون » وبلغ من جنونه أنه يدعى أن عيسى 
البريحجى هو جمال الدين شيحة » فإن قال لكي ذلك فلا تصدقئ » 
ومن صدق به فقد كفر بعيسى » وأما أنت فإن صدقته حرقت بلدك 
وقصمت ظهرك » فقال ا أبداً وحق ق المسيح . ثم نفخ فى البوق 
فارتعب الملك ورجا منه أن يعفو عنه » فيركه ومضى إلى البيدذاء » فخلع 
اللذلة » ووضعها مكانها ثم ذهب إلى جماعة البطريق ودخل عليهم ونام 
بيهم إلى الصباح . 

كانت الأنباء قد سبقت إلى الملك بقدوم عيسى البريجى » فأمر له 
بوكب يستقبله باعص عق احبال القن اال عليه 23 
إليه فقال : أتانى ليلة أفين: حوارى طيار اسمه محرقون » وقد أزعجى 3 
وملا صدرى رعباً وخوفاً وكاد أن يحرقى » وأمرنى أن أعذب أسيراً أرسله 
المسيح معك » فأين هذا الأسير ؟ فجاءه به وقدمه إليه» قال له : أنت 
الذى غضب عليك المسيح » فاستعد لتعذيبك فال حسن : اسمعوا يا عقلاء 
هذا الاي رنتره تيسن الراك يمال الدون شييدة الذي ينكل ارجات + 
ويسبى نساءكم » » وما أنا إلا فداوى من أولاد إسماعيل ٠»‏ ولى عليك حق 
إفلاتى من قيودى وإ كراتى » فقال له : عليك اللعنة » كيف تسب راهينا 
وترميه بالإسلام ؟ ! ثم التفت إلى الراهب وقال : ما جزاؤه عندك يا أبانا ؟ 


انض 
فقال : جزاؤه أن تضربوه على رأسه . فانهالوا عليه ضرباً وهو يستغيث 
ويقول : إنه عيسى البريجى . وما هو يجمال الدين » وما أنم بواجدين 
على يديه نخيراً أيها الجاهلون » ثم ألقوه فى السجن وحده . 

أمر جمال الدين شيخ احدادين أن عع له بذلة من الحديد 
وامناونوو ا لوا ازا صو فاع عشرة قناطير » وأن يصنع وعاء ندند رقة 
ثلاثة قناطير لحمل الحجارة والملاط » فصنع له ما طلب . ثم دخل على 
حسن بن عجبور فى سجنه بعد ثلاثة أيام وقال له : أطعبى يا حسن » 
قبل أن يصب عليك سوط العذاب صِبئّاء فقال : ذلك ما لا يكون يا جمال 
الدين » فأمر بإخراجه من سجنه . وألبسه البذلة الحديدية » وجعله يحمل 
الحجارة والملاط وينقلها إلى البنائين » وككله إلى خمسة رجال يسوقونه 
بالسوط جيئة وذهابًا. فإذا انقضى النهار سجنوه فى سجن ضيق مظلمء 
وكانوا لا يطعمونه إلا قليلا من الحبز حاف و بعضاً من الفجل والبصل . 
واستمر على ذلك حتى خارت قواه » وأصبح لا يقدر على الهوض . 

وجل عله يمال الين فى نه )وهو :دن بكي امن التنيقه 
وشقوته » فقال له : يا حسن » أطعنى وأرح نفسك نفسك » فقال : من لى 
بمن يخبر ألى عا أقاسيه ؟ ! فقال له : خذ هذا القرطاس وا والقلم » وا كتب 
إلى أبيك با تشاء : وعهد الله بيبى وبينك أن أوصل الكتاب إلى أبيك . 
وف غيببى عنك لتوصيل كتابك سأريحك حى أعود إليك » فكتب حسن 
فاشام + م طوى الكتاب وناوله إياه . 


ونش 

أخذ جمال الدين الكتاب وذهب إلى ملك القيقول فقال له : أتانى 
ليلة أمس الحوارى محرقون وقال : إن المسيح يأمرك أن تزور القمامة 
القدسية العتيقة » فأجبته إلى ما أمر » وأرى أن تقف أعمال البناء حبى 
أرجع » وأن تنقل الأسير من سجنه إلى مخدع مرضى مريح © وتقم عليه 
الجرس ليلا ونهاراً » وتعبى بطعامه وشرابه وراحته » حى إذا عدت إليكم 
وجدته قد ردت إليه عافيته وقوته » فأجابه الملك إلى ما أراد . 

سار جمال الدين إلى قلعة عجبور » فلما قرب ممما ابتلع حبة 
مما معه »' فطال شعره وطالت أظفاره » ولبس « الكبود » ثم دخل القلعة 
وجعل يقول : فر ج الله الكرب عن المكرو بين » وفك أسر المأسورين » 
فاجتمع الناس من حوله » وسألوه عن حاله » فقال : إنى أسير فررت» ٠‏ 
من بلاد النصارى هارياً وكان معى ألوف من الأسرى » عرفت أسماء 
بعضهم ) فقد رأيت فيهم الحاج عمان من أزض الحجاز ٠»‏ فلك الله أسره » 
وفبهم الخاج شعبان من أرض العراق» فك الله أسره » وفيهم . . ٠‏ وفهم . 
.إلى أن قال : وفيهم رجل اسمه حسن عجبور فك الله أسره » فتسابق 
| الرجال مسرعين إلى عجبور » فوجدوه جالساً يبكى على ولده ء فأخبر وه 
بما سمعوا » فقال : على" بهذا الأسير » فلما حضر بين يديه قال له : 
إن ابنك"يغذيه جمال الدين شيحة فى سجنه » وأنا شيحة رأيته يضر به » 
وأنا شيحة رأيته يجوعه » وأنا شيحة رأيته يثقل بالعمل كاهله فقال عجبور : 
دعنا من ذلك » وماذا بى عندك من أخباره » فقال : وقد حملت منه 


تلض 
كتابآ إليك » وأقسم على" » وأغاظ فى قسمه ألا تفضه ولا تقرأه إلا سرراء 
بينك وبين أمه » فأخذ منه الكتاب فى شوق وطفة » وأسرع ذاهياً إلى 
زوجته أم حسن ابنه » وهناك فض الكتاب وقرأ فيه : 

إن حامل كتالى هذا جمال الدين شيحة نفسه » فأمسكه واسجنه » 
وعذبه كنا عذينى » فإنه فعل لى كذا وكذا وقص عليه ما جرى » فلما 
قرأه هاله ما وقع لابنه ونادى فى رجاله أن أمسكوا الأسير وأحضروه 
فطلبوه وما وجدوه » فأمرهم أن يدركوه بميلهم . فطلبوه على ظهور خيلهم 
فى البرية فها وجدوا له أثراً وارتدوا على أدبارهم خائبين » فأسف أبوه 
وتذكر قوله مراراً : أنا شيحة . . 

أما أمه فإنها بككت وقالت لزوجها : سر إلى أولاد إسماعيل واستشفع 
هم عند الملك العادل » ليخلص ابنك من عذايه الذى يقاسيه . 

ركب عجبور جواده وأسرع إلى قلعة صبيول ء فوجد أولاد إسماعيل 
جتمعين » فسلم عليهم وقال لهم : جنتكم مستشفعاً بكم : فقالوا : ما احير ؟ 
فقال : اببى قد ظهر » فقالوا : هنقت بسلامته . فقال : وكان قد أسر 
القصير : فقالوا : اخرس » وكيف يأسر ابنك سلطان القلاع ؟ ! فقال : 
اصبروا » ثم ضربه ابى سبع مرات » فصاح الرجال فى وجهه ٠‏ فقال : 
انتظروا حبى أتم حديى » ومات القصير » ففزع الرجال وهموا أن 
يضربوه بسيوفهم » فهدأه وقال : لا تعجلوا » واسمعوا بقية القصة » ولا 
أردنا دفنه » لم نجده فى كفنه » وذهب إلى حيث لا نعرفه : فقالوا : 


أحلض 


حياه وقواه » ثم رجع إلى القلعة ليلا » فسرق اببى » ومضى به إلى 0 
وهناك جرى كذا وكذا وحكى لهم بقية القصة إلى آخرها » ثم قال : 
جتتكم لتكونوا شفعاء لابى عند الملاث العادل . فقالوا : لنذهب د 
إل إبراهيم لترجو منه أن يكلم الملك فى شأن ابنك ٠‏ فال : أفعلوا ما شئم 
ولكم جز يل شكرى . 

سار الرجال ومعهم كيس مملوء بالنقود » ولا اجتمعوا بإبراهيم حكوا له 
قصة أبن عجبور وطلبوا منه أن يساعدهم فى خلاصه ٠‏ وناولوه كيس النقود 
فقال هم : سأقض غداً فى ديوان الملك عن يمينه » وسأقول فى قضيتكم 
هذه ثلاث كلمات » فشك روه وانصرفوا . 

56 فى الغد من قدوم أ ولاد إسماعيل دخلوا على الملك العادل ق ديواته : 
فرحب بهم وأجلسهم » فقال إبراهيم : أهلا وسهلا بأولاد الع . لعلكم 
مخير » فتمالوا : بفضل الملك العادل » وقال لديم جكم ؟ فقالوا : 
لنا عندك قضية » فقال إبراهيم : مرحباً بكم » فأ فأنم أصعاب الملك وأحباؤه 
فايسطوا با ققدم ودار تصني ترما ل ف أمره. 
وقال : وماذا أصنع فى قضيتكم هذه ؟ ! وإذاورقة سقطت على فخذه » 
فأحذها وقرأ فيها : 

من جمال الدين شيحة إلى ملك الإسلام » أعلم أن حسن بن عجبور 
قد أساء أدبه فأخذته لأر بيه وأهذبه » وقد أقسمت ألا أقبل فيه شفاعة 


شافع : وإن كان الماك نفسه » وسأكلف إبراهيم عملا يعماه فى البناء »> 


ينض 

لقاء الدراهم الى أخذها ليكون شفيعاً لديك ق هذه القضية ٠‏ فلما قرأ 
الكتاب نظر إلى إبراهم » وقال: ماذا فعلت حبى كنت لهم شفيعاً ؟ 
فأفضى له بما حصل ٠.‏ وأنه أخذ مهم نقوداً . فقال : ولكن جمال الدين 
سيكلفك عملا مرهقاً فى البناء بما أخذت من النقود . فقال : ذلك ما لا 
يكون أبداً » ثم أمر الملك أن يطليوا جمال الدين حول القلعة ٠‏ فبحثوا عنة ‏ 
فلم يجدوا له أثراً » وكان قد سبقهم إلى المللك العادل . ورأى ما فعاواسم وأ لى 
عليه الورقة . ومضى إلى سبيله . 

ذهب جمال الدين إلى حسن بن عجبور وأعلمه بها جرى ١‏ ونصح 
إليه أن يطيغه فأبى وأعرض . فأعاده إلى ماكان عليه من التعب 
والشقاء . ١‏ ش 
وجمع الملك الظاهر رجاله . وسار إلى اتقيقول ٠‏ فتزل بهم حول 
المدينة » وأقام ثلاثة أيام » وكان الملك قد أغلق أبواب المدينة » وهو 
لا يعلم سبياً لجى * ء املك العادل ورجاله . 

أرسل الملك العادل سلوان التقيب إلى المدينة ليقف على أي : 
فاحتال الرجل واينه حبى دخلا المدينة ويِيئًا هما بمشيان ى شوارعها 
لقيهما غلامء فرماهها بحجر وقال: إنكما لصان نشائناق: قحرة سليفان 
سيفه . وجرى من خلف الغلام . والغلام يحرى أمامه » فسقطت منه 
صرة ١‏ فأخذها ظانًا أنها مملوءة نقوداً . وقال لابنه : هذه خير من الغلام 
وأبيه. ثم فتحاها فانبعثت منها رائحة-ملأت أنفيهاء فسقطا فى غشية 


14" 
عميقة. ثم حملهما الغلام إلى مكان منعزل, ونبهههما من غشيتهاء فلا 
أفاقا نطقا بالشهادتين وقالا: أين نحن الآن؟ فقال: أنتا عندى. 
ولا خلاص لكا من يدى, فقآلا: أعتقنا وإلا نادينا من يخلصنا منك 
برغم أنفك. فقال: افعلا ماشئتاء فنادى سليمان: ياجمال الدين 
شيحة, فقال: الغلام: والاسم الأعظم, أنا جمال الدين شيحة. فقالا: 
أعزك الله ونصرك. فقال: لقد أقسمت أن كل من أنى من أجل ابن 
عجبور جعلته يحمل الحجارة والطين. فقالا: افعل ماشئت فنحن 
راضيان غير ساخطين, فقال: انتظرانى فى سجتكما هذا غدّاء ثم تركهما 

وانصرف. 

طالت غيبة سلمان وابنه على الملك الظاهر فأرسل اثنين آخرين » 
فأمسكهما جمال الدين وحبسهما فى السجن » وما زال الملك يرسّل اثنين 
ف إثر اثنين » وجمال حبس من يرسله ؛ حى كان فى السجن جميع من 
جاعوا مع بيبرس من الرجال ٠‏ لم يبق إلا الملك والوزير وإبراهيم » فال 
الملك: ما لنا إلا أن ندخل المدينة ونعوف ما جرى على رجالنا » فقال 
إبراهيم : ولا بد أن نكمن فيها ولا نظهر إلا إذا طلع النهار » فقال الملك : 
وم ذللك يا إبراهيم ؟ فقال : خوفا من جمال الدين شيحة » فمّال الملاث : 
إفى أول من يطبعه » وما أنت بأعظ منى » فقال إبراهيم : ونحن معك 

فها ترى . 
دخلوا الممدينة فى مطلع الفجر » وما لبثوا أن لبسبت المدينة ثوباً فضفاضاً 


مض 
من أشعة الشمس الذهبية ؛ فرأى الملك رجاله يحملون الجا غ والطين لابناء» 
فوقف هو والوزير وإبراههم باهتينحيارى. فأقبل إليهم «رويش عجمى , 
وسلم عليهم » وناول الملك باقة من الزهور فوجد فيها ورقة قدكتب فيها : 

يا ملك الإسلام لقد حلفت بالاسم الأعظم إن أنت خالفتنى كلفتك 
بأعمال البناء من حمل الحجارة وغيرها غصباً » وإن أنت أطعتنى كان 
أمرك علينا يسيراً » فقال الملاك : افعل ما شئت أيها الدرويش ء فنحن 
فى طاعتك ء فأخذه الدرويش هو والوزير ٠‏ وأمر البطارقة أن يأتوه 
بوعاعين ٠‏ فوضع فيهما الطين وأمر الملك والوزير أن يحملاهما إلى البنائين 
ففعلا ما أمر الدرويش » ثم أخذدما إلى السجن وتركهما فيه . ورجع إلى 
إبراهيم فقال له : أنت يا سيدى على دين المسيح ؟ فقال : إنه دين صميح 
فال : أرجو أن تساعد البطارقة فى رفع هذا السقف إلى أعلى البناء » وذ 
هذه الصرة » وفيها للك عشرة لاف ديئنار » فقال إبراهيم ى نفسه : إن 
اليد المتعطلة نجسة ١‏ وجزاؤها قطعها » وإنى فى بلد لا يعرفنى فيه أحد » 
فأخذ الصرة» ورفع السقف مع البطارقة » ونفذ بذاك جمال الدين يمينه . 
وبيها هم يرفعون السقف مع إبراهيم صوتاً من تحته يقول : شد حيلك 
با أبا خليل » فقد نفذنا الين » فأدرك إبراهيم أنه جمال الدين وعزم أن 
يبلكه ؛ فأرخى السقف من يده فهوى على الأرض » وهو يعتقد أنه هوى 
عليه فقتله » وإذا ببطريق يجواره يقول له : ما عليك بأس » فقد وقع 
السقف من يدك غصباً » فانزل وارفعه ثانية » فقال إبراهيم : لن أرفعه بعد 


خرص 


ذلك »2 فنظر إليه البطريق نظرة فهم إبراهيم جميع ما ترربى إليه . وكان 
ما فهمه : ١‏ والاسم الأعظم إن لم ترفع السقف مرة ثانية سلخت جلدك 
وعلقته على قلعة حورانء فقّد أخذت المال. وأردت قتلى بغير حق» فنزل 
1 د السقف ووضعه كان 00 0 هذا بجرى والبطارقة 

0 جمال 00 0 الملك 1 ىَّ سجهم 8 فسلم عليهم 
وسألوه أن يطلق سراح حسن بن عجبور ٠‏ فال لهم : لن يكون ذلك حى 
يدل فى طاعبى ٠‏ فقال الملك ذلك يسير عليناء فلأذهب إليه . وسأجعله 
يدخل فى طاعتك : فذهب إليه ووجده نحيلا ضعيفاً. وعرفه بنفسه . 
وقم ن عليه كثيراً مما فعله جمال الدين . وطلب إليه أن يطيعه. فوجده 
ماق القلك :ضر على إبائه وعصيانه . فخر ج من عندهة غاضياً بلعنه 
ويلعن أباه . وكذلك كان شأنه مع الوزير وبقية الرجال ٠‏ حى كرهوه 
ويمنوا له كل شر و بلية . 1 

أما إد براهيم فإنه م ييأس وقال لهم 50000 ٠‏ امال © وأنا 
أجعله يطيع جمال. الدين ٠.‏ فجعلوا له ما طلب وأخذه متهم ء وقال : 
إن لم يطم جمال الدين فدى حل لسيوفكم » ثم سار إلى حسن ٠‏ وجرد 
د شاكريته ؛ وهوى بها عليه ضر باً وهو يقول : لا رحمك الله ولا أسعدك» 
كيف تعصى الملك وترده خائباً هو ورجاله ؟ ! ألست مثلنا ؟ ! والاسم 
الأعفم إن لم تطع جمال الذين هذه الساعة لأمزقن جسمك ١‏ ولأعجلن 

0 


فى 
بقتلك قبل أن يقتلونى ٠‏ فاذا أنت قائل ؟ فخاف وقال : ل يبق لى جسم 
يطبع أحداً » فقال : إن جمال الدين سيرد إليك ما فقدت من جسمك 
وعافيتك » فقال : لقد أطعته » والاسم الأعظر إنى لصادق فى طاعته » 
فأعلن إبراهيم طاعته » فأقبل إليه الملك ورجاله » وجعل جمال الدين 
يقبله » ويقول : إنك أعز الناس عندى » ثم سقاه شيئاً من زجاجة معه » 
فتقاياً ونظف جوفه » وسقاه شيئاً آخر ودهن جسمه » وأطعمه شيئاً كان 
معه » ولفه فى ثيابه » وقال : خلوه الآن على حالته . 

كان جمال الدين قد جعل أساس البناية كلها من الطفل الأصفرء 
وجعل لهذا الأساس سرداباً نافذاً إلى المر » لأمر فى نفسه » فلما اننهى 
من أمرحسن ذهب إلى النهر وأطلق مياهه فى السرداب فذهبت إلى الأساس 
وأذابته . وأصبحت البئاية خاو يه على عر وشها» " كم ذهب إلى ملك المدينة 
وجاء به إلى الملك الظاهر » فقال له لت رسايه 
ونفقات الحملة ؟ فقال : اكتبنى فى سجل ملكك » أنى مطيع لك » 
وحامل إليك الخراج كل عام » ومعطيكم الآن خزانتين من المال نفقات 
للحملة الى معك » وانهى أمر هذه المدينة » وذهب حسن إلى قلعته . 

أما الملك الظاهر فإنه رجع حبى وصل إلى دمشق وهناك نزل عند 
أمه فاطمة الدمشقية ضيفاً » ولبث فى ضيافتها سبعة أيام » أبدت فيها 
رعبنا فى حج بيت الله الحرام » ثم سار فى رجاله حبى دخلوا مصر ء 


عضن 
واستقبلهم الأهلون استقبالا كرعنًا . 

أما السيدة فاطمة فإنها ركبت سبيلها إلى بيت الله الحرام » وجرت 
بها السفينة فى البحر أياماء ثم أصابتها ريح فعطبت » وأحاط بها جماعة 
من الصليبيين وأسروا مجميع من فيباء وكان هؤلاء الصليبيون جوسون خلال 
البحر ليأسروا من فيه ويبيعوهم فى أسواق اليلاد. 

ذهب ههؤلاء بالسيدة فاطمة إلى مدينة ى مقدونية » ونزلوا بها ى 
سوق الدلالين » وأعلنوا بيعها . 

كان جوان قد انتهى به الحولان إلى مقدونية » وجعل يغرى ملكها 
أن يسير فى جيش من رجاله إلى الملك الظاهر ويحاربه » ولكنه كان يرد 
عليه إغراءه ويقول : ما كان لى أن أحارب ملكا لايقهر » وقد هزم من 
قبل خمسة ملوك ودوخهم 3 ولا أحب أن أكون سادسهم » فإن أقمت 
يا جوان عندى ساكتاً » غير مشير على" بحرب ولا غيره فرحباً » وإلا 
فارحل من بلدى إلى حيث تشاء » فلست تمن يضلهم إغراؤك » ويخدعهم 
قولك » فسكت جوان وهو مغيظ محنق » وقال لصاحبه سيف الروم : 
سر بنا إلى سوق المدينة » لنفرج عن أنفسنا بعضاً مما أحاق بنا من ضجر 
وابتغاس . ثم قال وهما سائران : سوف ترى ما أفعله بهذا الملك . 

وجد جوان فاطمة أم الملك تباع فعرفها واشتراها بعشرة دنانير فرحاً 
ورجع با إلى الملك وقال له : خحذ هذه فهى أم ملك المسلمين » فاقتلها 
واجعلها طعاماً لحيتان البحر » فقال : وكيف أنجو من ملك المسلمين 


يفف 
إن علم بأمرها ؟ فقال : إلى معك فلا تخف » وما زال يغويه ويضله حبى 
أخذ ١‏ وأمر أن تدخل قصره . 
دخلت أم الملك القصر حزينة باكية على ما أصابها من الأسر والموان 
فوجدت بنت الملك جالسة تشع جمالا ونضرة » فلما رأنها البنت ألى الله 
فى قلبها محبة السيدة فاطمة » فهضت إليها قائمة » وسلمت عليها وقالت : 
لا تخاق يا أنى من أحد » ولك الأمان من كل مكروه » وأجلستها يجانبها » 
قالة اها فالية + اعيريى بجنت بدو سراف فق أخرى انفد رةه 
وحمله على أن يعقبى ويؤذينى وربا اشتط فى إساءته لى وقتلى » فقالت 
لها : لا تخاق أبداً » فلن يصيبك أحد هنا بمكروه » فاطمأنت وأخذت 
تتلو آيات من كتاب الله الكريم والبنت تصغى إليها . ويلا حان وقت الظهر 
طلبت الماء فتوضأت وصلت 
عجبت نور المسيح ابنة الملك ما سمحت ورأت » فسألها عن الها : 
فقالت : أنا أم ملك المسلمين » وإن نجانى الله م نأبيك زوجتك من السعيد 
ابن الملك » فهو أنضر منك منك جمالا » وأحسن قواماً » وذلك إن آمنت 
ودخلت ق دين الإسلام » فشرح الله ضدر الينت: فأسلفت +.وأخدت 
أم الملك تعلمها الصلاة » وتحفظها ما تيسر من كتاب الله الكريم . 
ولا جاء الليل قال جوات لصاحبه سيف الروم : ادخل القصر وائتتى 
بأخبار فاطمة أم الملك » فتلقته نور المسيح غاضبة » ولطمته على وجهه 
لطمة قوية » وسألته عما يريده » فلم يحر جواباً » ونزل خائباً مهاناً » وقال 


ا 
لحوان : ادل أنت القصرء فإنى لم أستطع شيئآء لأنى رأيت بعض الأهل 
عندهاء فلما ذهب جوان قابلته نور ر- المسييح فخلعت حذاءها وهوت به 
على رأسه ضرباً» فانسل من أمامها خز يان خائباً. وذهب إليبها أبوها فطرذته 
وقالت : لا يأتينا هنا أحدء وكل من أتانى صببت عليه العذاب الأوجع . 

دبر جوان مكيدة أخرى ؛ فأحضر الملك مقدمين » وابنه عبد الصليب 
وهو شقيق نور المسيح » وقال لأبيه أرسل ابنك عبد الصليب إلى مصر 
بتجارة . فإنى علمته ما يفعله بملك المسلمين ليقتله » فصدع الملك بأمره » 
وبعث اينه ق تجارة إلى مصر . ١‏ 

نزل عبد الصليب ومعه تجارته فى خان بمصر » ولا اسنثقر أمره ذهب 
إلى الملك الظاهر بيبرس بهدية وقال : هذه هدية على قدرى » رغبت ى 
قبولها منى على ضعنى » وإنى تاجر ع 0 
أهان وأضطهد » فقال الملك : أتم فى بلدى ما شئت فإنك آمن » فنبض 
إبراهيم قائلا : لا تقبل هذا الرجل فإنه دسيسة » فقال الملك : للك 
يا إبراهم ما أحضره :من الحدية » فقال إبراههم : قبلها شاكراً » ولكن 
الرجل دسيسة » وكذلك فعل عبد الصليب ما-فعله سبعة أيام متوالية . 
وق المرة السابعة قال عبد الصليب : رأيت أيها الملك ف مناى ليلة أمس 
أن الملك الصالح نجمالدين جاعنى » و بشرنى بأنى من الفئة الناجية » وأمرى 
أن أسلم على يديك » ولهذا جئتك » وأقول : أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله » فصاح إبراههم قائلا : إنه دسيسة . . . فقال الملك : 


1 
لا شأن لك به » فقال إبراهم : اكتب لى أنى نصحت لك فلم تقبل 
نصحى » فكتب له بما أراد . ثم قال الملك لعبد الصليب : اطلب ما شئت 
فإنى مستجيب لك » ذقال : لا أطلب إلا أن أكون موطن سرك بدار 
ملكك » فقال : لك ما طلبت . وكا نكل أولئك من تدبير جوان . 

سمعت أم الملك سير عبد الصليب إلى مصرء فأمرت نور المسيح أن 
تعرف خبره » والغرض من سفره » فسألت أباها عن ذلك فقال : أرسله 
جوان متذكراً فى هيئة تاجر » وأعطاه مما يقتل به الملك الظاهر وأخبرت 
نور المسيح أم الملك بما سمعت من أبيهاءفقالت : إذا كان الأمر كا قال 
أبوك فكيف نتزوجين من محمد السعيد ابن الملك؟ فقالت : وماذا نصنع 
يا أنى ؟ فقالت : هل عندكم أحد من أسرى المسلمين ؟ فقالت نعم . 
عندنا مهم كثير » فقالت : هاتى لى واحداً متهم 2 قأحضرت إليها أحدهم 
وهو على الإنكارى » فقالت له : سأكتب كتاباً وسترحل به إلى مصر 
وتعطيه إلى المللكء ثم تأخذ منه المنحة الى يهبها نك» فقال : سمعاً وطاعةء 
فتمالت : وسأكتب الكتاب على رأسك يعد حلقه » حتى لا يعرفه أحد » 
ولا عتد إليه يد بسوء ع فقال : سمعاً وطاعة » فضت أم الملك وحلقت 
رأسه وكتبت إل الملك الكتاب » وأعطته شيا من الزاد ونفقات السفر » ثم 
أمرته بالرحيل » فتوكل على الله وسافر إلى مصر . 

وذات يوم جاء عز الدين الحلى إلى الملك ف ديوانه » ودعاه هو 
وأكابر جنده وعلمائه إلى ولية أقامها فى بلاق بقصرهء فأجابه الملك 


تفضا 


الموائد أمامهم » فجعل 11 ام بن - حسن على 0 
الطعام ويقول : هذا الطعام سا مم 4 وهذا سلم . . 8 . إلى أن وقف أمام 
مائدة الملك فقال : أين الأمير 0 الدين الحللى » فلما جاءه قال له : 
بدل بهذا الطعام غيره » فإن الريح أثارت الغبار وامتزج به » ولا ينبغى 
أن يطعمه الملك وهو ملوث بالتراب » فقال عز الدين : إن الطعام نظيف » 
وسآ كل منه قبل أن يأكل الملك منه » فال إبراههم : إنك مغرور 
مجدوع » فلا تأكل من هذا الطعام شيئاً وبدل به غيره » فقال عز الدين 
ما دام الطعام سليماً فلن أغيره» فقال إبراهم: إن الطعام به سم » فامتنع 
الملك ورجاله عن الأكل » وأخذ بعضاً منه على طرف نخنجره ورماه إلى 
كلب باسط ذراعيه على مقربة منه فأكله الكلب ومات لساعته ء ففزع 
جزاؤه القتل » فقال الملك: يا إبرا رإموعاء رمرعق: فقال ا : إن 
عر الدين اوم ولاعلم له عا وضع ف طعامك من السم ء ولاذنب لهء 
فقالالملك : وأى ذنب بعد ذلك؟ ! فقال : إف نضحت الشاء .وأرشدتك 
إلى البق 4 وأنة روفاك واستعد إبراهيم لتنفيذ أمر الإعدام 4 ولكن 
علينًا الإنكارى أقبل ! إذ ذاك وقال : إنى قادم إلى الملك من عند أمهء فقال : 

وماذا عندك من الأخبار يا على ؟ فقال : أريد أن يقص شعر رأسى » 
فقال الحاضرون : ما أقل أدبك؟ ولكن بيبرس أمر بعدة القص ٠‏ وأجلسه 


فض 

بين يديه » وبدأ يقص رأسه » فلما قص جزءاً منه ظهر له سطر مكتوب 
فقرأه وكان : إلى ولدى ملك الإسلام » وقعت فى الأسر » بمقدونية» وذلك 
بتدبير من جوان الذى أراد أن يمسبى بسوء » فحمانى ربى على يد نور 
المسيح بنت مقدمين »وقد أسلمت ووعدما أن أزوجها من السعيد ابنكمء 
م حلق جزءاً آحر فبان فيه : إن الملعون جوان أرسل إليك عبد الصليب بن 
مقدمين بسبع هدايا وسم سريع أثره » ووصاه أن يظهر لك بأنه مسلم » 
ويطلب منك أن يكون سرًا لدار الملك » ال ل 
طعامك فاحذره » واحرص على نفسك » واقتله * شر قتلة » ثم ا ىق 
مقدونية» لتخلصبى من أسرى » وأنعم على رسولى على الإنكارى ؛ والسلام. 

فقال الملك : يا على : كفانى ما حلقته » فقال على: وهل يصح 
يا « أسطى » أن تحلق بعض رأسى وتترك الباق ؟ فضحك الملك وضحك 
الحاضرون ؛ ثم أن عليه وانصرف : 

جلس الملك وقال : يا إبراههم » أطلق سراح عز الدين الحللى » 
فأطلقه » واعتذر الملك إليه » وأنعم عليه » وكان عجب الحاضرين عظيماً 
م أسر إلى إبراهم أن يأتيه بعبد الصليب بن مقدمين » فجذيه إبراهيم 
من مكانه بقوة وأحضره . فسأله الملك عن حاله » والغضب باد على وجهه 
وأدرك أن أمره قد ظهر ذقال : أنا عبد الصليب بن مقدمين»ء وما فعلته 
عن أمرى » ولكن أمر جوان وتدبيره » فقال الملك : يا إبراهيم » اقطع 
عنقه » وللك جميع أمواله هبة منى لك . فنفذ إبراهيم فيه أمره . 


أناب الملك ابنه السعيد ى شئون ملكه » وقال لوزيره : إنى ذاهب 
أنا وإبراهيم إلى بعض الأعمال ء فقال الوزير : أما أخخنت معك بعض 
الحنود ؟ فقال : لا داعى إلى أحد مهم » وسيككون معى عمان وإبراهيم . 
وجعلوا يسيرون حى كانوا ى بيسان والتقوا هناك بسعد بن ديل » فانضم 
إابهم » وقد استطاع الملك بمعونة من معه أن يخلص والدته . 

وذات ليلة كان بيبرس نائماً فى بيته » و إبراهيم وسعد بن نخالته واقفان 
أمام بابه يحرسان » فسمعاه يصيح قائلا: يا عزيز يا قوى أدركى يا رسول 
لله: فقال إبراهيم : إن عدو دخل على الملك فأفزعه ! فقال سعد :ما رأينا 
أحداً » ولا يزال الباب عليه مغلقاً » وما برحنا هذا المكان » فقتال إبراهيم : 
انتظر حبى أتبين الأمر » ودخل على الملك فوجده غارقاً ى نومه » وكأنه 
فى بحر بلحى من العرق » فوضع يده على جبينه » فاستيقظ قائلا : 
أشهد أن لا إله إلا لله » فقال له إبراهم : ماذا جرى يا ملك ؟ 
فقال : رأبت مناماً أفزعبى وأريد منك أن تأتيبى بمن يؤوله لى» فانطلق 
إبراهيم وسعد إلى المدينة وأسواقها يبحثان و ينقبان . 

وكان فى المديئة رجل صالح تى يدعى محمد النساج ؛ وكان جالساً 
ق بيته يكركر بنرجيلته » فدطما عليه حاسدوه الذين يبغضونه و حقدونه 


لضن 


خض 

عليه ليكيدوا له . 
فدخل إبراهيم عليه وقال : أأنت الشيخ محمد؟ قال : نعم . فقال: 
قم معى إلى الملك بيبرس » فإنه رأ فى منامه رؤيا » ويريد تأويلها » 
فقال : ما أنا ابن سيرين ! فقال إبراهيم: لاتجادل فما أدعوك إليه » 
وإن لم تقم معى قتلتك ! فخاف الشيخ وركب بغلته » وسار معه حبى 
مر بمسجد فى طريقه » فقال : أنظرنى حتى أدخل المسجد وأصلى ركعتين 
لله رب العالمين ! فقال إبراهيم لسعد : ادخخل المسجد واحث عن باب آخر 
ذإنى أخشى أن يبرب ! فدخل سعد » وفحص المسجد ثم رجع وقال : 
ليس له باب إلا هذا » فأذن له إبراهيم بالدخول وجلس هو وسعد 
دخل الشيخ محمد » وما لبث قليلا حى ٠أقبل‏ عليه جمال الدين 
شيحة » وكان قد جاء لصلاة الضحى » فسأله عن حاله » فحكى قصته » 
ثم قال : وإفى لا أعرف شيئاً فى تأويل الأحلام وأفى أن ينالى 
. مكروه فقال : اخرج من. المسجد إلى إبراهيم وسعد » وكن غايظاً فى 
قولك » عظيماً فى موقفك » وقل لهم : لقد أتيت بصبى ؛ ثم اركب 
البغل وامض إلى الديوان » واجلس بجوار الملك » وإذا قص/ عليك 
رؤياه فقل : والا مم الأعظ لايقوم بتأويل رؤباك إلا خعادى» م أرسل 
فى طلى » وستجدنى حاضراً بين يديك وحينئذ أقوم بتأوؤيل الرؤيا » 
فال :ما اسمك ؟ فال : اسمى شعبان» فقال : أخثى ألا تحضر » فقال : 


فق 

لا تخف فإى حاضر عند طلبك»فاطمأن الشيخ محمد وأخرج مسبحته 
من جيبه» وأقبل إلى إبراهيم وسعد» فى كبرياء وقوة » فصاح فيهما وقال: 
أستطيع الآن أن آتيكا بمارد من اللخان يبلككما ويطوى حياتكما » 
تم صاح : يا شعبان » فقال جمال الدين : نعم » يا سيدى » هأنذا بين 
يديك » فقال : هات البغل » فقدمه إليه وركبه » وخاف إذ ذاك إبراهم 
وقال لسعد : لقد دخخل الرجل المسجد وليس معه أحد » ثم خرج منه ومعه 
هذا الغلام » ولا بد أن يكون هذا عفريتاً من الحن » فقال سعد : أمرنا 
إلى الله يا إبراهم » ثم سار الذيخ محمد وهم من خلفه حتى كانوا أمام 
الديوان » ثم دخلوا » فقال إبراهيم: لقد أتينا من يؤول الرؤيا وهو 
ذلك الشيخ » فقال الملك : أأنت يا رجل الذى جاء ليؤول الرؤيا ؟ 
فقال : نعم » اقصص رؤياك على" » فقال الملك : رأيت يا سيدى فى 
منائى ما أفزعى » فقال : اقصص ر ؤياك» فقال : نسيتهاء فقال الشيخ محمد 
كنت أظن أنى جثت لأمر جسيم » ولكن والاسم الأعظ. لا يؤول هذه 
الرؤيا إلا خادى » فقال الملك : هاتوا خادم الشيخ فخرجوا و بحثوا عنه 
فلم يجدوه» فرجعوا وقالوا : أيه الشيخ » بحثنا عن خادمك فلم نجد له أثراً . 
البركة كلها فيك » فقال : لد حلفت ألا يؤول الرؤيا إلا خادى 
فقال الملك: كفر عن بمينك وأول الرؤيا » فقال : لن يكون ذلك 
أبداً » فقال الملك : لقد بحثنا عنه فلم نجده فا رأيك ؟ فوقع الشبخ فى 
حيرة وساد اجلس وجوم وسكون » وى هذه الفيرة حضر جمال الدين ومعه 


أشي 
جماعة من رجاله فى أجمل ثياب وزينة » فلما رآه الملك تقدم إليه 
وأحسن استقباله وأجلسه بجواره . 

وبعد أن استقر به الحلوس قال : إنى أرى كأن هذا الشيخ له قضية 
عندك » فقال : نعم يا جمال الدين » ثم حكى له قصته » فضحك 
جمال الدين وقال : والاسم الأعظم ما كان صبى هذا الشيخ وخادمه إلا 
أنا » ثم قص عليه قصة الرجل من أونها إلى آخرها » فأكرم هذا الرجل 
وأنعم عليه » واتركه ثيضى إلى شأنه » لأنه لا يعلم من أمر التأويل ولا غيره 
شيئاً » فأكرمه بيبرس وأنعم عليه » وأطلق سبيله . ثم التفت جمال الدين 
إلى بيبرس وقال : إنى أعلم هذه الرؤيا وأعلم تأويلها فاستمع لا اقول : 

رأيت فى منامك أنك فى واد قفر » وقد امتلاأ بطوائف الخنازير » ثم 
طلع عليها من ناحية مصر أربعة أسود كواسر » فغرق فى البحر أحدها » 
واختى الثانى كأنه لم يكن » وداست الحنازير الثالث بأرجلهاء وأكلت 
الرابع 3 ثم غرقت أنت فى بحة من العرق وانتببت » فقال بارس : هذه 
رؤياى لم ينقص مما شىء مما تأويلها ؟ فقال : يموت من اعيان رجالك 
أربعة ق غزو الكفار » فقال بييرس : لا حول ولا قوة إلا بالله ! 
وما العمل ؟ فقال : إذا أردت أن تنجو من هذه الرؤيا فلا تكتب إلى 
الكفار 3< تقبل منهم كتاباً و5 هدية مذةٌ سبعة و وسبعة أيام 
فإذا ابت هذه المدة فات أوان الرؤيا » وأصبحت لا أثر لها » ثم أقام 
جمال الدين قليلا » وودع الملك وذهب إلى حيث شاء . 


/ا 


وذات يوم جاء بيبرس فى ديوانه رسول من إسكئدرية » ومعه كتاب 
فناوله إياه » ففضه وقرأ فيه : من صاحب إسكندرية إلى الملك الظاهر 
بغتنا فلك أجنبى » فسلطنا عليه المدافع » فرفع من فيه راية السلام » 
وأرسلنا إليه من يعرف لنا خبره »ء فوجد فيه وزيرين للملك رومان » 
أحدهما اسمه مخبتون » والقاى انه مارين ء وهما مقبلان من رومة ومعهما 
هدية من مال وغيره » وكتاب إليك من ملكهما » فإن أردت حضورهما 
يسرنا هما سبيله»وإن أردت إبعادهما وطردهما طردناهما فأرسل إلينا كتاباً 
تبين رأيك فيهما والسلام . 

فالتفت الملك إلى وزيره وسأله : هل رومان هذا من أتباعنا والحاضعين 
لنا؟ فقال : لاا ء فقال : اكتب إليه بالحضور لدينا لنعرف ما يريده 
و يبغيه » وأمر قلاوون أن يأخذ معه خمسة وثلائين أميرآء ويوزعهم على 
شاطئ النيل الغربى من بلاق إلى إسكندرية » وأمر أيدمر أن يأخذ 
خمسة وثلاثين أميراً ويوزعهم على الشاطئْ الشرق من بلاق إلى إسكندرية 
فإذا مر الوزيران بيتهما كل أمير عنده ليلة » حى لا يصلا إلى بلاق 
إلا بعد سبعين يومًا ء فصدعا بأمره » وكان الوزيرات كلما وصلا إلى 
أمير حجزهما عنده ليلة » وسارت الأمور تجرى فى سبلها وقد نسى الملك 


بف 


تذرضن 
الرؤيا وتأويلها فى سبيل الخلاص من شرها وما وصاه به جمال الدين 
شيحة . ظ 
ووصل الوزيران إلى بلاق بعد سبعين يومسّاء وبلغ الملك نبأ قدومهما 
فأمر الملك أن حصن سكان مصر أماكهم بالسلاح » وأسل إلى 
القادمين أربعة من عنده فأحضروهما بين يديه » فسأهما : من أنما ؟ 
ومن أين أتيتما؟ وإلى أين تريدان؟ فقالا: نحن وزيرا الملك رومان. 
جئناك من عنده مبدية وخزانة مال وكتاب, فقال : هاتا الكتاب فناولاه 
إياه وقرأ فيه: 
من الملك رومان إلى ملك المسلمين» ؛ اعلم أنى لست من أتباعك » 
وقد حضر لدى نساء الملوك. الذين هم أسرى عندك » شاكيات ما أصاب 
. بلاد أزواجهن الملوك من الخراب » وقد رأيت أن أكون من أتباعك 
الخاضعين لك » وأعطيك كل عام الحزية الى تفرضها » وأشترى منك 
كل ملك من هؤلاء الملوك الأسرى بخزانة من مال . ولن بحضرهم إلى من 
عندك خزانة من المال أجرة الطريق » وله عندى الأمان » هذا ولا أظنك 
إلا راضياً » ذإن عنارة الأرض خير من خرابها والسلام  .‏ ' 
فقال الملك : ما رأيك فى هذا الكتاب أيها الوزير ؟ فقال : شعرة 
من انز ير خير منه » فال : ومن الذى يسافر بالملوك ا أجرته 
خزانة من المال » فقال إبراههم : أنا أسافر » على شرط أن يكون معى 
ثلاثة رجال » فقال الملك : : ون هم ياإ بإبراهيم ؟ فقال : سعد بن دبل » 


ار 
وأيدمر البهلوان وأبو بكر البطرنى » فقال: لنسأطم فإن رضوا صعبوك ى 
سفرك » وإلا سافرت أنت وحدك » فقال : اسأهم لنعرف ,أيهم » 
فسأهم الملك » وأشار إليهم وهو يسأهم ار فعاها” لا تسافروا واتركوا 
إبراهيم وحده » وفهموا إشارته وقالوا : لا نسافر أبداً أيها الملك . فقال : 
ما رضوا بالسفر يا إبراهم فاذا ترى؟ فقال : ما ضرف شىء » والله يقلب 
الليل والهار » وغداً أجيبك با يستقر عليه رأنى » وأمر الملك أن يأخذ 
وزدرة شاهين الوزير مارين ببيث عنئدهة ©2 وأمر علاعء الدين أن يأخحذ 
الوزير محبتون يبيت عنده » وانفض الس وقام إلى وجهته . 

أعد الوزير شاهين حجرة خاصة وأدخل فيها الوزير مارين» وأغلق 
عليه بابهاء وكان لها شباك صغير فى أعلاها يبين للناظر منه جميع ما فيهاء 
فلما كان الليل لزم شاهين هذا الشباك ليقف على حال الوزير » ويرى 
ما يفعله فى ليلته » فرأى مارين قد خلع ملابسه اللخارجية » وأخرج 
من جيبه مصحفاً وجعل يتلو من كتاب الله ما تيسر » ثم توضاً من إبريق 
كان فق حجرته واستقبل القبلة » وقضى ما عليه من الصلاة » ثم رجع 
إلى تلاوة القرآن » ثم صلى على النبى ودعا للإسلام بالنصر والتأييد » 
فقال الوزير شاهين فى نفسه : لا بد من الدخول على مارين لأتأكد من 
صدق ما رأيت منه » فرعا كان منه نفاقاً وخديعة ١‏ فلما كل كسام 
وقال : أأنت تسهزئ بالإسلام أم أنت مؤمن حقا ؟ فقال : كنت على 


الملك الظاهر ى 


ديوائه 


0 


وعن بمينه العلماء وعن يساره الوز راء 


و 


م 


ليه وزيرا الملك روما 


ن 


(صورة *) 


ك١‎ 


ا 
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القن 
بالناس . فذهبوا إلى حوس كبير عليه سيد الخلق فسقاهم » وأذهب 
عطشهم وذهبت ليسقيى فألى وقال : لا تسى من هذا الحوض حى 
تتبع سبيل لق 83 وتدنعل 2 دين الإسلام 6 فآمنت بالله ورسوله قَْ 
الخال : وشربت من يده الكريمة شربة هنيئة » ثم انتبيت من نوى : 
وقلى تملوء بنور الإيمان 4 ودخلت عل اهل وأولادى فوجد مهم قد آمنوا 
فكتمنا هذا الأمر . يلم نطلع عليه أحداً » ولنا على هذه الخال خمس 
سنوات » ففرح شاهين وقبل رأسه ا ثم سأله : ولم لم تسكن ق بلاد 
تنفع "كرا من المسولسين ٠.‏ فك فككت أسيراً 35 وكم أطعمت جائعاً ؛ وَكم 
أزلت مكروهاً . فأنا عون للإسلام هناك : والله تعالى أعلم بالقاوب 
وما تخفيه . فال شاهين : سأبين للملك أمرك : ولا أدع سرك بينك 
وبين نفسك » فقال : شأنك وما تريد » فأخذ مارين فى يده وذهبا 
وطرق شاهين الباب فقيل : من بباب الملك؟ فقال : أنا شاهين وأريد 
الملك فى هذه الساعة : فاستأذنوا الملك فأذن لما بالدخول. 
فقفص عليه قصه مارين 3 فكان سروره بمارين عظيماً » وقال له : أنت 
يا مارين تحافظط 0 م أرسله إلى رومة من رسى 43 فقال: سععاً وطاعة 3 
ورجع شاهين ومارين إلى مكانهما . 

5 الصباح دخل إبراهيم على الملك ى مجلس ديوانه فقال : أريد 


شف 
السفر إلى رومة ١‏ ومعى من اخخترتهم بالأمس. فقال الملك : لقد عرضت 
عليهم أمر السفر معلك فأبوا وأعرضوا ٠‏ فقال إبراهيم : سلهم الآن . فقال 
يا سعد . أتسافر مع إبراهيم إلى رومة ؟ فقال : إتى أما الملاك قد نشأت 
معه . وكبته ى الحل والترحال . ولا أحب أن أفارق ابن خالبى . 
ققال إبراهم : هذا واحد . فاسأل الثانى . فقال الملاث : يا أيدمر . 
أتسافر مع إبراهيم ؟ فقال : أنا مع إبراهم أقام أم ارتحل. فقال إبراهيم 
وهذا الثانى . فاسأل الثالث . فقال : وأنت يا أبا بكر . أتسافر مع 
إبراهم ؟ فقال : لا مانع لدى . وقد توكلنا على اللهء فعجب الماك 
وقال فى نفسه : كيف يأبون السفر بالأمس ٠‏ ويرضون به اليوم ؟ ! ! 
وكيف عصوا إشارته اليوم بعد أن أطاءوها أمس . فاذا بدل رأمهم ؟ 
وهاك السبب 8 
انفض مجلس الملاك الذى رغب قبه العلا نه عن السفر مع إبراهيم 
ابن حسن ٠‏ فلما جاء الليل قال إبراهم تسعد : احترس حبى أذهب 
بيت أيدمر ووجده ثانا » فأيقظه وقال له : إن الفراق أليم » وما أنا إلا عبد 
أمرت فأطعت » فقم وصل ركعتين لربك » فقد أمرنى: المللك بقطع رأسك 
الساعة وحمله إليه ليتأكد من موتك 3 ففز ع أيلمر وقال 8 لا حول 
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ولا قوة إلا الله ء وما ذلى حى يأمرك بقطع رامى ؟ فال : لاتك 
عصيته » وخالفت أمره . وأبيت أن تسافر معى إلى رومة » فقال : إنه 


ارفلا 
أشار إلى أن أعرض وأعصى ٠»‏ ولولا إشارته ما عصيت ولا امتنعت » 
فقال : ما أشار الملك إليك إلا ليختبرك » ويعرف مبلغ حرصك على 
الجهاد » فقال : يا إبراههم » والاسم الأعظم إن سألى ثانية ما امتنعت 
ولا أبيت » وإن أشار إلى وضربى » ولا بد أن أسافر معك » فقال 
إبراهيم : وماذا أقول للملك وقد أمرنى بقتلك ؟ فقال: اشفع لى عنده » 
وخذ منى هذين العقدين ؛ فإن تمبما ألف دينار » فقال : هانهما من 
يد لا نعدمهاء ويفعل الله ما يشاء » وسأشفع لك عنده» ولكن إن كشفت 
ما حصل الآن بينى وبينك » قطعت رأسك وإن كنت واقفاً أمام الملك » 
فقال : ذلك سر بييى وبينك » ولن يطلع عليه أحد ٠»‏ م تركه وانصرف 
إلى ألى بكر البطرنى » وإلى سعد » وفعل بهها ما فعله بأيدمر » وكان 
هذا سبباً ق أن بدلوا رأمهم حين سألهم الملك مرة ثانية . 

أخرج الملك من خزانته أربعة صناديق وقد كتب على كل منها 
اسم صاحبه . وأمر إبراهيم وأصعابه ألا يفتحوها إلا فى ديوان رومان 
وأخذ كل واحد من الأربعة معه ألف بطل » وركبوا الفلك » وجرى 
بهم فى بر النيل حبى كانوا فى مدينة الإسكندرية » وبعد أن ابتعدوا 
عن القاهرة تذكر الملك الرؤيا ووصية جمال الدين شيحة » والموعد الذى 
ضربه » ووجد أن المدة الى عيبا جمال الدين ومنعه فيها من الاتصال 
بالكفار لا تزال باقية » وما مضى منها إلا قليل » فركب فلكاً وسار ى 
أثره حنى كان على مقر بة منهم ‏ وكان متنكراً فى شكل درويش أعجمى 


كين 
ونادى قائد الفلك أن ارجع ٠‏ فعرفه إبراهيم وقال للقامد : إن رجعت 
قطعت رأسك ٠‏ وألقيتك فى النيل » فأسرع بالفلك حى لا يدركنا 
هذا الذى بناديك ٠‏ ا باأرجوع » وقال ل إبراهيم لبيبرس : ارجع أنت 
أن الملك » فإن عشنا جمع الله شملنا ٠‏ وإن متنا فالقيامة تجمعنا . 
فرجع الملك وهو حزين . 
ولا نزل إبراهيم ومن معه فى الإسكندرية قال لأبى بكر : انة 

هنا حى أعود إليك » ثم أخل معه سعداً وذهب إلى قلعة الحورانية » 
فتلقاهما حسن الحورانى وفرح بلقاء ابنه إ براهيم وقال له : إلى أين يا ولدى؟ 
فقال : إلى رومة؛ ذقال : إن الطريق إليها #يف» وقلما ينجو سالكهاء 
فلا تسافر إليها يا وادى » فإنى أخشى عليك العطب والحلاك » فقال : 
لا ينبغى لإبراهيم ابنك أن يقول : لا . بعد أن قال : نعم . ثم بات عند 
أبيه تلك الليلة » وى أثنامها صاح أبوه قائلا : يا عزيز» يا قوى » فمال : 
إبراهم : ماذا جرى با أبي ؟فقال : رأيت فى المنام شجرة تظل قلعة 
حوران » وقنديلا مضيئا أمام يابها » فهبت ريح عاصفة » قصفت 
الشجرة » وأطفأت القنديل » وأنت يا ولدى شجرتنا وقنديلناء فارجع 
يا وادى ولا تسافر إلى رومة » فقال : يا ألى إن ابن يومين لا يعيش 
الثالث » والأجال مقدورة » وما مات إنسان إلا بإذن ربه » وكان سعد 
قد ترك إبراهيم ومضى إلى قلعة بيسان ليسم على والده » فحصل له فيها 
ما حصل لإ براهيم » ورجع إبراهيم إلى الإسكندرية » ولكن لقيه فى 


8 
طريقه أولاد إسماعيل داود وشاهين فأمسكاه وأخدذاه ضيفاً عنده»ا غصباً 
وق الليل أخذ إبراهم الشمعة قى يده وذهب بها إلى المرحاض 
ليقضى حاجة له ٠‏ ويزيل ما به من ضرورة. فانطفأت الشمعة »ورأى 
ضوءاً ينبعث من مكان فى ظلام هذا الليل . فذهب إليه فوجد شريراً من 
خشب اهندى مرصع بالذهب'+ .ومن فوقهابنت برائعة ق. جماها وحسها 
وككالها . وهى نائمة . فأغر م بها. وشغفته حبا » ورجع إلى داود وشاهين 
فألفاهما فى انتظاره . وأدركا أنه مضطرب الأعصاب قلقاً. فسألاه عن 
حاله » فال : رأيت بنتاً فى المكان الفلانى . وقد ملكت على" فؤادى . 
ولا أدرى أهى ذات بعل أمذات خدر .فقالا: إمها أختنا وهى ذات خدر . 
فقال : جنتكما خاطا أختكما هذه لنفمى » فقالا : على الرحب والسعة . 
فقال : خذا هذين العقدين . مهراً لها . ونمهما أر بعة لاف دينار ء. 
وندذا هذا ١‏ الاشتوان » ومعه مائة ألف دينار ٠‏ وقال : هذه نفقنها » 
ونقرأ فاتحة الكتاب على أن تكون 59 ٠‏ ثم نرجئ إبرام العقد بعد 
رجوعى إليكما سالا » وإن رجعت سالا إليكما فلكما مهر جديد غير 
ما أخذتما . وكانت هذه الأموال التى أخذءاها للنفقة فحسب -. فقرئتت 
الفائحة » وأخبرا أختهما ما فعلا . ففرحت فرحاً عظيماً بإبراهيم ز وجها ء 
وأسلمت أمرها إلى أخو يها . 


١/مكرااا‎ 


طيع بمطابع دار المعارف (ج.م.ع.) 


